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ثم تمت مقابلة الكتاب واستدراك ما به من سقط 
اله ات ا ا ا 


الله أن يتم غلبه".. 
م rj‏ 


- شيع مات د كَفَان اللة ما أهعة من أقر الذيا و 
سَبْعَ ھک 


م الله على کل ت شََىْءِ 
إلى اعُودٌ بك من شر تفسِى, بة 1 
صِرَاطٍ مُسّتَقِيم" , وقد قِيل لأبى الدرداء: فد احترق بيك فقال: ما احترق, 


e 


وقال: "سڈ س الاستققَار يَقُولَ العبڈ: اللِهُمّ أنت رَبّى, لآ إلة 


ol _ لدي‎ E 5 وا 1 ده‎ 6 O02, کا‎ g2 0 “IIE o = I 
ومَنْ قال حِين بصي وَڃِينَ يُمْسِى : سُبحان الله وَيحَمَده - مِانَة مَرّةٍ - لم‎ 
ا بو الفا با كل مقا جاء يه إلا اعد قال مل فا الا اة‎ 

ıı 612 

01 7 2 فى ور ع ۹ے ل م 0 هده‎ “IIT 2 e 
وَقَالَ:." من قالَ جين بُضيخ عَسْر مَرَاتٍ: لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه‎ 


وقال: "مَن قَالَ حِيْنَ يُصيحٌ: لآ إلّه إلا إللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَه المُلك, وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرٌ. فى اليَوْم مِانَةَ 0 كات له عَدلَ عَشْر 
رقاب, وَكيِبَ له مائةٌ حَسَنَةِء وَمُحِيَتْ عَنْ مِانَهُ سَيئّة؛ وكاتث لَه رز من , 
الشيطان يَوْمَهَ ذ ت حتى يممسِىء ولم بَاتِ احَدٌ بافصّل مما جَاءَ به إلا رَجَل 
عمل اكثْرَ مِنَهُ" 3 ارس 

بي 


کے 3م م ” طط د 2 7ج کل عي 3 ت 
الحَياة الزّنيَاء وَأْسْهِدَّكَ - وكفى بك شهيداً - يأنى أَشْهَدٌ أن لآ إلة ! 
مَحْدَكَ لا شرىك لك: لك القلك: ولك الحقة وَآنت على كل شىء قدية؟ 
جد شر ر 0 4 5 2 نت سىء قدبر» 
ت ام 0 کک 0“ = 
5 2 1 2 ان 3 و 
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فضله فى قذي حلي إللة عله :هلم قي ال كر هنه لس الوب وتجوه 
كان صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إا استجد ثوباً سمّاه باسيمه, عمامة, أو قميصاً, أو 
راء ثم يقول: "اللهُمّ لَك الحَمْدُ, أئت كَسَوْتنِيه, أُسْألْكَ خَيْرَهُ؛ وَحَيْرُ ما صُنع 
لَه وَأعُودٌ يك مِنْ سره وَسَرٌ مَا صن لَه" حديث صحيح. 

ويذكر عنه أنه قال: "هن لیس تؤباً فَقَالَ: الحَمْدُ لله الذى گساڼی 
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- ذم اني ما أواری يه عَوْرَتَى وَأَنَعَمّلُ به فى حَيَانى, ثم عَمَدَ إلى 
الوب الذی أخَلَقَ قتصَدّق به, کان فى حفط الله وفى كتف الله وفى سیل 
الله حا ووا" 
وص عنه أنه قال لام خالد لما الها القوب الجديد " الى وأخلقى: تم أبلن 


وأخلقى - مَرَنَينٍ " 
وکن سكن اين اجه" أنه صَلَّى الله عَليِْ وسَلَّمَ رأي على عر ثوباً فقال: 
"أجَدِيدُ هذا أَمْ عَسِيلٌ"؟ ققال: َل عسيل, فقال: "اليس جديدا. وش 


كميدا: ومت هيدا" 


د 
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قصل فى قاع هلي الله عاك وهام عند وخولة إلى مزل 
لم يكن صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ليفجأ أهله بغتة يتخوّنُهم. ولكن کان يدخلٌ على 
هله على عِلْم منهم بدخوله, وكان يُسَلْمُ عليهم, وكان إذا دخل, بدأ بالسؤال, 
ل 0 بما قال: "كل عتذكة مق اء" ؟ قريها سكت جى يحصر 


بين يديه ما تيسشر. م _ َ 

دكي ع هلى الله ع وهم أ ان و إذا الب إا ته "العقة 
للك الزن كقانقى واواني: بالك لله الذى أطققين وشقاني: والعفة لله 
الذى م علي فاو فصل اشالك أن تُجِيرَنِى من الثار" 
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1 


002 م أنه قال لأتس: E‏ 
وقي القن عه هلي الله عاونا م " إِذَا وَل الوَجُلُ ته 4 فاعقك: : اللهُمّ 


أشالك خثر المؤلصس:وكتر المخرع: بشم الله وَلَجَتاء وعلى الله رتا 

َو اء تھ ل م لی أهله".ى 3 1 
وفيها عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وس م: "ثلاتة كُلّهُمْ صَامِنْ عَلَى الله: رَجُلُ خَرَجَ _ 
قازياً فى سَيِيلٍ الله. فَهُوَ صَامِنْ عَلَى الله حَنّى يتوفاة فَيُدْخِلَهُ الجَنّةَ أو يرد 
يما تال مِنْ أجر وَعَنيمة, وَرَجُلٌ رَاع إلى القشجد. : و صان على الله حن 
يتوفاة فيد خلهُ اَلجَنَّة 5 ق با تال من ع أَجْرٍ وَعَنِيمَة: ؛ وَرَجْل دحل بيه يته يسَلام, 
0 عَلَى الله " حديث صحيح. 
و عنه صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: "إا دَجَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ قدَكّر اللة عِنْدَ دُجُولِهِ 

عند طعَامه. قال السَّيْطَانُ: لا ميت لَكُمْ ولا عَشَاءَء وَإِذَا وَحَل, َلَمْ يذْكْرٍ 
اللة علد دُخُولِه, قَالَ السَيْطان: أَذْرَكتُمٌ القبيت, وَإدًا لَمْ يذكْر اللة علد © 
ا قال اكْرَكتَم المبيث والقشاء" ذكره.مسلم. 


ما 
للدم | 
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فصل: فى هَذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً مم فى الذكرٍ عند دخوله الخلاء 

ثبت عنه فى "الصحيحين" أنه كان يقول عند دخولة الخلاء: “اللهّمَ اى اغُودٌ 

يك مِنَ الخبْثِ والحَبَائِثِ". 

وذكر احمد عنه أنه أمر من ع دخل الخلاء أن 0 ذلك. 0 

Ey‏ حَدُكُم إِذَا دَحَلَ مَرْفِقَةُ أن يَقُولَ: اللهُمّ إِنّى أَعُودُ يك 
مِنَ الرّجْس التّجسء الحَبيث المُحْيثِ. ا الآ جيم"": 
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ويُذكر عنه صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَاَ م قال: " سَئْرٌ ما بَيْنَ الجن وَعَوْرَاتِ بَنِى آم 
إا دَخَلَ أ حَدْكُمٌ الكنيف أنْ نْ يَقَولَ: يشم الله" 1 7 
وثبت عنه صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ أن رجلاً سلَّم عَلَبْهِ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ رد عَلَيْه. 
وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط: فَقَالَ: "لا يحرج الرَجُلاآ 
2 العَائِْطَ كاشفين عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَّنَانِء فإنّ الله عَرَّ وَجَلَ يَمْفْتُ عَلَى 
وقد نفدم أنه كان لا يفيل الفكلة ولا يستذية ها بول ولا نقائظ» وأنه' نهن 
عن ذلك فى حديث أبى أنوب: وسلمان الفارسى, واب هريرة: ومعقل بن 
ابى معقل, وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى؛ وجابر بن عبد الله وعبد 
الله بن عمر, رضى الله عنهم. وعامةٌ هذه الأحاديث صحيحةٌ, وساثرها حسن, 
والمغارضة لها إما معلول الستد وزما ضعيف الدلالة: فلا رة صرية نهدة 
المستفيضٌ عنه بذلك, كحديث عراك عن عائشة: 
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دُكِرَ لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس اها يكرهون أن يستقبلوا القِبْلة 


أحمد وقال: هو أحسن ما ل ل لآ ولكن هذا 
الحديث قد طعن فيه | لبغارء وغيزه من ائمة الحديتة: ولم شوه و 
يقتضى كلامٌ الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته. قال الترمذى فى كتاب "العلل 
الكبير" اله: سبال آنا عيذ الله مجه ابن إسماعيل البشارف عن هذا الحذية 
فقال: هذا حديتٌ فيه اضطراب, والصحيحٌ عندى عن عائشة من قولها انتهى. 
قلت: وله عِلة أخرى؛ وهى انقطاعه بين عراك وعائشة؛ فإنه لم يسمع منها. 
وقد رواه عبد الوهّاب الثقفى عن خالد الحدّاء عن رجل عن عائشة:؛ وله عِلة 
أخرى, وهى ضعف خالد بن أبى الصلت. 2 

ومن ذلك حديث جابر: "من رول الله كلى ال قله وهلم أن تتفل 
القبلة ببولٍ, فرايتة نه قبل أن يُقبض بعام يستقبلها". وهذا الحديث استغربه 
الترمذى بعد تحسينه, وقال الترمذى فى كتاب "العلل": سالت جوا < يعون 
البخارى - عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث صحيح, رواه غيرٌ واحد عن ابن 
إسحاف: فان كان مراد البكارف صحته عن ابن إاسحاق: لم يدل على صحته 
فى نفسه» وإن كان مراده صحته فى نفسهء فهى واقعة 


)2/365( 


عين. حكمُها حكم حديث ابن عمر لما رأي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يقضى حاحّته مستدبر الكعبة, وهذا .يحتمل وجوهاً ستة: نسح النهى به, 

وعكسه: وتخصيصه به صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ . وتخصيصّه بالبنيان, وأن يكون 
لعذر اقتضاه لمكان أو رة وات يكون بياناء لأن النهى ليس على التحريم, 
ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين, وإن كان حديتثٌ 

جابر لا يحتمل الوجه الثانى منهاء فلا سبي إلى ترك أحاديث النهى الصحيحة 
الصريحة المستفيهة بهذا المحتقل: وقول ابن عمرة إنما نهى: عن :ذلك قى 
الصحراء, فَهُمْ منه لاختصاص النهى بها وليس بحكاية لفظ النهى, وهو | 

الذى يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان, فإنه يقال لهم: د 
يجوز ذلك معه فى. البئيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل: وإن جغلوا مطلق 
البنيان مجوّزاً لذلك, لزمهم جوازه فى الفضاءٍ الذى يحول بين البائل وبينه 
جبل قريب أو بعد كنظيره فى الشان: وابضاً قان النهى تكريب لجهة ]لفاح 
وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان. وليس مختصا بنفس البيت, فكم من جبل 
وأكقَة خائل يدن البائل وش النيت يمثل: ما تجول خذرآن الان وأاعظم وما 
جهة آلقتلة. فلا حائل بين البائل ونيتهاء وعلق الجهة وقح التهئ: لا علن البيت 


نفسه 


فصل 
وكان إذا خرج من الخلاء قال: "عُفْرَاتكَ", ويُذكر عنه أنه كان يقول: "الحَمْدٌ 
لله الذى ارقت عدن الأرَى, 6 " ذكره ابن ماجه 
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فصل: فى هَذيه صَلَى الله عله وَسَاً م فى أذكار الوضوء 

نيت كته هلى الل عل 5 م أنه وضع يديه فى الإناء الذى فيه الماء: ثم 
قال للصحابة: "ووا يشم الله". 

وثبت عنه أنه قال لجابر رضى الله غية: "تاد يوَصوءِ" فجئ بالماء فقال: 
یا جَار بر قصب على وقل: يسم الله" قال: فَصَبَبتُ عَليه: وقُلث: بسم الله, 
قال: ا ٿ الماء يفورٌ مِنْ بَيّنَ أَصايعه . 

وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة. وسعيد بن زيدء وأبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهم: " لآ وضصُوءًَ لِمَن لم يَذْكرٍ اسْمّ الله عَلَيْه". 


EL 
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وصح عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: " من اسي الوْصُوءَ ثُمّ قإل: أْسْهَدُ 
أن لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه, وَأَسْهَدُ أنّ مُحَمَّداً عَبْدْهُ ورَسُولة. فُتِحَتْ 


لَهُ أَبْوَابٌ الجَنّة الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ من أَبّهَا.شَاءَ " ذكره مسلم 
وزاد الترمذى بعد التشهد: "اللهُمّ اجْعَلْنِى مِنَ التّوايينَ وَاجْعَلْنى مِنَ 


المتطَهرِين" وزاد الإمام أحمد: ثح رفع تظرَهٌ إلى الشماء. وزاد ابن ماجه مع 


ا ففَرَع من > ثم قا 
إلة إلا أنت أرة SiR GEE NT‏ 
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عَلَيّْهَا يطَابع. تُمَ رٿ تخت العزش فَلَمْ يُكْسَرْ إلى يوم القِيامَة وروا 
يقول بعد فراغه من وضوئه, فذكر بعض ما تقدم م. ثم کر بإسناد صحيج من 
حدث ای موسي ال نرج قال؟ انت رسول الله كلى الله غلبو وهم 7 


بوضوءِ فتوضّاًء فسمعتثه يقول ويد كو. "اللَهُمّ اعفة لي ذتبئ: وَوَسعٌ لى فى 
دارى: وتارك لی فى رِرْقِى " فقلتٌ: يا نبت الله: سمعتك تدعو بكذا وكذاء 


قال: "وهل تركث مِن شَئتءِ"؟ وقالَ ابن السنى: باب ما يقول بين ظهرانى 
وضوئه فذكره. 
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فصل: فى هِدْيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فى الأذان وأذكاره 

ثبت عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وت مم أنه سنّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع. وشرع 
الإقامَة مثنى وفرادى, ولكن الذى صح عنه تثنية كلمة الإقَامَة: "قد قد قَامَتِ 
الضّلاةُ" ولم يصح عنة إفرادها القة: وكذلك ضح عنه تكراة لفط التكبير فى 
أول الأذان أربعاً. ولم بصخ عنه الاقتصارٌ على مرتين: وأما حديتٌ: 
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"أْمِرَ يلال أن يَسَمَعَ الأدَانَ وَيُوتَرَ الإقَامَة" فلا ينافى الشفع بأربع. وقد صخ 
التربيع ا فى حديث عبد الله بن زيد. وعمر بن الخطاب, واف محذورة 


رضى الله عنهم. 
وأما إفرادٌ الإقامة. فقد صخ عن ابن عمر رضى الله عنهماء إستثناءً كلمة 
الإقامة, فقال: إنما کان الأذان على عَهد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ هلم 


مرّئين مرتين» والإقامةٌ مرَّة اة عي انه يقول: قد قات الصّلاة, قد قَامَتِ 


5 


فق انش" "أ مِرَ يلال أن يَشْفَعَ الأذان, ويُوتَِرَ الإقامة, 


o 


وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الإقامة: "قد قَامَتِ الصّلاةٌ, و 


قَامَتِ الضّلآةٌ". 

وصح من حديث أبى محذورة تثنيةٌ كلمة الإقامة مع سائر كلماتٍ الأذان. 

وکل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فى شئ منهاء وإن كان بعصّها أفضل 
مِن بعض, فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته. والشافعى, أخذ بأذان أبى 
محذورة وإقامة بلال, وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة؛ ومالك 
أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان 
مرتین؛ وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة: رحمهم الله كلهم, فإنهم اجتهدوا فى 
فاا 
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فصل 

وأمًا اه شان الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فى الذّكر عند الأذان وبعده» فشرع لأيّته 
u‏ 

احدها أن يقول السامع كما يقول المؤدن: إلا فى لفظ: "حئ على الصلاة", 
"حدث على الفلاح" فإنه صح عنه إبدالهما ب "لا حَوْلَ ولآ قُوَّة إلا بالله" ولم 
تحت عله الحم بيلها ويين: "حى على الضلاة". "حن على الفلاع" ولا 
الاقتصان على الحيعلة. وكدثه خلى :الله عله وهام الذى ضوعن إبدالهها 
بالحوقلة, وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤدّن والسامع, فإن كلمات 
الأذان ذكرْ فَسَنّ للسامع أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن 
سمعه, فَسَنّ للسامع أن پد يَسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهى: "لا 
حل ولآ فو إلا بالل العلّى العظيم". 

الثانى: أن يقول: وأتا اسهد أن لا إلة إلا الله وأنّ مُحَيّداً رَسُولٌ الله رضيث 
يالله ربا وبالإشلام دیا ويِمْحَمّدٍ رشو وَأَخْبَرَ ا من قال ذلك عفر لَهُ ذثية. 
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الثالث : أن بُصلّى علي النبئٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعد قراغه من إجابة 
| 


لهؤذن: وَل ما يُصلى عليه يه ويصل إليه, هى الصلاة الإبراهيمية كما 
علمه أمّته أن يُصلُوا عليه, فلا صلاة عليه أكمل متها وان تحذلق المتحذلقون. 
الرابع: ان رة 5 بعد صلاته يه عليه: "اللهُم رب هذه الِدّعْوَةٍ الثّامّة, والصّلاةٍ 
القَائِمَة, آتِ مُحَمِّداً الوسِيلّة والقضيلة. وابَعَنهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذى وعَدْتَهُ إِنَكَ 


لا تَخَلِفٌ الميعاة" هكذا جاء بهذا اللفظ: "مقاماً محموداً" بلا ألف ولا لام: 
وهكذا ضح عنه ضلى الله عليه وشلم. 

الخامس: أن يدعو لنفسو بعدرذلك, ويسأل الله من فضله, فإنه يُسْتَجَابِ له. 
كما فى "السنن" عنة 0_0 عَلَيه وَسَلُمَ : "قل كما بَقُولُونٌ - يَقْنِى 
المُؤدّنينَ - قَإِدَا انتهيت فَسَل ثغطة 
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وذكر الإمام أحمد عنه ضلى الله عله وشلة: " َي قال حين ثتادی المُتادى: 


هم رت هذو الدَعْوَةٍ الثَامّة والضّلاة اللافعة, صل عَلَى مُحَمّدٍ وازض عَنْهُ 
رصي لا سَحَط بَعَدَهُء اسْتَجَابَ الله لِهُ دعوته". 
آل علد ان ار ا ل 0 قان 


الا فى "المستدرك" من حديث ا أمانية يرفعه أنه كان إذا سمع 
الأذان قال: "اللهُمَ رب هذه الدّغوة النَّامَةِ المُسْتَجَابَةِ, والمُسْتَجَابِ لهَاء دغوة 
الحَقّ وَكَلِمَةِ التَقَى, توقنى. ليها واخينى عانقا واكعلنى مِنْ صَالِْحِى أَهْلِها 
عَمَلا يَوْمَ القِيَامَة' ' بي وذكره البيهقى من حديث ابن عمر مو قوفا عليه. 

وذكر عنه - صَلَى الله عَلَيّْهِ وسَلْمَ - أنه كان يقول عند كلمة ا "أَقَامَهَا 


اللهُ وأدامها". 
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وفى السنن عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ: "الدّعَاءٌ لآ بُرَةُ بين الأَدَانِ والإقاقّة" 
قالوا فما نقولٌ يا رسول الله؟ قال: "سَلُوا الله العافية فى الدُّنيَا والآخرة" 
حديث صحيخ. 

وفيها عنه: "ستاعتان, يَفْتَحُ الله فيهما أثوات السَّمَاءٍ وقلَّما رَد عَلَى داع 
دَعْوتُه: ِلد حُصُور دا والضَّفٌ فى سيبل الله". 

وقد تقدم هَدْيّه فى أذكار الصلاة مفضلاً والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار فى 
العيدين, والجنائز, والكسوف, وأنه أمر فى الكسوف ,بالفزع إلى ذكر الله 
تعالى, 1 كان 7 فى صلاتها اعا راقع يديد مال و رو ويدفو 
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فصل 3 تت 3 8 

وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكيِرٌ الدعاء فى عَسْرٍ ذى الحِكّة: ويأمّر فيه 
بالإكتار من التهليل والتكبير والتعحميد. 

ويُذكر عنه أنه كان كبر من صلاة الفجر يو مم عرفة إلى العصر من ¿ آخر أيام 
التشريق. فيقول: "اللة أكب, الله أكْبر, لا إلة إلا اللة, والله أك وله الحو" 
وهذا وإن كان لا يضح إسناده: فالعطل عليه: ولفظه.هكدا يضف التكيين: وأما 
کونه ثلاثا. فانما زوى عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثاً فقط: وكلاهما 
حمين: قال الات إن ادال "الله أكبرٌ كبيراًء والحمة لله كثيرا, 
وسبحان الله بكرةً واصياا: لا إلة إلا اللهُ. ولا نعبدٌ إلا إيّاه. مخلصين له الدينَ 


ولو كره الكافرون, ل إله إلا الله وحدّة: صدّق و ونصرّ عبدّه» وهزم 
الأحزات وخده. لا إله إلا الله واللةٌ أکبڙ" كان 
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فصل: فى كيه صلی الله َيه وچا م فى الذكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: "اللهُمَ هله عَلَيْنَا يالأمن 00 والشلاقة 
والإسلام, ري وَرَدّكَ 206 قال الترمذى: حديثٌ 

وتدكر عنه أنه كان يقول عند رقيته: "اللة كبن الل هله عَلَيْنَا يالآه 

والإيمَان, والسّلامَة والإسلام والتَؤفِيق لِمَا بحب ا ويَرصَى, ركنا ورك الله" 
ذكرة الدارمق 

وذكر ابو داود کن قتادة أنه بلغه أن نبي الله 58 الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ كان إذا 
رأى الهلال قال: ”هلال حَبْرٍ وژشدي هلال خَيْرٍ وَرُسْد آمنث بالّذِى ال 
تلات مَرَاتٍِ- ٿم يَقُولُ: الحَمّدُ لِلَهِ الذى ذهب بشهر گڏاء وَجَاءَ بِشَهْرٍ كا" . 
وفى اسانيدها | لين 


(2/397) 


ل ا و ام لع ل يويد 
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فصل: قى كذنه صلى الله قله و م فى أذكار الطعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده فى إلطعام ل "نكم الله" وام الكل بالتسضية» وقول 
"إا أكَلَ أَحَدُكُم فَليَذْكُرٍ اسْمَ الله تقال کان تست أن تاك انقة اللة:فى 
اوّلِهء َلَيَقُل: : يسم ا وَآخِرو" ا لتحي 

وأخاذنت الأهر بها صحيحة صريحة» ولا مُعارض لھا 
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ولا إجماعَ يسوُعٌ مخالفتها ويُخْرِجُهَا عن ظاهرهاء وتاركهَا شريكةٌ الشيطان 
فى طعامه وشرابه. 


وهاهنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعة, فسكّى 
ا ل LD‏ الشيطلان لهم فى :طعامهم تة وجدة: أم لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعى على إجزاء تسمية الواحد عن 

الباقين, وجعله أضحانه كرد السلام, وتشميت العاطس, . وقد يَقال: لا ترفع 
مشاركةٌ الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسميةٌ غيره, ولهذا جاء 
فى حديث حذيفة: إا حضرنا مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ طعاماً. 
فجاءت جارية كأنما تُدْمَع. فذهبث لتضع يدها فى الطعام, فأخدّ رسولٌ الله 


صَلَى الله عَلَيْعِ وَسَلْمَ بيدهاء ثم جاء أعرابي انما يُدْقَعُ. فأخذ, ربيده, فقال 
رسول الله صَلي الله عله وَسَلمّ: "إن الشيطات لسيتجل.الطعام أن لا ندگز 
اشم الله عَلَيْ وله جاء 02 الجَارِبَةلِيَسْتَحِلَ يهاء فَأَحَدْتٌ ييَدقاء فَجَاءَ بهذا 
الأغرابة لتشتحل به, فَأَحَدْتُ بيَده, والذق تفُسِی بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِى يَدى مَعَ 
هخا" ثم ذكر اسم الله وأكل» ولو كانت تسمية الواحد تكفئ.. لما وضع 
الشيطان يده فى ذلك الطعإم. ڕ 

ولكن قد يجاب ران ال صل الله هلله وا لم ركن كذ وضع يده وو 
بعد ولك الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسميةء وكذلك الأعرابئ. فشاركهما 
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فهذا مما يمكن أن يُقال, لکن قد روى الت يمذئى وصححه من حديث عائشة 
قالت كان رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس يأكلٌ طعاماً فى ستّة من 


أصجابه؛ فجاء أعرابى, فَأَكَلَهُ يلْفْمَتَيْنِ؛ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الل عله 
وَسَلَمَ: "ما إنّه لَوْ سَةّ سَمّى لَكَقَاكُم" ؛ ومن المعلوم أن زسول الله ضَلى الله 
عَلَيْهِ وِسَلْمَ وأولئك الستة سَقّواء فلما جاء هذا الأعرابى فأكل ولم يسمٌ, 
شاركه الشيطان فى أكله اكل الطعام ,أكمتين: ولو سمّى لكفى الجميع. 
وأا مسألةٌ رڈ السلام, وتشميتٍ العاطس,. ففيها نظر, ار وقد ص ع 
صَلَى الله ليع ولم أنه قال "إذا طس أخذكم. فق عَلى کل 
مَنْ سَمِعَهُ أن يُسَمُتَهُ" وإن سُلَمَ الحُكم فيهماء ا اه 
الكل ا فان الشيطان إنما يتوضل إلى مشاركة الأكل فى أكله إذا له 
!ملي لل حر لشي سي رن E‏ 
الشيطانٍ له فيأكل معه, بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم, و 
الشركة بين مَن لم يُسمٌّ وبينه والله أعلم. 

ويُذكر عن جابر عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "مَنْ تسى أن يُسَمّى عَلَى 


مه 
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َلْيَفْرَأً: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ) [الإخلاص: 1] إذَا فَرَعَ" وفى ثبوت هذا الحديث 


نظر. س 2 2 2 > 
وكان إذا رفع الطعامٌ من بين يديه يقول: "الجَمِدُ لِلَّهِ حَمِداً كثيراً طبباً مُبَارَكا 
فيه, غير مَكْفِيٌ ولا مُوَدّعَ ولا مُسْتفْنج عَنْه رَثّنا" عر وَجَلّ. ذكره البخارى. 
وربا كان يقول: "المد لله الذى أَطعَمَتا وَسَقاتا وجَعَلنَا مُسْلِمِينَ"ر 

وكان يقول: "الحَمْدٌ للَّهِ اذى أطْعَمَ وَسَفَى وسِوَعَةُ وَجَعَلَ لَه مَخْرَجاً " 
وذكر البخاريٌ عنه أنه كان يقوك: "الحَمْدُ للّهِ الَذِى گقاتا وإوانا", وذكر ' 

آنه قال: ر "من مَنْ أكل طعاقاً فَقَالَ: الحَمَّدٌ لله الدى أَطْعَمَنِى هَدا 


(2/400) 


لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ڏَٿيهِ " حديث حسن. 

ويُذكر عنه أنه كان إِدَافُرّبَ إليه الطعامٌ قال: "يشم الله" فإذا قَرَعَ مِن 
طعامه قال: "اللهم اطع وَسقیت. وات فنك وهديت وأخببت, فلك 
الحَمْدٌ على ما أعطيت" قإسناده صحيح. 

وفى السنن عنه أنه كان يقول إذا فرغ: "الحَمْد لله الَّذِى مَنَ عََيْتَا وَهَدَااء 
والذى أسْبَعَتا وأزواتا, ومن كل الإخشان آتاتا" حديث حسن. 

وفي السنن عنه أيضا: "إا أكل أخذكم طَعَامدٌ قليقة: اللهُمَّ ارك لا فيه 
وأطغقتا حبرا ول ومن شقاة الل لبناء مَليَفلٌ؛ اللهُم جارك آنا فيه وردنا مثة: 
فإنه أينين .شت ور عن الطعام والشراب غير اللبن 1 جحي جسن 
ويذكر عنه أفة کانَ إا شَرِبَ فى الإتاء تتفس تلاثة أنْقاس؛ و ويحمد يَحْمَدٌ اللة فى 
كل تقس وَيَسْكُرٌةُ فى آخِرِهِنّ. 


بين ان عند 
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1 تيان. كقوله لما سأل هل الا فقالوا: فا نذا إلا 
خَلُء فدعا به فجعل ياكل مِنْهُ ويقول: "نِعْمَ الأذمٌ الحَلّ". وليس فى هذا 
تفصيل له على لين الم الل والترق. وانها هو مدع له فى عن 

: ف حَصَرَ لحم أو لبن, كان أولى بالمدح منه, وقال 
هدا جبراً وتطييبا لقلب مَن قدّمهء لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام. 
وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: "إِنّى ضَائْمٌ", وأمر 
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من فرت اليه الطعاة وهو كالم أن تهات آى يدعو لمن كمه وان كان 
أ أن ياكل منه: 7 
وكان 0 ذُعى لطعام وتبعه أحد أعلغ بهرت المتزل: وقال: "أن هذا تتا 


بؤاكلة: "شد اللة: وكل هنا لباك" 

وريها کان کر ااه الان علرهع را کا ار 
SS‏ 
له مراراً: *اشرت" فقا زال بقول: "اشرت" حى قال والرى تك بالعد لا 
أجدٌ لَه مَسلكا. 

وكان إذا أكل عند قوم لِم يخرّج حتى يَدْعْوَ لهم, فدعا فى منزل عبد الله ابن 
تسر فقال: "اللخ بارك لقم فيها رر موا وار دكره 


وذعا فى مكزل سعد بن غبادة فقال: "أفطر عِقدكة الظائقوة: 
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وَاكلَ طَعَامَكُم الأبْرَازٌ. وصَلْتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ". 

وذكر أبو داود عنه - صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ - أنه لما دعاه أبو الهيثم يون الشهاة 
هو وأصحابة فأكلواء فلما فرعُوا قال: "أنييُوا أْحَاكَة " قَالُوا: يا وشول الله * 
وما إثابتة؟ قال: "إنّ الرّجل إا دُخِلَ بَبْتُهُ. فأكِلَ طَعَامُةُ. وشْرِبَ شَرَابُةُ, 
فَدَعَوَا لَه قذلِك إتَابَتُة". 

وصخ أنه - صَلى الل عَلَيْهِ سا م أنه دخل منزله ليلة, فالتمس طعاماً فلم 
يجده, فقال: " اللهُمَّ أَطعِمّ ‏ من أطْعمنى. وَاسّْقٍ هَن سَقَانِى" 
وَذْكِرَ عنه أن كرد وال تا لبنا فقال: "الل أقدة 
م 


مَتِعهٌ يشّبابه ", 


0 ا "ق ع عَحِبَ الله من 1 بِصَبْفِدعَا‎ ll 
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وکا لن هرا كان او کا كرا ایا أغرابيا أو 
جراء حتى لقد روي اصحاب السنن عنه انه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 
فى القصعة فقال: "كل بشم الله ثِقَةَ بالله. وَتوكلاً عَلَيّه". 

وكان LE‏ بالأكل بالیمین؛ وينهى عن الأكل بالشمال, ويقول: "إن الشَيْطَانَ 
E‏ اله وَيَسْرَبٌ بشځاله ". ومقتضى هذا تحريمٌ الأكل بهاء وهو 
الصحيح, فإن الآكل يهَاء إما شيطان, وإما مشبّه به وص عنه أنه قال لرجل. 
أكل عندة: فاكل: بشماله: "كل بِيَمِينك". فقال: لا أستطيع, فقال: "لآ 
اسنتطقت" فما رفع يده إلى فيه بعدهاء فلو كان ذلك جائزا, لما دعا عليه 
بفعله, وإن كان كيْرّهُ حمله على ترك امتثال الأمر. فذلك أبلِعٌُ فى العصيان 
واستحقاق الدعاء عليه. 

وأمر مَن شَكَوَا إليه انهم لا يشون : أن يجتمِعُوا على طعامهم ولا يتفرّقُوا. 
وأن يذكروا اسم الله عليه ارك لهم فيه 

رض عن آله قال: "إنّ الله لبرضى عن العبْد اكل الأكلة دة 
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علتهاء و الشدية ا 2 
وروی عنه أنه قال: "أذِيبوا طَعَامَكُم بؤكر الله غ وَل والطلآة: ولا تتاقوا 


عَلَيْهِ قتَفْسْوَ قَلُوبُكُم" وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والواقع فى 


ل يشهدٌ به. 

)2/406( 
فصل: فى هذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا م فى السلام والاستئذان وتشميت 
العاطس , 


ثبت عنه صَلَّى اللَّةُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ فى "الصحيحين' ' عن أبى هُريرة أن ' أَفْصَلَ 
الإسلام وَخَيْرَهُ إطعام الطّعَام. وَأَنْ تقر السّلآمَ على مَنْ عَرَفْتَ وكلى قن 
لم تعرف". 
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وف يه الصلاة : قَالَ لَهُ: اذْهَت إلى اواك 
تقر مِنَ الملائكة, و فَسَلم . عَليهِم, واستمع مَا وت به تھا تَحِيتك وَتَحِيّةٌ 
دربت : فقالوا: السلام ليك و5 رَحُمَة الله, رادو“ 


وفيهما أنه - صَلَّى الله عللف ملق ات رَ بإِفْسَاءٍ السّلام وأخبرهم أنهم إذا 
أفشوا السلام بهم تحاثواء وَأََهُمُ لا يلون الكلة حى فوا ولا تذمتوة 
جن ا |" 

وقال البخارى فى "صحيحه": قال عمّار: ثلاٹ مَنْ ۾ جمعهنٌ؛ ققد فَقَد جَمَعَ الإيمَان: 
الإِنْصَافٌ مِنْ تفسك, وَبَذْلٌ السّلام للعالم, والإنقَاق مِنَ الإفتار. 

وقد ت هذه الكلماتث أضول الخير وفروعه: فإن الإنصاف 
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وجب عليه أداء حقوق الله كاملة موقوة: وأداء حقوق الناس كذلك, وان لا 
يُطالبهم بما ليس له, ولا يُحمّلهم فوق وسعهم, ويُعاملهم بما بُحِثّ أن , 
يعاملوه به ويُعفيهم مما بحب أن يُعقوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكمٌ 
به لنفسه وعليهاء ويدخلٌ فى هذا إنصاقه نفسه من نفسه. فلا يدّعى لها ما 
ليس لهاء ولا يُخبثها بتدنيسه لهاء وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصى الله 
وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده, وحبه وخوفه, ورجائه, والتوكل 
عليف, والنات الت واتار مرضاة وهجا على مراضى الجلى ومحا يي ولا 
يكونٌ بها مع الخلق ولا مع الله بل يعزِلّهَا من البين كما عزلها اللهُ؛ ويكون 
بالله لا بنفسه فى حَبه وبغضه» وعطائه ومنعه» وكلامه وسكوته: ومدخله 
aT aS‏ ¿ ألبين, .ولا يرى لها مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن 
مهم الله بقوله: [اعْمَلُوا على مَكَاتَتَكُمْ 4 [ هود: 93, 121] [الأنعام: 135] 
[الرمر: 39] “] فألعبة المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فإنه مستحقٌ الدات 
والأعمال لسيدهة: وتقشة ملك لسيدى فهو عامل على أن يؤدي الى سيد 


هو مستحق له عليه, ليس له مكانة أصلاًء بل قد کوتب على حفوق فة 
اا سا حل عليه رجه اوو الت عفنا اک عليه بل 
من نجوم الكتابة. 
والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرقة ربه» وحقّه عليه, ٠‏ ومعرفة 
نفسه» ومَا خُْلِقَتٌ له, كان لا زاجم بها فالكهاء وفاطرّها ويدّعى 
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لها الملكة والإستحقاق, ويزاحم مراد سيد ه: ويدفعه بمراده هو 5 يقدّمه 
ويؤثِرَه عليه, أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومُراده وهی قسمة ضيزى, 
هثل قسمة الذين قالوا: هدا لِلهِ بَرَعْمِهِمْ هذا لِسرگائتاء قَمَا كَانَ لِشْرَكائِهِمْ 
قلا يَصِلُ إلى الله وَمَا گان لله فَهُوَ يَصِلّ إلى شسُرَكَائهِمْ. سَاءَ َا يَحْكُمُونَ] 
[الأنعام: 136]. 

فلينظر العبد لا يكونٌ من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله 
لجهله وظلمه وإلا لَبْسَ عليه. وهو لا يشعرٌ. فإن الإنسان خُلِقَ ظلوما رجهولاً 
فكيف يُطلَبٌ الإنصافٌ ممن وصفْةٌ الظلمٌ والجهل؟, وكيف يُنصِفٌ الخلق مَن 


لم يتصف الخالق؟, كما فى أثر إلهى يقول الله عر وجَل: "ابْنِ آدَمَ ما 1 
أنصفْتنى, خَيْرِى إلَيّكَ تازل. وسَرِّكَ إلى صَاعِدْء كم أَحَبّبُ إِليْك يانعم وآنا 
قي عل وم ل تقض إلى بالققاصى وأنْت قَقِيرٌ إلمّ. ولا رال المَلكَ الكَرِيمٌ 


يعر إلى منك عمل ؟ قبيح". 
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وقى أتر آخن؟ "ان 31م ها اتضنتنى, لفل وة غترى» وار فل ور 


كيف يُنصِفٌ غير مَن لم يُنْصِفَ نفسه. وظآ قبخ الظّلّم, ٠‏ وسعى فى 
فون عكر م میا طم ليها سی سك من أنه ییا أ 
فأتعبها كُلّ التعب, وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يُريحها ويُسعدها, 
وج كل الجدٌ فى جرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها, 
ودسّاها كَل إلتدسية. وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُنميها, وحقرها كل التحقير, وهو 
يبظ أنة يعظمهاء فكيف يُرجى الإنصافٌ ممن هذا إنصاقه لنفسه؟ إذا كان 
هذا فعل العبد بنفسه: فماذا تراه بالأجانب يفعل. 

والعخصود أن قول عفار ركى الله عة "لات عن جفعين. فقن خف 

الإيمان: الإضاف عن تقسة: ودل السلا للعالم والإنفاق من الإقتار" كلام 
جامع لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأَنّه لا يتكبّر على أحد, بل يبدل السلام , 
للصغير والكبير. والشريف والوضيع, ومن بعرفه وتن لا بعرفه والمتكثر ميد 
هذاء فاته لاير السلام على کل من سلم عليه كبرا منه وتبهاء فكيف يبدل 
السلام م لكل أحد. 

وأما الإنفاق من الإقتار, فلاويصدرٌ إلا عن قوة ثقة بالله. وأ الله تخلقه ما 
انفقه, وعن قوة يقين» دوقوك ورحمة: ورّهد فى الدنياء وسخاء نفس بها 


ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وو فضلا, وتكذيبا بوعد مَن يعددّه الفقر, 
وبأمر بالمعيتناء. والله الفسعان 


(2/410) 
فصل 
ولعت عمد ةلي الله عله و م أنه مرّريصبيإن, فسلّم عليهم؛ ذكره. 
ووا ل "فته صَلى الله عله وسلم: "م يَوماً 


بجماعة سود 'تالوى يده السام" 
وقال أبو داود :عن أسماء بنت يزيد: "و غلينا الس علي الل عليه وها 6 
فی نسوة؛ فلم علينا ' 0 وهى رواية حديث الترمذى: والظاهر أن القصة 
واحدة وأنه اط عليهن بيده. 

وفى "صخ البخارى": أن الضعايه كانوا تضرفو ين الجمعة قفون على 
عجوز فى طريقهم, قَيُسلمون علبهاء فتقدّم لهم طعاما من أصول السلق 

9 لشعير 
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وهذا هو الصوابُ فى مسألة السلام على النساء: ُسلُم على العجوز وذواتِ 
المحارم دون غيرهن. 
قصل 


وت عه فى عدج البخارى" وغيزه مام الصغير على الکن والماء 
على القاعد. والراكب على المإشى, والقليلٍ على الكثير. 

وفى "جامع الترمذى" عنه: بُيسلم الماشى على القائم 

وفي "امستد البرار" كته سل الراكث على الماشي والفائقى على الخاد 
والماشيان أيهما بدأ, فهو أفضل. 

ونی "سنن ابى د اود" عندة "إن أفلي الان باللة ن اف ماللا 

وکان فى هذيه صَلَى الله عله ورت م السلا عند المجيء إلى القوم,. ١‏ 
والسلام عند الإنصراف عنهمو وثبت عنه أنه قال: " إا فَعَدَ و حَدکم» al‏ 
إا قَامَ, قَلَيْسَلمْ. وَلَبْسَتٍ الأولى احق من الآخِرق". 

وذکر آیوداود عنه؟ "إا لقي أخدكة صاجية قلنشلم فى قان 
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كال ها شكرة اوعداق ثم وة قلتساع عليه أنضا". 

وقال أنس: "كان أصجابُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تتقاشۇن, إا 
ااه سَجَرَةٌ أو أَكَمَة, وا يَمِيناً وَشِمَالاً واا التَقَوا من ورائهاء سَلّمَ 
2 وو على 2 1 

ومن كذيه صَلَى الله عله وشل أن الداخل إلى المسجد سند بركعتين تحية 


المسجد, ثم يجي فيُسِلّم على القوم, فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهله, 
فإن تلك حق الله تعالى, والسلامٌ على الخلق هو حق لهم, وحق الله فى مثل 
هذا أحقٌ بالتقديم, بخلاف الحقوق المالية. فإن فيها نزاعاً معروفاء والفرق 
بينهما حاجةٌ الآدمى وعدمٌ اتساع الحق المالى لأداء الحقين, بخلاف السلام. 
وكانت عادةٌ القوم معه هكزاء يدخل احدهم المسجد, فيصلى ركعتين: ثم 

حت العام للف ا للم الا ا ولهدا جاع فى و 
ب هو جَالِس فى المسجد يَوْما قال 


الله عيه وسلم 
فاعة: 0 معه إن جاء رجل كالبدوى' فصلى, فاحف رصلاتو, ثم کک 
الله عله وَسَلَمَ, 
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صل "., وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته, ولم يُنكر عليه تأخيرَ السلام عليه 
صلی الله عله ونه مََّ إلى ما بعد الصلاة 

وعلى هذا قسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث توبات مترية: أن 
يقول عند دخولِم: بسم الله والصلاة على رسول الله. ثم يصلى ركعتين تحية 
00 


"وان إذا دحَلَ على أهله بالليل, يُسلّم تسليماً لا يُوقَِظٌ الَائِمَ ويُسْمعٌ 
ر کر ماه 

وذكر الترمذى عنه عليه السلام: "السَلامٌ قَبْلَ الكلام" 

وفى لفظ آخر: "لا تذعُوا أحداً إلى اا اللا م خی سل" قهذا وان كان 

استاده :وما قله ضعي فالعمل عله 
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وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز ين أبى رواد عن 

نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَى الله عله ود م: " السَّلامُ قل 

الال َمَنْ بَدَأكُم بالسّوال قَبْلَ السّلام, قلا تُجييوة". 

ويُذكر عنه أنه كان لا يَأدَنْ لمن لم بيدأ بالشلام. TG‏ 
ذا الام 

وأجود منها ما رواه الترمذى عن كَلَدَهَ بن حَتْبَلِ أن ضفوان ين اعية يكت ان 

ولي مجَداية جايس الي 

النبي صلى الله علد ي ولم وال حلي الله بلتم ولم بإغلي الوادي قال: 

قَدَخَلت عَلَيْهِ وَلَمْ أَسَلمْ, وَلَمْ أُسْتاذِن, فَقَالَ الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

"ارج فَقُلٌ: السّلامُ عَلَيكُمْ, أأَدْخُلُ" ؟, قال: هذا حديث حسن غريب. 
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وكان إِذَ! أتى باب قوم, لم يستقيل الباتِ مِن : تلقاء وجه . ولكن من ركته 


ع 


الأبس, أو الاسر فيقول: "السلا عََيْكم, الشَلامُ عك" 


وكان يُسلّم بنفسه على من يُواجهه, ويْحَمُلَ السّلامَ لمن بريد السّلام عليه 
ِن الغائبين عنهء ويتحمّل السلام لمن يبلغه إليه, كما تحمّل السلام من الله 
عَرّ وجل على طديقة النساء خديجة بنت خويلد رضى الله عنها لما قال له 
تبريل: "هذه خَديجَة ق أثكَ يطقام. قافرا [عَلَيْهَا] السَّلامَ من رها" [ومِتى] 
وَيَشُرْهَا بِبِيْتٍ فى الجَنَّةِ ". : 
وقال للصّدّيقة الثانية بنت الصّديق عائشة رضى الله عنها: "هدا جثريل يَقرَأ 
عََيْكِ السلا" فَمَالَت: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَكْمَةٌ الله وبركائه. يَرَى ما لآ أرى. 
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فصل 
وكان هديّه انتهاء السلام إلى: "وبرکائة "ي فذ فذكر التسائى نه "أن رجلا جاء 
فقال: ا ةا الله عله وسَلُمَ وقال: "عَشْرَة" 


صلّي الله عَلَْهِ و مَل وَقَالَ: "سرون" له جن وها آي ماك الِشَلامُ 

Ml‏ وتركاثه: فر عَلَيْهِ رشُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
وقال: "تلانو" ' رواة الشاي والترمذى من حديث عمران بن حصين؛ 
وذكره أبو داود من حديثِ معاذ بن أنس, وزاد فيه: "نَم أتى آخَرٌ فَقَالَ: 
السلام عَلَبْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاثةٌ وَمَعْفِرَنّهُ ققال: و 7 ن" فقال: هكدا 
تكونُ القَضَائِْلٌ". ولا يثبت هذا الحديتٌ, فإن لال إعداها: ا 
رواية أبى مرحوم عبد الرحيم بن میمون؛ ولا يتحتح به. الثانية: أن فيه أيضاً 
سهل بن معاذ وهو أيضا كذلك: الثالثة: أن تسعية بن ابس مرد أحد رواته لم 
يجزم بالرواية 
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ال آظ أنى سی ات بون ربد 

واضعف من هذا الحديت ال ردن اس كاو رل يقر بال ضلن إللة 

علي ولم يقولٍ :.السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسول الله, فيقولٌ له النبئ صَلى الله 
عليه وسلم: 'وَعَلَيْكَ الِسَّلامُ وَرَحْمَةٌ الله وَبركاثم وَمَعْفِرَئهِ وَرَصْوَاتُه" فقيل 

8 ا رفول الله تلم على هذا لاما ا سلو على اء مر اال 

فقال: 0 ومَا يمتعنى من ذلك, ٠‏ وَهوَ يَنْصَرفٌ باجر بصعة عَشَرَ رَجلا", وکانَ 

بی على أَصْحَايهِ. 

فصل 7 7 ت 7 5 لها 

وكان من هَدّيه صَلى الله عليه وَسَلمَ أن بَسلمَ ثلاثا كما فى "صحيح البخارى" 


عن انس رضى الله عن قال: كان رسولٌ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ "إدا_, 
تكلم بِكَلِمَةِ أَعَادَهَا تلاثاً حى نُفْهمَ عَنْهُ وَإِدَا أتى عَلَى قوم فَسَلْمَ عَلَيْهُمُ سَلَّمَ 
تلاثا". ولعل هذا كان هَدّيَه فى السلام على | الكثير الذين لا يبلغهم 

سلام واحد. أو هيه فى إسماع السلام الثانى والثالث, إن ظح أن الأول لم 
يخخل به الإسماع كما سلم لما انتهى إلى مت ل سيعت ين داد لاا كلها 


و 
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أحد رجع, وإلا فلو كان هَدَيُهِ الدائمٌ التسلي ثلاثاً لكان أصحايه بُسلّمون عليه 
كذلك» وكان شام على عن لفت نلاا واذا دعل بيه تلاا وعق امل 

: ليس كذلك: وأنّ تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً فى 
أعلم. 


وكان نيدأ من لقية بالسلام: وإذا سلم عليه أحد. رد عليه مغل تحيتة أو أفضل 
منها على الفور من غيز تأخير. إلا لعذر, مثل 'خالة الصلاة: وحالة قضاء 
الحاجة۔ 

وكان يَسمِعٌ المسلم ردَةٌ عليه عله ولم يكن ترد يذه ولا راسه ول أضبعةه آل قى 
الصلاة, فإنه كان يرد على مَن سلم عليه إشارة, ثبت ذلك عنه فى عدة 
أحاديث, ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشئ باطل لل يصع عنه كحديث يرويه 
انو قظقفان. رحل مجهول عن انو هريرة عه ضلن اللة عله وهلم: "فن 
اسار فى ضَلاتِهِ إِشَارَةٌ تفهمٌ عَنْهُ فَليّعِدٌ ضَلاتَةُ" قال الدارقطنى: قال لنا 7 
أب داود: أبو غطفان 8 0 مجهول: والصحيح عن 


(2/419) 


النبى صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ أنه كان يُشير فى الصلاة, زوا أن وان 
وغيرهما عن الى صلى الله عله وهَلة 
فصل 


وكان هَذيه فى ابتداء السلام أن يقول: "السَّلامٌ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللو". وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلامي , 

قال أبو جُرَىّ الهُجيمئ: يث النبَ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَاً م فَقُلَتْ: 
السَّلامُ يا رول الله, ققال: "لا تقل عَلَيْكَ السَّلامُ, فَإنّ عَلَبْكَ السَلامُ 
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وقد أشكل هذا الحديث على طائفة. وظلّوةٌ معارضاً لما ثبت عنه صَلّى الله 
عله وشل قن السام على الأموات بلفظاة "الالام عاك" بتقديم السلا 


فظنوا أن قوله: " فإن عليك السلا م تحيّةٌ المَوْتى" إخبار عن المشروع, 
وغلطوا فى ذلك غلطا أوجب لهم 3 التعارض؛ وإنما معني قوله: "فان 
ليك السْلام تحيّةٌ المَؤتى" إخبار عن الواقع, لا المشروع: أى: إن الشعراء 
فرقم ت ن العو هذ اللفطة, كفو ان إن ب 

عَلَبْكَ سَلامٌ الله فيس بن عاصم ... وَرَحْمَتَّهُ مَا شاءً أنْ يترخّما 

فَمَا كان فيس رهلكم هلك واحڍي. ٠‏ ولھ بيان قَوْمِ إتهدّمَا 


فكو الف صلى إللة علته وسلم أن نى يتحية الاموات. ومين كرافقه لذلك 
لم يرد على المسلمربها. 8 
وكان يز على السام : "وال القلام" بالواف ويم "عا" على ا 
السلام. 
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وتكلم الناسٌ هاهنا فى مسألة. وهى لو حذف الرادٌ "الواو" فقال: "عَلَيْكَ 
السَّلامُ" هَل يكونُ صحيحاً؟ فقالت طائفة منهم المتولى وغيره: لا يكون 
جوا ولا يسقط به فرضٌ الردٌ. لأنه مخالف لسّنّة الردٌء ولأنه لاريُعلم: هل هو 
ردء أو ابتداءرتحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قال: "إِذَا سَلْمَ عَلَيْكُم اَهَل الكِتاب, فَقُولُوا: "وعَلَيْكُم" فهذا تنبية منه على 
وجوب الردٌ على أهل الإسلام, فآن "الواو" فى مثل هذا الكلام تقتضى تقرير 
الأول وإثبات الثاني فإذا أَمِرَ بالواو فى الرد على أهل الكتاب الذين يقولون: 
السام عليكم, فقال: "إا سَلْمَ عکم اقل الككاب» قغولوا: وعليكم" زگرھ" 
فی الود على الممتلعين أولى وأحرى. 

وذهيت ظائفة أخرى إلى أن ذلك رذ صحيع: كما لو كان بالواق :وتض علية 
الشافعى رحمه الله فى كتابه الكبير, 0 لهذا القول يقوله تعالى: ([ هَل 
اكاك كديث ضف إتراهية الفكرمين *إذ دَحَلوا عليه فقالوا شلاما ) 
[الذاريات: 25-24], قَالَ سَلامٌ أى: 0 عليكم, لا بد من هذاء ولكن حسّنَ 
الحذفٌ فى الرد, لأجل إلحذف فی الابتدإء, واحتجوا بما فی "الصچيچين" ,عن 
أبى هريرة عن النبى صَلَى الله عَليْهِ وَسَا م قال: "خَلَقَ الله آدَمَ طولَهُ سِتُونَ 
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ذراعاً. فليا حَلقة, َال لَهُ: اذه فَسَلم على أولَيْك الثقر 
(2/422) 
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لكوك فَإنّهَا تحيتك وَتَحَيةَ 3 درت كت فقَالَ: السَّلامَ 

ر السَّلامُ 6 وَرَحْمَةُ الله, فَرَادُوةُ: "وَرَحْمَةُ 4 الله" فقد أخير 

1 د عليه د قالوا: ولأنِ المسلم 

أن تحبى القسلم بل تحيته عدلاء وباحسن فنها فضلا, فا5ا رة 

عليه 0 سلامه» كان قر أتى بالعدل. 

وأها قولة “ إ15 تلع عَلَيْكُمْ أَهْلٌ الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم ". فهذا الحديتُ قد 
اختْلِفَ فى لفظة "الواو" فيه فروى على ثلاثة أوجه, ا u‏ قال أبو 
دود كذلك رواة مالك عن عية الله ين دينار:.ورواه الثورى عن عيد الله ين 
دينان فقال فيه: "فعليكم", وخنيت سقيان فى "الصحيحين”" ورواة النسائى 


من خضت این أ عى عبد الله ين دكار شفاط الوا وقي لقا 
لمسلم والنسائى: فقل: "عليك" - بغير واو. 

وقال الخطابى: عامة المحدثين يروونه: "وعلیکه " بالواو, وكان سفيان ابن 
عيينة بروبيه. : "عليكهم" بحذف الواو, وهو الصواب, وذلك انه إذا حذف الواو, 
صار قولهم الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم, وبإدخال الواو يقع الاشتراك 
فعهم: والدخول فما دالوا لان الواو خرف للعطف والاجتماع بين السشيةي 
انتهى كلامه. 
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وما ذكره من أهر الواو ليس بمشكلء فإن "السام" الأكثرون على أنه 
الموت. والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه فيكون فى الإتيان بالواو بيان 
لعدم الاختصاص, وإثبات المشاركة, وفى حذفها إشعار بأن المسلم أحق به 
وأولي من العسلم علية وعلى هذا قيكون الإنيان. بالوا” هو الصواب, وهو 
أحسنٌ من حذفهاء كما رواه مالك وغيرٌة. ولكن قد فَسر السام بالسامة, 
وهى الملالة وسآمة الدين. قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الوا ولا بد ولكن 
هذا خلافٌ المعروف من هذه اللفظة فى اللغة, ولهذا جاء فى الحديث: "إنّ 
الحَبَّة السَّؤدَاءَ شِقاءٌ مِنْ كل داءِ إلا السَّامَ" ولا يختلفون أنه الموت, وقد 
ذهب بعض المُتحذلقين إلى أنه ا - بكسر السين - وهى 
الحجارة, جمع سلمة, ؛ ورد د هذا اله متعين. 
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فصل: فى هَذيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى السلام على أهل الكتاب 
صَعّ عنه صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ أنه قال: "لا تَبْدَؤوهُمْ بالسّلام, وَإِدَا لفيثمومُخ 
فى 

(2/424) 


الطريق: قاتطروفة إلن A‏ طق الو ٠‏ لکن قد قيل: إن هذا كان فى 
قضيةٍ خاصة لما سارٌ روا ا ا قال: "لآ َبْدَؤُوهُمْ بالسّلام" فهل هذا 
حُكُمٌ عام لأهْل الذمّة مطلقاً, أو يختصٌ يِمَنْ كات ت حاله بمثل حال أولئك؟ هذا 
موضع نطرء ولكن قد روي مسلم فى ' 'صحيحه " من حديث أبى هُريرة أن 
النبوي صَلَى الله عليم وَسَلمَ قال: 0 تَبدّؤوا اليَهُود وَل الْتَصَارَ رَى بالسّلام, وَِذَا 
لَقِيثم أَحَدَهُم في الطر, يق قَاصْطرٌوۂ إلى أت م ضبق" والظاهر أن هذا حكم عام 
وقد اختلف السَلَفٌ والخلفت فى ذلك. فقال أكثرٌّهم: لا تبدؤون بالسلام, 
وذهبر آخرون إلى جواز انتداتهم كما بر عليهم: رَّوى ذلك عن ابن عباس, 
وا أمامة, وابن مُحيريز, وهو وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله, لكن 
صاحبٌ هذا الوجه قال: ثقال له: السَّلامْ عليك. فقط بدون ذكر الرحمة, 


قط الإقراد. وقالت طا فة يجوة الاساء لمصلعة راج رين جاجد نكو 
له إليه, أو خوف من أذاه, أو لقرابة ة بينهماء أو لسبب يقتضى ذلك, يُروى ذلك 
عن ابراهيم التُخعي, وعلققة. وقال الأوراعية: إن سلقت. فعد سلة 
الصالحون. وان تركت, فقد ترك الضَالِحون. 

واختلفوا فى وجوب الرد عليهم, فالجمهورٌ على وجوبه؛ وهو الصوابء وقالت 
طائقة: ا ال عليه كما لاچ على أجل 
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البدع وأولى, والصواب الأول والفرق أنّا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً 
لهم وتحديرا متهم. جلاف أهل الذمة: 


وثبت عنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه مرّ على مجلس فيه أخلاط مِن 
الشكلمين: والمُشركِين تد الئان واليهود: كَسَلْم 
وصح عه أنه كتب إلى هفل وره "السام على عن اع الهدى" 


فصلل 5 
وبذكر عنم - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: sS‏ مروا 
ن يسَلمَ احذهم, وَيَجْرىء عن الجُلُوسِ ان 5 5 خد " فذهب إلى هذا 
الحا من قال: اال رن اة وة فيد الواحة معام ال ا 


أجسته لو كان نابتاء فإن هذا الحديث رواه ابو داود من رواية 
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سعية نن خالة الخراغى المذتي قال آبو زرعة الراآزى مدنى ضف وقال 
أبو خاتم الزازئ: ضيف الحديث: وقال البخارئة فيه نظن وقال الدارقطنى: 
ليس بالقوى: 

فصل 


وكان من ذه هلي الله عله وقلع إا بلقة أ السلا عن غيرة أن 
بز عليه وعلى المباغ: كما فى "السنن" أن رجلا قال له إن أبى يَفَرِنَكَ 
السَّلامَ, ققال له : "عَلَيْكَ وَعَلَى أبيكَ السَّلامَ". 

وكان من هذيه ترك السّلام ابتداءً ورداً من أحدث حدتاً حتى يتوت ل 
كما هجر كعبَ بن مالك وصاحبَيّه. وكان كعب يُسلم عليه, ولا تدرى هَل حر 
شهتيه بر الشلام ايام 
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فصل: فى هديه صَلى الله عَلَيْمِ وَسَلِمَ فى الاستئذان 
عنه 


ل 2 5 ا 


- صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "الاسْيِئدَانُ تلآتُ, فَإن أذن لَكَ 


(2/428) 


وصح عنه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه قال : "إِتَمَا جْعِلَ الاسْيَِنْدَانُ مِنْ أجل 


وص عنه - صلی الل عََبْ وَل - أنه أراد أن بقعا ين الّذى تظر إِليِْ من 
جر فى حجرته, وقال: " نما جل لادان من أجل التصّر". 

E‏ قال: "لو أن افرءاً اطلع عَلَبْكَ بعَيْر إِذْنِء فكَدقتة بخضاة قققأت 

عَيتة. لَمْ يكن عَلَيْكَ تاخ" 


وص عنه أنه قال: "من اطلة علي ون فى اهم تار ااام غا ل آم 

ان يَفْقَؤوا عَينَة". 

وصح عنه أنه قال: "من اطلَعَ فى بَيْتِ قوم بِعَيْر إِذْنهم, فَفَقَؤوا عَيْنَةُ. فلآ دية 
لَه ولا قصَاصَ ١‏ اسك 

وصح عنه: التسليمٌ قبل الإستئذان فعلاً وتعليماًء واستأذن عليه رجلٌ, فقال: 

أألج؟ فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل وَل "احرج إلى هدا فَعَلْمَهُ 


الاسْيَِئْدَان", فَقَالَ لَهُ: قل: السَّلامُ عَلَيَكُمْ أأؤجُل 
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فسمعه الآخل. ققال: القلاة علتكي أأذكل؟ قادن له الى ضلى الله غه 


وق 2 قولة 0 لَيْهِ 5 م - لِكَلَّدَهَ بْنِ حَتْبَل لما دخل عليه ولم 
يُسلّم: "ارج فَقُل: السَّلامُ عَلَيْكُم أأذخل"؟. 

وفى هذه السنن رد على مَن قال: بقدمٌ الاستئذان على السلام, ورڈ على 
مَن قال: إن وقعت عيئه على صاحب المنزل قبل دخوله, بدأ بالسّلام: وإن 
لم تقع عينه عليه بدأ بالإستئذان, والقولان, مخالفان لليشة. 

وكان. من هذيه -.ضلي الله عله وَبمَلع ]ذا استادق تلاا ولم بوذن له 
انصرف, وو رد ١‏ على عن يشوك إن ظكّ أنهم لم يسمعوا» زاد على الثلاث, 
ورد على من قال: يُعِيدُهٌ بلفظ اخر. والقولان مخالفان للسّئة. 
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فصل 

وكان من هديه أن المستأذِنَ إذا قيل له: هه الك ؟ يقول: فلان بن ۾ فلان: أو 
يذكر نة أو لقية: ولا يقول: ناء كما قال" جِبْرِيلٌ للملائكة فى ليلة المعراج 
لما استفتح بات السماء فسألوه: قَخ؟ فقال: جبريل: واستمر ذلك فى كل 
سماء سماء. 

وكدلك فى "الخ" لما خلس الين علي الله عا وهام فى الان 
وجاء ابو بكر رضى الله فته فاستادن ففال: "من"؟ قال أبو بكر ثم جا 
عمرء فاستأذنَ فقال: "مَن"؟ قال: عمر: ثم عَثُملة كذلك. , 

وفى "الشعيكين ".عن چا أتيثُ 0 صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ, فدققتُ 
الباب فقال: "من ذ ذا"؟ فقلت: أتاء فَقَالَ: "أتا أتا", ايه 0 

ولما استأذنت اَم هانئ, قال لها: "مَنْ هذو"؟ قالت: أَمٌ هآنئ, فلم يكره 
ذكرها الكنية. وكذلك لما قال ا ذز "عق هذا"؟ قال: أثو دن وكذلك لما 
قال لأبى قتادة: "مَنْ هَذَا"؟ قال: أبو ا 
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J : 1" / 

ئ إلى ا ٿم جَاءَ مَعَ رشو E‏ 0 ل ia‏ ا فيه 
مقال, قال بق على اللؤلؤى: سمعثت ابا داود يقول: قتادة لم يسمع من ابى 
رافع. وقال البخارى فى "صجيحه ر ؟: وقال سعيد: عن قتادة. عن امت رافع 
عن أبى هريرة: عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "هو إذنه". فذكره تعليقا 
لأجل الانقطاع فى إسناده. 

وذكر البخارى فى هذا الباب حديثاً 0 على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة, 
وهو حديتٌ مجاهد عن أبى هريرة: دخات مع الى كلى الله عله وبقلة: 
فوجدت لبنا فى قدح, فقال: "اذهب إلى اهل الصّفة, فاذعهُم إلى" قال: 
فاتيتهم,. فدعوثهم, فاقبلواء فاستأذنواء فأذن الوم فدحَلوا. 
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وقد قالت ظائفة:؛ نأن الخدثين على حالين: قان جاء الذاغى على القوز من 
عير تراع: لم يحتخ إلى اسكدان» وان تراحى مجيته عن الدعوة: وطال 
الوقث, احتاجَ إلى استئذان. 

وقال آخرون: إن كان عند الداعى مَن قد أذِنَ له قبل مجئ المدعوء لم يحتج 
إلى استئذان آخر, وإن لم يكن عنده رمن قد اذنَ له لم يدخل حتى ادن : 
وكان وسول الله على الل عليه وشلف. إذا وخل إلى مان تحت الانفراد 


فيه, أَمَرَ من كسك البات: فلم تدخل غليه أحد إلا باذن: 


وأما الاستتذاث الذى آمر الله به المماليك: ون لم غ الخُلمَ: فى العورات 
الثلاثِ: قبل الفجر. ووقت الظهيرة. وعند النوم, فكان ابن عباس يأمرٌ به, 
ويقول: ترك الناسْ العمل بها فقالت طائفة: الآيهُ منسوخة, ولم تأتِ بحُجة, 
وقال طائفة: أمرٌ ندب وإرشاد: لا حتم.وإبجات: ولس معها ما يدل على 
صرف الأمر عن ظاهره, وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءٌ خاصة. وأما 
الرجال: فيستارنون: فى جميع ا وهذا ظاهرٌ البطلان, فإن جمع 
"الذين" لا يختص به المؤنث, وإن جاز إطلاقُه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت 
ا عكس هذا: إن العاموق 
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بالك الرجال دون السا نظراً إلى لفط "الذين" فى الموضين: ولكن 
سياق الآية اناي فتأمله. 

وقالت طائفة: كاز الأمرٌ بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة, ثم زالت, 
والحكم إذا م بزوالهاء فروى أب داود قى ' 'سننه " ان تقر من 

آهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن ,عبان كيف ترىئ هذه الأيق التى رتا 
فيها يما أمزناء ولا تعمل بها آخا د انها الذين أمَثوا لِيَسْتأذكُمْ الذين مَلگك 
القائكة: [ النور: 58] الآية. فقال أبن عباس: إن الله حَكيمٌ رحيمٌ 
بالمؤمنين, يُحِبَ السَترَ. وكان الناسُ ليس لبيُوتهم سور ولا حِجَال» فربمَا 
دخل الخادمٌ, أو الولدٌ أو يتيمّة الرجل, والرجل على أهله, فأمرهم الله 
بالاستئذان فى تلك العَوَرَاتِء فجاءهم الله بالسّتُور والخير. فلم أر أحداً يَعْمَلُ 


٠‏ وطعن فى عَمْروٍ دن ابى. عمرو :مولي الغطلث, وقة احتخ بد ضاعبا 
لصحي فإنكارٌ هذا تعنّت واستبعاد لا وجه له. 

وا طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارض لها ولا دافع. والعملٌ بها واجب, 
وإن تركه أكثرٌ الناس. 

والصحيح: ا إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتځه دليل 
على الدخول: أو رفع سترء أو تردّد الداخل والخارج ونحوه؛ أغنى ذلك عن 
الاستئذان, وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه, فلا بُد منه والحكم معلل بعلة قد 
أشارت إليها الآية, فإذا وَحَدَت, وَجد الحكم, وإذا انتفت انتفى. والله أعلم. 
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قضل: فى وة كلئ الله غا وهلع فى أذكار العظاس. . . . 
ثبت عنم 3 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 3 الله يُحِبّ الغطاس, ا بشي َإِدَا 
عطس أَحَدُكُم ومد ا م لَه 


- 


ما اشتطاع, قان أَحَدَكُم إدا تناب صَحِكَ مله التّيْطَانْ" ذكره البخارى: " 


وثبت عنه فى "صحيحه": " إذا عطس أَحَدُكُم قَلَيَفُل: الحمد لله وَلَيَفْلُ لَهُ 

أَحُوه أو صَاحِبّة: يَرْحَمْكَ اللة, فَإِدَا قال له: يَرْحَمْكَ الله فَلْيَقْل: يَهْدِيكُم الله 
وَيَصَلحٌ الم 1 1 : 

5 فى "الصحيحين" عن أنس: "أنه عطس عِنْدَةُ رَجَلانِ فشمّت أحَدَهْمَاء ولم 
شت الآخر, فَقَالَ اذى لم يُشَقئة: عطس فان تة وَعَطَسْث, فَلَمْ 

تشَمّنبى: ققالَ: "هذا خمد اللة: وأنت لم تحْمَد الله" 


(2/435) 


وثبت عنه فى "صحيح مسلم": "إذا عطس أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللة, فَسَمُتُوهُ. فإن 

E‏ الله قلا تُسَمُنُو م 

وبا yS e eC‏ 
سث: إا لَقيتة, قِسَلْمْ عَلَبُهِ وإدا دعاك اجن وَإدَا اسْتَنْصَحَكَء فائصخ لَهُ, 

وو عطس وَحَمِد اللة, و a‏ وَإِذَا رض فَعَذِه, وَإِذَا مَاتَ ا 

وروبأبى داودعنه بإسناد صحيح: "إا عطس أَحَدُكُم قليقل: الحفذ لله على أل 

خالء وليقل أخوة أؤ :ضادته: بَرَحَمّكَ الله لفل هو: هديك اللة وَيَضلة 

تالكم". 

وروی الترمذى, أن رَجُلاً عَطَسَ ند ابن عمرء فقال: الحَمّْدُ لله والسلامٌ 

على رول لله كال ابن قعره واا أقول: الحمذ لله والسلام على رشول 

اللم صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَلَبْسَ هَكدًَا عَلْمَنَا رسولٌ الله صَلَى الله عله 

وَسَلمَ؛ وَلكِن 
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عَلَمَنَا أن 7 تقول: الحمْد لله على كَل حال. 

وذكر مالك, عن نافع عن ابن عمر: "كَانَ إا عطس فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمْكَ اللة, 
كال: رخفا الله وإياكم: ويَنْفِز لا ولَكة". 

ادر الس ا CE I‏ 

الغاطسن يَحَمَدٌ الله ولا NS‏ مهدا احة الما 
واختاره ابن أبى 0 وأب بو بكر بن العربى المالكيان, ولا دافع له. 

وقد روى ابو داود: أن رح جا عطس عند الو ضلى الله عانم وسل فال 
السّلامْ عَلبِكُمْ قَقَالٌ رسول الله صَلَى الله عَلَبّْهِ وسَلَمَ: "وَعَلَيْكَ السَلام 
وعَلَى آمك" نم قال: "إا عطس أَحَدُكُمء فَلْيحْمَدٍ الله" قال: : فذكر تعض 
القكامد: وليل له قن لكة: ] رمك الله ول - نى علهم - َر اللة 
لتا وَلَكُمْ". 


هَذَا فى غير موضعه E‏ هو. 
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ونكتة أخرى ألطِفٌ منهاء واف كيرد برا لها ونسبه إليهاء فكأنه أن مخض 
ميسوب إلى الأم, باق على تربيتها لم تربّه الرجال وهذا أحدُ الأقوال فى 
الأمُى, أنه الياقى على نسبته إلى الأم 

وأما الزبى الأمّى: فهو الدى لا بحسن الكابة. ولا يقرأ الكِتَابَ. 

عا الأمّمٌ الذى لا تَصِخٌ الصلاةٌ خلفه, فهو الذى لا يُصحح الفاتحة, ولو كان 
عالماً بعلوم كثيرة. 

ونظيرٌ ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هَن الأب لمن تعرّى بعزاء الجاهلية فيقال له: 
اعصّض هَنَ أيبك, وكَانَ ذكرٌ هن الأب هاهنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبر 
بدعوى الجاهلية بالعَضِو الذى حَرَحَ منه, وهو هَن أبيه, قلا ينْبَغِي لَهُ أن يتعدّى 
طَوْرَهُ. كما أن ذكرّ الأم هاهنا أحسنٌ تذكيراً له بأنه باق على أمّيته. والله 
اعلم تمراةرسولة على الله عله وشلة: 

ولما كان العاطِسُ قد حصلت له بالعْطاس نعمة ومنفعةٌ بخروج الأبخرة 
المحتقنة فى دماغه التى لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرَةً. شرع له حمد 
الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة 
التي هى للبدنٍ كزلزلة الأرض لها. 

ولهذا يقا ل: سمّته وشمّته - بالسين والشين - فقيل: هما بمعنئَ واحد, قاله 
ابو كبيدة وقيورة. قال: وکل داع بخير, فهو مُسْمْتٌ ومَسَمَت. وقيل: بالمهملة 
دعاء له بحسن السّمتء وبعوده إلى حالته من السكون والدعة, فإن 
اللطاس يُحدث فى الأعضاء حركةٌ وانزعاجاً. لمعيه دعاء له بان يصرف 
الله عنه ما يَشْمُبٌ به 
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أعداءه. فشمّته: إذا أزال عنه الشماتة, كقرّد البعيرّ: إذا أزال قُراده عنه. 
وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه فى طاعة الله. ماخوذ من الشوامت, 
es,‏ 

وقيل: هو تشميث له بالشيطان, لإغاظته بحمّد الله على نعمة الغقطاسء وما 
حصل له به من محابٌ الله. فإن الله يُحبه, فإذا ذكر | العبد اللة وده ساء 
ذلك الشيطان من وجوه منها: نفس #. القطاس الذى يحبه اللة. وحمدٌ الله 
عليه ودعاءً المسلمين له بالرحمة, ودعاؤه لهم بالهداية,. وإصلاحٌ البال, _وذلك 
کله غائظ للشيطان, محزن له. فتشميتٌ المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته, 
فشفى الذعاء له بالرحمة تشمعا له لما فى ضمنه من شهاتته بعدوه؛ وهذا 
معنى لطيف إذا تنبه له العاطسن والمشمّت, انتفعا به» وطاق عندهما 
متفعة نعمة القطابين قن البدن والقلب: وتبيّن ) لسر فى محبة الله له فلْلَّه 
الحمد الذى هق أهله كما ینغ لكريم وجهه وع جلاله. 

فصل 

وكان هن هذية -.حلى الل عله وشا مَ - فی العطاہیں ما ذكره رأبو داود 
والترمذى, عن ابى هريرة: كان وول الله ضصَلَى الل عليه وا " إِذَا 

» وضع به أ تؤتة عَلى فبهء وخقض, اوعض يه.صؤته 2 . قال 


(2/439) 


ويُذكر عنه د ضلى الله عله وشل = أن الثتاؤت الشّدية: والغطظة الشّديةة 
مِنَ السْيْطان. 
0 أن الله يَكْرَهُ رَفْعَ الصّوْتٍ بِالتَتَاؤّبِ والغطاس. ءِ 
صح عنه: أنه عطس عنده رجل: فقال له: "حك الل" ثم تم عطس أخْرَى, 
فقال: "الدَخَلّ مزكوم ". هذا لفظ منسلم أنه قال فى المرة الثانية: وأما 
الترمذى: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: طس رحلّ عند رسول الله ضلى 
الل عليه وَسَلمَ وأنا شاهدر فقا رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: يَرْحَمُك 
الل نم عطس الثانية والثّالِتَّة, قال رشول الله ضلى الله عله وت مَ: 
"هذا ل 2 قال الترمذي: هذا حديث حسن 
وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبى هريرة موقوفاً عليه: 
"سفت أخاك ثلاثاء فما رات فهو ركام" 
وفى رواية عن سعيد, قال: ا ا إلا أنه رف الخديث إلى النيى كلا 
عله وهلة فاه قال أبو داود: رواه أبو نعيم, ٠‏ عن موسي بن قيس عن 
محمد بن عجلان. عن سعيد. عن أبى هريرة: عن النبى صَلى الله عَليْهِ 
وَسَلم .. انتهى. وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى 
EE‏ 
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العلة قال يحون ابن ن: تق وقال أد حاتم الرارى باس 
ودكر او داو عن وه بر وقاعة الرفى. عر الي علي الله اوم 
قال : "نشَمّث القاطسن تلاثاء قَإنْ شِيّت, فَسَدُتْهُ ؛ وإن شنت فَكُف" ولكن 
له عِلّتانء إحداهما: إرساله, فإن عبيداً هذا لست له صحية؛ والثانية: أن فيه 
Cl‏ ل ال شر عد "إدا عطس أء KE‏ لش 
جَلِيسه: فان زاد عَلَى الثلاثة, فوع مر كوم ولا نُسَمْنَةُ بَعَدَ الثلاث' '. وهذا 
الحديث هو حديثٌ اي داود الذى قال فيه: رواه أبق تعيم: عكن موسى بن 
قيس,» . عن محمد بن عجلان؛ عن سعيد٬‏ عن أبى هريرة, وهو حديث حسن. 
فان قل إذا كان بد ركام فهو اولي أن تدعى له ممن لا عله بة؟ قيل: 
یدعی له كما يُدعى للمريض, ومن به داء ووجع. 

وأما'شثّة الغطاسن الذى نجه الله وهو تعمة: وبذل على حفة اليدن: 'وختوج 
الأبخرة المحتفتة, فإنما بكون إلى تمام الثلاث: وما زاد عليها تدعى لصاجيه 
بالعافية. 

وقوله فى هذا الحديث: "الوَجْلٌّ مَرْكُومٌ" تنبيه على الدعاء له بالعافية, لأن 
الزكمة علة, وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث.روفيه,تنبية له علي هذه 
العلة لقداركها .ولا يهفلياء فنصت أمزهاء فكلاهه- جلى الله عله وتاه + 
كله حكمة ورحمة, وعلم وهدى. 
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وقد اختلف الاش كى خسان إحداهما: أن العاطسن إذا حمد اللة. فسمعه 
عن الحاضرين دون عضي هل بقن لمن لم سمعه تشميله؟ فيم فوا 
ال اا الصو فی م کن حدق تن علد ال كما لو 
0 أخرس, ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبى صَلَى الله عَلَيْه 

مَ قال: "فإن حَمِدَ الله. فشمتوه" هذا هو الصواب ي 
الان إذا ترك الحمد: فهل يُستحتٌ لمن حضره أن بُذگرزه الحمد؟ قال ابن 
العربى: لا يُؤكّره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووى: أخطأ مَن زعم 
ذلك, بل يُذكرهء وهو مروى عن إبراهيم النخعى. قال: وهو من باب النصيحة, 
والاهر بالمعروف, وإلتعاون على الب والتقوى, وظاهر السّنّة يقوي قول ابن 
العربى لأنّ النبوت صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يُشْمّتٍِ الذى عطس وَلَْمْ يَكْمَدٍ 
الله. ولم يذكّره, وهذا تعزير له وحرماڻ لبركة الدعاء لقا حرم نفسه بركة 
الحمد, فنسى الله. فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء 
له ولو كان تذکیژه َة لكان النبى صلی الله عله م اولى بقعلها 


وتعليمهاء والإعانة عليها. 
فصل 

وص غيه.-ضلى اللة عليه وشام -: "أن اليَهُودٍ گائوا E‏ عِنْدَهُ 
بون أن تقول لم بر محم الله فكان رفول هركم الله ويُضلة بالك" 
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ص عتم - لي الله عة و ع - أنه قال: "إا َم أحَذكم بالأقرر قلْيزكَة 
ركان هن رار به نم ليل: الله أثى اكيز ك بات واش رك 
ر ت مِنّ فَطْلِكَ القظيم, قنك تقدز ول أقز. وتَعْلَمُ وَل أَغْلَم, 
ب, اللهُمَ إن كنت تلم أنَّ هذا الأمر حَيْرٌ لى فى دينى 

ومَعَاشى, وَعَاجل أمَرِى وَاجله. قَاقَدْرَهُ لى, ٠‏ وَيسْرَهُ م لى, ب ار ل ف وان 


-_ 


1 


اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يته بهذا الدعاء. عما كان عليه أهلٌ 
يْرِ والاستسقام بالأزلام الذى نظيره هذه القرعة التى 


كان يفعلها إخوانٌ المشركين, يطلبون بها عِلمَ ما فُسِمَ لهم فى الغيب, ولهذا 
سُمى ذلك استقساماًء وهو استفعال من القسّم, والسين فيه للطلب, 
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بهذا الدعاء الذى هو توحيد د وافتقانٌ, وعبودية وتوكل, وسؤالٍ لمن بيده الخيز 
كله الذى لا يأتى بالحسنات إلا هو. ولا يصرفٌ السيئات إلا هُو. الذى إذا فتح 
لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبشها عنه. وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالها 
من التطير والتنْجيم, واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاءً. هو الطالعٌ 
00 السعيد. طالِعٌ أهل السعادة والتوفيق, الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى, لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان, الذين يجعلون مع الله إلهاً 
آخر, فسوف يعلمون. 
فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحاته, والإقرار بصفاتٍ كماله من كمال 
العلم,والقدرة والإرادة:, والإقرار بربوبيته: وتفويض الأصر إليةه والاستعانة به 
والتوكل عليه والخروة .من غهدة نفس وال ى من العؤل'والقوة إلا به 
واعترافٌ العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وارادته لها 
وأن ذلك كله بيد وَليّهِ وافطره وإلهه الحق. 8 
وفى "مسند الإمام اعم" من حديث سعد بن ابی وقاص, عن النبی لن 
الله عَلَيّهِ 3 لم انه قال: "مِنْ سَعَادَة ابن آ5 اسْتِخَارَهُ الله ور بما قصضَى 
الله ف ابن آذ ترك اشتكارة الله وَشَحَطهٌ بمَا قضّى الله". 
فتأمل كنقم واقع المتدذور مكسفا] .اهرين: التوكل الاق هو مضعوث الاستخارة 
قبله. والرّصًا يما يقضى الله له بعده. وهما عنوانٌ السعادة. وعنوان الشقاء 
أن «يكقفقه ترك التوكل والاستخارة قبله: والشخط يعذه: والتوكل 
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قبل القضاف فإذا أبرم القصاء وتي اقلت العبودية إلى الزضا بعدة, كما قى 
"المسند" وراد النسائي فى الدعاء المشهور: "وأقالك. الوّضًا تقد القضاء". 
وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء, فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاءٌ. تنحل 
العزيمةٌ. فإذا حصل الرضا بعد القضاءء, كان حالاً أو مقاماً. 
5 أن الاستغاره ول على الله وتقويضة اله واستققام بفذرثه 

٠‏ وحسن اختياره لفيده وفى من لوازم الزضا تة راء الان لا عذوق 
ل الإيمان عن لم يكن كذلكء وان رضى بالفقدور بغدهاء فذلك علامة 


سعادته. 
Ns‏ أنس رضى الله عند فال: لم ترد التي سن الله 
عاو و م تة کک جين ينمط من جلوي: . " اللهمّ يك التَسَرْث, 


الهم امقس ما فی وما لا هم لَه alls‏ عر جارك وَجَلَّ 
تتا OE‏ إل عير ك: ا رَؤَدنى التفوّى, 5 لى بی يى لكر 
به َو Oo‏ 5 لا ثم ر 

وكانَ إذا ركب راجلته, كير ثلاناً ثم قال : ”شخان الذی نكر نا هذاء وھا كنا 
له رن واا إلى را لَمَبْقَتُونَ". ثم يقول: "الله 
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إتى أنقالك فى شرا هذا اله والتقوى, ومن العفل.ها تز كى اللقة هون 
علا هفرنا هذاء واطو كا ثقده. اللَهُمَ انت الكاحت فى الشقن اللي 
فى الأقل” اللهُمّ اصْحَبْنَا فى سَفَرتَاء واحَلّفْنَا فى أَمْلِنَا". وإدَا رجع قالهنّ وزاد 
فيهنّ: "أيبُونَ تايبوني عابرّونت لِرَبْنَا امد ون 3 

وذكر أحمد عنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - أنه كان يقول: "أنْت الضَّاحبُ فى 
السّقرء وَالحَلِيِقَةُ فى الأقل, اللهُمَ إنّى أَعودُ يك مِنَ الصّبْنَةِ فى السَّفَرٍ والكابة 
فى المُتقَلّب. اللهُمّ افيض لتا الأزض, وَهَوٌنْ عَلَيْنَا السّفَرَ" وَإذَا 2 الرجوع 
قال: "انون تاتون عَابدُون لرا حاون" وإذا دخل أخلة قال "توا توا 
لرَبْنَا أؤباء لا بُغاڍڙ عَلَيَْاْ حوبا" 

وفى "صحيح ا ١‏ أنة كات إذا سافر يقول: "الهم إنّى اغود بك من وَعَتَاءِ 
السّقر, وكابَة المُنقلب, ٠‏ ومن » بعد الكوْر, ومن دَعَوَةِ المَظلوم, ومن 


س 


التحار فى الأهْلِ والمال " 
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فصل 
وكات إذا وضع ركله فى الذكاب لز كوب داه قال: "يشم الله" قإذًا انفقو 
على ظهْرقاء قآل: "الحَمْدُ لو" تلاناً- "الله أَكبرُ"- تلانا, ثُمَّ يَقُولُ: نتان 
الذى سجر لتا هذا وما کا لَه مُفْرِنَب و وإنّا إلى ربا لَمُنْقَلِيُون"- ثمّ يقول 
امد لام "- قلاثا- "الله كبز" تلاناء ثم يَقُولُ: "سْبْحَانَ الله"- ثلاثاً, م بقول: 
"لا إله إل أنت سْبْحَاتكَ إِنْى عل وت الطالمين. با سْبْحَاتكَ ایی ظَلَمْتُ تنس 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله: إِنْى 4 
الله التَقْوَى". قال: رِدْنى. قال: "وَعَفَرَ لَك دَتْبَكَ" 
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قال: زدنى. قال: "ويَسَّرَ لَكَ إِلحَبْر حَبَتُمَا كنت ". 
وقال له رجل: إِنّى أريدٌ سفرا, فقال: "أوصيك بتقوى الله والتَكييرٍ عَلَى كُلَّ 
شرف" فلا ولى. قال: "اللهُمّ ازو له الأزض, وون عَلَبْهِ الشقر" 

وكان النبثُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُمَ وأصحائه, إذا عَلوًا الثناياء كتّرواء وَإدَا 
هَبطوا, سبّخواء فوضعت الصلاة على ذلك 

وقال أنس: كان النبيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا علا سَرَفاً مِنَ الأرض. أو 
شزا قال: "اللهُمّ لَك الشَّرَفُ عَلَى كل شّرف. لَك الحَمْدُ على كل حمر" 
وكان سيره فى حَجَّه العتق, فإدًا وَجَدَفجوةً, رَفَعَ السّيرَ فوق ذلك, و كانت 
يقول: "لا تصحبٌ المَلاِكة ر 9 ف ها كلت ولا جر ر سن". 
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وكان يكرةٌ للمُسَافر وِحْدَهُ أن يسيرّ بالليل, فقال: "َو يَعْلَمُ اللَاسڻ ما فى 
الوخد دة ما سَار أَحَدُ وَحَدَه بليل". 
بل كان يَكْرَهُ السفي للواحد بلا رفقة, وأخبر: "أنَّ الواح سَيْطَانُ والاتانِ 
رطان واا وک 0 
وكان يقول: : " إذا تل ا حَدُكُمْ مَئزلاً فَلَيَقُلْ: : آغو ذُ بكلماتٍ الله التَامّات مِنْ 
سر ما حَلق, فَإِنهُ لا يَضُرٌّهُ شئ حَنَّى يَرْتَحِلَ منة " . ولفظ مسلم: "من تَرَل 
لزلا ثم قال: أَعْو د بكَلِمَاتِ الله الثَّامَاتِ من سي مَا حَلّقَ, ل ؟ َة شَىءٌ 
ى رتل من قتزله ذلك" 
وذكر أحمد عنه أنه نه كان إا غرَا أو سافرء قأدرَكَةُ الليل, قال: "يا أرضْ رى 
رَبك الله. اعود بالله مِنْ سرك وَسَرٌ َا فيك وسر ما خُلِقَ فِيكِ, وَشَرٌ ما 
عي ١‏ أعودٌ بالله من شر كل أسَدٍ وأسُود, وَحَية وَعَفَرَب. ومن شر 
شاكن التلدء ومن نش والد. .وما ولة": 
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وكان يقولٌ: "إذا سَاقَزتم فى الخِضّب, فَأَعْطُوا الإِيَلَ حَظَّهَا من الأرض» ودا 
سَافَرَُمَ فى الشّتة, فبادروا نِقيّها ". وفى لفظ: "فِأسْرعوا عَلَيهٍَ السَّيرء وإدا 
عَرّسْكُم, فَاجْتَِيُوا الطربق, انها طرق الدَوَاتٌ وماوى الهوامٌ بالليْلِ " 

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال جين يراها: "اللَهُمّ رَبّ السَّمَاوَاتٍ السَّيْع 
وما أَظَلَلْن. ورب الأزضين النْيع وما أفللن, ورب الشياطين وَمَا أَصْلَلْن. 

َب الربح ومَا دَرَيّْنء إنَا تشالك خَبْرَ هذه القزية وَخَيْرَ أَهُلهاء وتعُودُ يك مِن 


عَلبْنَا ريا صَاحِبنا واقضل عَلَبْنَا عَائذا بالله من النَار". وكان ينه أن باقر 
بِالقُرَآنِ إلى أرّض العَدُوٌ محاقة أن ناله العدةٌ. 
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نَ يهى المَرَاةَ ان تُسَافِرَ بير مَحَرَمِء ولو مَسَافَةَ بَرِيد. 
وكان يَأْمُرُ المُسَافِرَ إا فصي تَهْمَتهُ هر سَقرهء أن يُعَجْلَ الأؤبّة إِلَى أقله. _ 
ن إِذَا ق شرف هن الأزض لات تكبيراتء بم 


- سعد 


5 
6" 
اود 
6 
î‏ 
3 
م 
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وكآن اا قوق من يتقرو ئى الر لان من اقل ي فال عبد الله بخ جعفر: 
ا فَسبق بې إليه, فَحَمَلنِى بين يڌَه؛ ٿم جىّ باحّدٍ ابنى 
فا قن واها خسن فاردفه خلقه: قال فدخلا القدينة لا على 


1 
اك 
1: 
3 
ع 
ع 
لو 8 


أن وق القاوة ون شفره: ويُقبُلهِ إذا كان مِنْ أَمْلِهِ. قال الزهرى: 
عٌروة, عن عائشة: قدم زيدٌ بن حارثة المدينة. ورسولٌ الله لی الله عَلَيْهِ 
7 لْمَ فى بيتى, فأتاه. فَفَرَعَّ الَات, فَقَامَ إلبه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْ 
وَسَلّمَ عُرياناً يَجُدٌ تَوْبَهُ. والله ما رأيته غرياناً قَبْلّه ولا بَعْدَه. فاغتتقة وَقَكَلَةُ. 


5 


1 
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0 00 : لما وأضحاته: تلقاه الى ضلى اللة عله وهلة: 
قال الشعبى: وكان أصحاث سول الله حلي الل اوها إذ| قوفوا من 
سفرء . تعاتقوا. 

وكَانَ إِذَا قَدمَ مِنْ سَفَرِ 3 بالمسجد, َرَكعَ فيه رَكَعَنَيْنِ 
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تيك عه 4 تل الله حلي وا lS‏ الحاجَة: " الحَمْدُ لله 
َحْمَدُةُ, وتشتعيئة, وَتَسْتفْفِرٌةُ, وغو بالل مِنْ شور أنفسِتاء ميات أَعْمَالِناء 
مَنْ بهد الله قلا مُضل له ومَنْ يُضْلِلُ قلا رقادى له, وَأَسْهَدُ أن لا إلة إلا الله, 
وَأسْهِدُ أنّ مُحَمّداً عبده ورشولة" . ثم يَفْرَأْ الات الثلات: ( يا أَبّهَا الذين 
اهنوا انَهُوا الله حَقّ ثُقَاتَهِ ولا تَمُويُنَ إلا وَأنم مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102], 
( يا آنا لاسن إثفوا ركم اذى حلقكم شن نفس واجدة ولق لها روا 
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2 


ا بها الذين عقوا انقو نوا الله وقُولُوا قؤلاً سَديداً يُضَلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويففز 


5 


لَك نوك وقوه من بطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فار ee‏ عظيماً] [الأحزاب: 70 


قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: هذه فى خطبة النكاح, أو فى غيرها؟ قال: فى 
کل حاجق ‏ ۰ 

وقال: "إدا 00 0 افرأة, أو كَادِما 1 bs‏ ليخ قاضتتها: وع الله 
يالب ر كة. وَيْسَمٌې الله ع ول ولفل: الل إلى أشالك خترهاء وخر ما 
جُيلٽ عَلَيْهِ. واعود 0 مِنْ_شسَرّهَا وَشَرٌ ما جُيلٽ عَلَيهِ". 


8 بم الل اللفة ا 
رفتتاء فإنه إِنْ يُقََ»ْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ فى ذلك لَمْ 
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فا قي كذنم خلئ اللة فله ووا فا فول قور اها جه 

ا 

يُذكر عن أنس أنه قال: "ما أنعم الله عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ فى أهل, ولا مال أو 
ولد فيقول: ما شَاءَ الله, لا قُوّةِ إلا ڀاللو. قيَرَى فيه آقَدَ دون المؤتء وقد 


َال تغالى: (وَلَولآ إذْ دَخَلت جيك قُلْت مَا شَاءَ الله لا قُوّة إلا بالله] 
[الكهف: 39]". 


الحِمْدُ لله الْذى عاقانى مما ابتلاكَ به وَفَضَّلْنِى على كثير ممّن خَلَقَ تفضيلاً 
إلا لَمْ بْصِبْه ذَلِكَ البلاءٌ كَائِناً َا كَانَ". 


8 
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ويلم -: " الوا اِصَالِحَةُ مِن الله. والخْنّمُ هن 
ق 2 56 فَلَيَنْقُتٌ عَنْ يَسَارِهِ تلانار و وَلِيَتَعَةَؤ 


سل سم 0 


يُخْبرٌ بها أحداً. وان وأى رؤا حَستة, 


یستبشر, ولا يخيرٌ ب يچب | چ ر 

م ا ع E‏ وأقزة ان تضلت: 

فامر عر : أن ينقت عَنْ يساره, أن يستعيدٌ بالله من الشيطان, 
»وان يتحول عن جنبه الذى كان علية: 


5 
و 


:3 
9 
ها 
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وأن بقوة يُصلى: ومتى قعل ذلك: لم تضدّة الرؤيا المكروهة, بل هذا يدقع 
0 1 بو ونس 3 و و َ 
وقال: "الرّؤْيَا علي ِجْلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعبّرء فإدًا عُبْرَتْء وَقَعَتْ, ولا يَقْضُّهَا إلا 
على ا او ذى بإ" . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه, إِذَا قُضّت عليه الرؤياء قال: اللهُمّ إِنْ 


کان حرا قلناء وان کان راء لِعَدُونا. 
وتذكر عن الس خاي الله ر م ن رضت غلبة ر وال لقن 
عَرَضَ عليه حَيراً". 


ويدكراعته انه و ی أن و ر وات " ثم يَعبرها. 
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وذكر عبد الرزاق, عن معمرء عن انوت عن ابن سيربن» قال: كان أبو بكر 
الصّدّيق إذا اراد أن ر ارال إن صت وبال يكوث كذا وكذا 
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فصل: فيما يقولّه ویفعلّه مَن ابثلی بالوَسْوّاسء وما يستعينٌ به على 

اقتوس 

ل د ا ا ا ا a‏ 
بر مسعون بر "إن [ لمَلكِ الموكلٍ بقلب ابن أَدَمَ لَه وَلِلْشسَيْطانٍ لَمَّة, 

4815 القلك إيعاد بالخبْرء ٠‏ وتصديق ¿ يالحق, وَرَجَاءٌ صَالح توابه, إوَلَمَةُ الشَيْطَانِ, 


إِيعَادٌ بالشر. وتكذيب بالحق. وقُنُوط من الخَيّْر فَإِدا وجَدْتّمْ لَقَة الملكِ, 


قاحمدوا الله, ؤشلوة من فضلهء وإذ| وعذثة لقة الشتطان: قاشتعيذوا يالله 
وَاسْتَغْفِرٌو 0 : 

وقال له عثمانٌ بن أبى العاص: يا رَسُولَ الله ؛ إنَّ الشيطان قد حال بينى 

وَبينَ ضَلاتَى وقراءتي, قال: "داك شَيطا 3 ن تقال له: خِترّب, فا5ا Î‏ 53 َه 
غود باللة مله وال عن شارك تلاتا". 
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وشکی, إليه الصحابة أن أحدرهم يَجَدٌ فی نفسه- يعر ض بالشىء- لأن کون 
2 خققة اح إليه من أن يتكلم به, فقال: "الله 00 الله اك الحَمَدٌ لله الذى 


رد كَيدَةُ إلى الوسويمة" 

اا ين الى بدح ون وسوسة التسلسل فى الفاعلين, إذا قيل له: هذا 
الله خَلّق الخلق, فمن خَلَّقَ الله؟ أن يقرأ: (هُوَ الأَوَلُ وَالآخِرٌ والظاهِرٌ 
والتاطن: ةةة 000 سىء عَلِيمٌ] [الحديد: 3]. 

كذلك قال ابن عباس لأبى رُميل سماك بن الوليد الحنفى وقد سأله: ما 
شىءٌ أجدُهُ فى صدرى؟ قال: ما هُو؟ قال: قلث: والله لا أتكلّمٌ به. قال: 
فقال لى: أشىء هن شَك؟ قلتث: بلى, فَقَالَ لى: ما تجا مِنْ ذلِكَ أحد. حتى 

أنزلَ الله عَنّ وجَلُ: (قإن كنت فى سك مما أ تا الك فشكل الذين يرون 
الكتاب من قَيْلِكَ) [يونس: 94] قال: فقال لى: فإذا وجدت فى نفسك شيئا, 
فَقُل: ,هو الأول الاجر والظَادِرٌ والبَاطِن وَهُوَ يكل شَئءٍ عَلِيمٌ 4 [الحديد: 
3. فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل, وأن 
سلسلة المخلوقات فى ابتدائها تنتهى إلى اول ليس قبله شئ,ء كما تنتهى 
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- 


فى آخرها إلى آخر ليس بعقده شئ, كما أن ظهوره هو العلةٌ الذى ليس فوقه 
شئ,ء وبطوبه هو الإحاطة التى لا يكون دونه فيها شئ, ولو كان قبله شئ 
يكون مؤثراً فيه, لكان ذلك هو الربّ الخلاق, ولا بد أن ينتهى الأمر إلى خالقٍ 
غير مخلوقٍ, وغنى عن غیره» وکل شىء فقير إليه, قائم بنفسهء وکل شئ 
قائم به موجود بذاته, وكل شئ موجود به. قديم لا أول له وکل ما سواه 
فوجودة بعد عدمة: باق بذاته: وبقاء كل شىء به فهو الأول الذى ليس قبلة 
شىء, والآخر الذى ليس بعده شئ, الظاهر الذى ليس فوقه شئء الباطڻ 
الذى ليس دونه شئ. , 

وقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " لا زا النّاسْ يَتسَاءلونَ حَتَى يقول قائلهم: 
هذا الله حَلق الحلق, له فَليسْتَعِذْ بالله 
وة" .وقد قال تغالى: ( واا رك من الشتطان تزع فانقتعد الله إل 
هُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمٌ1 [ فصلت: 36]. 

ولما كان الشيطانٌ على نوعين: نوع يُرى عياناً, وهو شيطاڻ الإنسء ونوع لا 
ترى: وهو شيطان الجن: ارات ونال ب صلق الله لووك م أن 
اک ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه» ل د 


سورة الأعراف, وسورة المؤمنين: ؛ وسورة فصلت, والاستعاذة فى القراءة 
والدّكر أبلعٌ 
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فى دفع شر شياطين الجنء والعفوٌ والإعراضٌ والدفعٌ بالإحسان أبلِعٌُ فى دفع 
شر شياطين الإنس. قال: 

فما هو إلا الَاسْتِعاد هُ ضارعا . م بالخشنى هما یڑ خَيْرٌ مَطْلُوبٍ 

قهڌا دَوَاءٌ الدّاء من شر ماد .. وَذَاكَ دَوَاءٌ الدّاء من شر مَحَجَوبِ 


(2/463) 


في ما يقوله ويفعله مَنِ اشتد غضبه 

رة« الى e‏ عَلنه يها آن يُطفئ عَنْهُ جَمْرَةَ الغضب بالوْصُوءِء والقعود 
7 كان قَائِمَاَ والاضطحجَاع إن کان فَاعِدَاً, اة بالله مِنَ الشَيْطَانِ 
قلعا اکان الغضبٌ والشهوةٌ جمرتين من نار فى قلب ابن آدم, أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء, والصلاة, لاه من الشيطان الرجيم: كما قال تغالى: 
أَتامُرُونَ النَّاسَ بال تشون الشتهكة + [البقرة: 44]... الآية: وهذا إنفا 
يحمل عليه شَدّة الشهوة, E‏ بما يطفئون بها جرا وهو الاستعانةٌ 
بالصبر والضلاةء وأمر تعالق:«بالاستعاذة من الشيطان عند تزغاته. ولما كانت 
الفعاصى كلها تتولد من الغضب والشهوة: وكان نهاية قوق الغضب القتل, 
ونهاية قوة الشهوة الرّنى:.جمع الله تعالى بين القتل وَالرّنى: وجعلهما 
رم فى سورة الأنعام,. وسورة الإسراء. وسورة الفرقان. وسورة 


والمقصوة: أنة شبحانة أرشد عباده الى ما يدقغون به تش قوتى الغصضّب 
والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 
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فصل ت ت 
وكان- 058 الله عَلَيهِ 5-0-7 إذا رای مَا ت قاې: "المد لله الذى بنِعمَتّه 
َي الصَالِحَات". وإڏا رَأى ما يَكْرَهُ قال: "الحَمْدُ لِلهِ عَلَى كَل حال" 


فصل 

وكان- صلی الله عا ع سَلّم- يدعو لمن تقرّب إليه بما يُحِتّ وبماربُتاسِبُ, 
فلها وَصَعَ له ابن عاس وَصُوءَةُ قال: "اللهُمّ FE‏ فَقَهَْهُ فى الدّين, وَعَلْمَهُ 

لك ويل". 


ولا دَعَمَةُ ا وه اوم قال: "حَفِظَكَ 
اللعديما فعا عبرم تر" 


وقال: "مَن صُنعَ إليهِ معْرُوف, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حَبْرَأَ فَقَذ أَبْلّعَ فى 
:7 
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واستقرض من عبد الله بن أبى ربيعة مالا ثم وقاه إياه. وقال: "بَارَكَ الله لَكَ 
: جَرَاءٌ السَلَفٍ الحَمْدُ والأدَاءٌ". 

و ل د الله البَجَلِى من ذى الخَلَصَةٍ: صَنَمٍ دَؤس, بَرَّكَ عَلَى 

وكان- صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلْمَ- إذا أهديت إليو هديدٌ فقبلهاء كافأ عليها بأكثر 
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وأمره هلي الله قا عَلَيْهِ وسَلَم- مته إذا سَمعُوا تَهِيقَ الجقار أن يتعوّدُوا بالل 
من الشّيْطَانِ الوّجِيم, ودا سَمِعُوا صتاع الدَبَكَة, أن يشالو الله من قطله. _ 
وروق عتدم على الله عانه وهل أنه اقم بالتكيير عند رف الخريق. قلق 
التكبير يَطِفنه.ى 

وكره- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لأهل المجلس أن يُخْلُوا مَجْلِسَهُم مِنْ ذكْر إلله 
عر وجَل؛ وقال: e‏ يقومُون مِنْ مَجَلِسٍ لا يَدكرون الله فيه إلا 


وقال: fr‏ مَنْ قعَدَ مَقعَدا لم در الله فيه گاتٿ عَليِْ مِنَ الله رة ومَنِ 
٠ |‏ 


اف لا يذكة الله فيه كانت علية من الله رة" 
والثرَةُ: الحسرة. 


(2/466) 


جَارٌ كي وجل تَناؤّكَ, ولا إلة ا الك ف 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- a‏ " أغوة غات الله 
التامّة مِنْ عَصَبِهِ وَمِنْ سر عباده, ومن شر هَمَرَاتِ لاط وان 
يَخْصّرُون". 
کر أن رعلا شكى ا صَلَّى الله عليه وَسَا م- أنه يفزع فى مَتامِه. فقال: 
5 أوَبْت إلى فِرَاشِكَ فقل.. ."ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه. 
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فصل: فى ألفاظ كان صَلَّى الل عَلَبْهِ و م- يَكْرَهُ أن تقال 
قَمِنْهَا: أن يقول: e‏ وَلَيَقْل: لْقِسَتْ, 


ومنها: أن يُسَمّى شَّجَرَ العِتبِ 5 تى عَنَ ذلِكَ, وقال: "لا تقُولُوا: الكَرْمَ, 
لك فولوا: الت والختلة " 
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وكره أن يقولَ الرجلٌ: هلك النَاسْ. وقال: "إذَا قال ذلك, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ". وفى 
معنى هذا: فسد الناسٌ, وفسد الزمان ونحوة. 

ونهى أن يَقَال: ما شَاءَ الله وَشَاءَ ڦلان, بل E‏ عا شاء اللهء تح شاء فلان: 
َقَالٌ له رَجْل- ما شَاءً الله وَشِئْت, ققال: "أْجَعَلْتَيَى لله يِدا؟. قل: ما شَاءً 
الله وَحَدَهُ". 

وفى معنى هدا: لولا الله وفلان. لما كان كذاء بل هو أقبحٌ وأنكر, وكذلك: أنا 
بالله وبفلان: وأقود بالله وبفلان: وأنا فى حسب الله وحيسب : 1 
متّكِل على الله وعلى فلان, فقائل هذاء قد جعل فلاناً ندا لله عر وجل. 
ومنهاء أن تقال مفطونا وه 155 وكا يل يقول: قطنا يفطل الله ورحمتة 
ومنها: : أن جلت بغر الله ج دلي الله عله فا أنه قال ا 
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ِعَبْر الله فق أَشْرَكَ". 

وا آن ا فى حَلِفِه: هو يَهُودى؛ أو نصرانى, أو كافر, إن فعل كذا. 
ومنها: أن يقول لمسلم: يا كَافِرٌ فر 

ومتها: أن يقول للسلطان: ا الاوك وعلى قياسه: قاضى القضاة. 
ومنها: أن يقول الا لغلامه وجاريته: گبدی. وأْمَتِى, ويقول الغلام لسيده: 
ربی وليل السَيّدُ: قتای وفتاتى, ولَفُل الغلامُ: سيّدى وسيّدتى. 

ومنها: سب ب الريح إِذَا هبي بل يشال الله خَيْرَهاء وَخَيْرَ مَا أَرَسِلَت به ويَعَودٌ 
بالل من نمت ها واا وات بد 
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ا : سب الحْمَّىء نهى عنه, وقال: "نها تُذْهِبُ e‏ فا ناهت 
الكِيْرٌ حَبَتَ الحَديد". 

e‏ المت عن سي الك ا علد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "لا 
توا الخبك: 'قاثة توقط. للضلاة " 

ا الدعاء بدعوى الجاهلية, وَالبَعَرّى بعزائهم, كالدٌّعَاء إلى القبائل 
والقصبيّة لها وللأنساب, ومثلة التعصبٌ للمذاهب, والطرائق, والمشايخ, 
وتفضيلٌ بعضها على بعض بالهوى والعصبية, وكوثُةٌ منتسباً إليه, فيدعو إلى 
ذلك, ويوالى عليه, ويعادى عليه, ٠‏ ويزن نّ الناس به کل هذا من دعوى الجاهلية. 
ومنها: تسميةٌ العشّاء بالعَتَمَة تسمية غالبة ؛ جر بُهِجَرُ فيها لفظ العسّاء. 

وها النيت فن سئاب الف لو وان قاي اثتان دُونَ 
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لثّاِث. وأن تُخْيرَ المرأةُ رَوْجَها بمَحَِسِنٍ اهرآة شري 
: أن يقول فى 3عائه: "اللهم عه عفر لئ إن شتت وَارَحَمَنِى إن شئت". 

ونيا الإكثارٌ مِنَ الحلِفي. 

ومنها: كراهةٌ أن يقول: قَوْسُ قُرَح. لهذا الذى يُرى فى السَماء. 

ومنها: أن يسال أحداً يوج الله. 

ومنها: أن يُسألَ الرجلّ فيم ضرّبٌ امرأته, إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
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ومنها: أن نقول؛ قف رمضان كله أو كمك الكل كلة. 
ومن الألفاظ المكروقة الإفصاحٌ عَن الأشياءٍ التى ينبغى الكنايةٌ عنها بأسمائها 


الضّريحة: 


فمنها: أن يقولة أطال الله فاك وأداة افك وعشت الف شنة... ونح 


ذلك. 

وهنهاة أن تقول الضائة: وجو الو خانمة غلى قم الكافر, 

ومنها: أن يقول للمُكوس: حقوقاً. وأن قول لما تيف فِقَة فى طاعة الله: عَرِمَتْ 

او خسرت ٿ كا وَكَدَاء وأن. يقول: قىت فى هذه الدنيا مالا كثيرا. 

ومنها: أن يقولَ المفتى: أحلّ الله كدّاء وحم الله كذا فى المسائل 
الاجتهادية, وإنما نقوله فيما ورد انض تتحريمة. 

ومنها: أن تسى آدلة القران وال ظواهر لفظية ومجارات: فاق هذه 
الس ا اال وار اا اا الى ل ر 
المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية, فلا إله إلا الله كم خضل بهاتين 
التسميتين من فساد فى العقول والأديان, والدنيا والدين. 
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فصل 

ومنها: أن تحدت الرجل بيجفاغ أهله: وما يكون مته وينهاء كما بفعله القفلة: 
ومما يُكره من الألفاظ: زعمواء وذكرواء وقالوا... ونحوه. 

ومما 0 يقول الوك خليفةٌ الله أو نائبٌ الله كى ارصف فإن 
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وتعالى خليفةٌ العَائِبٍ فى أهلهء ووكيلٌ عبده المؤمن. 
فصل 


وليحذر كَل الحذر من طغيان "أنا", و"لى", و"عندى", فإن هذه الألفاظ 
الثلاثة ابثلى بها إبليس, وفرعونء وقارون: ف (أتا خَبْرُْ مِنْه) [الأعراف: 12] 
[ص: 76[ لإبليس, وال 18 مصرَ1 [الزخرف: 51[ ا و( إثمَا أوتيثة 
على عِلم عِنّدى) [القصص: 78] لقارون. وأحسڻ ما وُضعَت "أنا" فى قول 
العبد: أنا العبدٌ المذنب, المخطئ, المستغفر, المعترف... ونحوه. و"لى", فى 
قوله: لى الذنب, ولى الجُرم, ولى المسكنة, ولى الْفَقِرٌ والذل. . و"عندی" فى 
قوله: "اعفد لى 9 وَهَرْلي: وخَطيِي, ۽ وَغمدڍي» َكل ذلك عِنْدِي" 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني من زاد المعاد في هدي خير العباد 
وبلنة الجرة انالك واولة فصل في هديه في الجهاد والغروات 
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قصل قن فأب لى الله عله وهل فى الخاد وال تائ : والشرانا 
وَالبُعَُوتْ 
لما كان الجهاد ذروة سَنَامٍ الإسلام وقبّته ومنازلٌ أهله أعلى المنازل فى 


الجنة, كما لهم الرّفِعةُ فى الدنيا, فهم الأَعْلَوْنَ فى الدثيًا والآخرة, كان رسول 
الله صَلى الله عله وقلح فى الذروة اليا منة, واشتولى. على اتواعه كلها 
فجاهد فى الله حق جهادة بالقلب, والجَنان, فال والبيان, والسيفي, 
والستَان. وكانت ساعاته موقوفة ةَ على الجهاد, بقلبه ٠‏ ولسانه:, ويده. ولهذا 
كان أرفعَ العَالَمِينَ ذكراً. وأعظقهم عند الله قدراً. 

وأمره الله تعالي بالجهاد مِن حين بعثه, وقال: ( ولو شنا بعتا فى كُل قَرْيةٍ 
تذيراً قلآ طع الْكَافِرين وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً4 [الفرقان: 52-51], فهذه 
سورة مكية آمر فيها بجهاد الكفان بالخجة. والبيان: وتبليغ القران:.وكذلك 
جهادٌ المنافقين, إنما هو بتبليغ إلحُكّة, وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام, قال 
تعالى: يَا أنها اني جَاهِدٍ الكُثّارَ وَالمُتَافقِين وَاغْلْط عَلَيْهِمْء وَمَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ, 
فيثسن القصيز ) [التوية: 73 قعهاذ المنافقين اصع من جهاد الكقار, ود ا 
جهاد خواص الآأمة, وورثة الرّسل 1 والقائمون به أفرادٌ فی | 
والمشاركون:فية: , والمعاونون علية, وان كانوا عم الأقلين عددا؛ فوم 

الأعظمون عند الله 

ولما كان و انل ا قول الخو معشضدة القعارض» ل أن 
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تتكلم به عند مَن تُخافي سَطوتة وأذاه. كان للرسل صلواث الله عليهم 
وسلامة من ذلك الحظ الأوقرٌ, وكان لنبينا صلواتث الله وسلامُه عليه من ذلك 
أكمل الجهاد وأئقّه. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه فى ذات 
الله, كما قال النبڻ صَلَى الله عله وَسَلَمَ: "المجاهدٌ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهٌ فى_ 
طَاعَةٍ الله والمُهاجرٌ مَنْ هَجَرَ ما تهى الله عنه" اا ال قمعا 
على جهاد العدوٌ فى الخارج, وأصلا له فاتة مالم نجاف نفسة ١لا‏ لتقغل ما 
اهرثك نص وتترك ها فهك عنه. ويُحاربهَا فى الله, لم يُمِكِنْهٌ جهادٌ عدوه فى 
الخارع: يفكيف تة جهاة دوه والاتضاف مفد: وعدؤه الذى بين جنبيه فاه 
ل مسالط عله لم خاقدة ولم تحارية فئ :الله بل ل تفكته الخروة إلى 
عدوّه, حتى يجاهد نفسّه على الخروج. 

فهذان عدوَانٍ قد امْتْحِنَ العبدٌ يجهادهماء وبينهما عدو ثالث, لا يمكنه جهاثهما 
إلا بجهاده, وهو واقف بينهما 2 العبد عن جهادهماء ولكدلة ويُرجفٌ به ولا 
نال َيل له ما فى جهادهما من المشاق. وتركِ الحظطوظ, وفوت اللذات, 
والمشهيات, ولا يُمكنه أن يُحَاهِدَ دَيْنِكَ العدوين إلا بجهاده» فکان جهاده هو 
الأصلٌ لجهادهماء وهو الشيطان, قال تعالى: إن الشَيْطان لَكُمْ عَدُوْ فَانَخِدُوةُ 
عدوأ [فاطر: 6]. والأمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الؤسع فى 
مُحاربته ومجاهدته: كانه عدو لا يَفثّر, ولا قضر عن محاربة العبد على عدد 
الافامن: 
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فهذه ثلاثقي أعداء, اع العبدٌ بمحاربتها وجهادها؛ وقد بلى بمحاربتها فى هذه 
الدار وسلطثٌ عليه امعان من الله له وابتلاءً, فأعطي الله العبد مدداً 
وعَدَةَ وأعواناً .وسلاحاً لهذا الجهاد, واعطن أعداءه مددآ وعَدَّةَ ت وأعواناً 
وسلاحا, وبَلآ أحةٍ الفريقين بالآخر, وجعل يعصّهم لبعض فتنة ليبلو اخبارهم, 
ويمتحِن من ټتولاه؛ ويتولى رسُلَمٌ ممن يتولى الشيطانَ وڃزبه, كما قال 
تعالى: ‏ وَجَعَلْنَا بَعْصَكُحْ لتفض فة اتصبرون: وكان زنك تصيرا),[الفرقان: 
0 وقال تعالى: [ذَلِكَ, وَل َسَاءٌ الل لانَصَر مِنْهُمْ ولكن للا بَعْصَكُمْ 
ببَعضٍ 1 [محمد: 4], وقال تعالى: ([ وَلَتَبلُوَنَكُمْ تی تَعْلَمَ المّجَاهِدِينَ منك 

وَالصَابِرِينَ نبوا أَحبَارَكُمْ ) [محمد: 1 فأعطى عباده الأسماع والأبصار, 
والغقول والقوى, وأنزل عليهم ,كه وأرسل إليهم رسله, وأمدّهم بملائكته, 
وتال لهم: ١‏ انى ك دوا الذين أعنوا ‏ [الانفال: 112 وامرهم من أمرة 
بها هو جن أعظع العون 0 على حرب عدوهم, وأخبرهم أنّهم إن امتثلوا ما 
أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدؤهمٍ وأنة إن سلطه 

فلتركهم بعض ما أمروا به. ولمعصيتهم له ثم لم يَؤّْيسهُم, دم سا ل 
أجرقع ان يستقيلوا أمرهم, ويداووا al‏ ويعودوا إلى مُناهضة عدوهم 
فينصّرهم عليهم, ويُظفرهم بهم, فأخبرهم أنه مع المتقين هنهم ومع 
المحسنين: ٠‏ ومع الصابرين, ومع المؤمنين. وأثة يدافع عن عباده المؤمنين ما 
لا يدافعون عن أنفسهم, بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوّهم, ولولا دفاعه 
عنهم, لتخطفهم عدؤهم, واجتاحهم. 
وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم, وعلى قَدْرِه فإن قوی الإيمان, قويت 
المُدافعة؛ قن وجد خيرا: قليحقد الله ومن وجد غير ذلك: قلا يلومة إلا 


نفسه. 
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وافوهم أن يجاهدوا فيه حق نَّ جهاده, كما أفرم أن يتّقوه حق ثقاته, وكما أن 
حقّ ثُقاته أن يُطاع فلا تعصى, ويُذكْرَ فلا يَنسى, ويُشْكر فلا يُكفرن فحقٌ جهاده 
أن بُجاهد العبد نفسّه لِيَسَلِم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله, 
وبالله, لا لنفسه: ولا بنفسه» ويجاهدي شيطانه بتكذيب وعد هو ومعصية افرة: 
وارتكاب نهيه, . فإنه بعد د الأمانوت, وَيَمَنْى الغرور. ويعد د الفقري ويأمرٌ بالفحشاء, 
وينهى عن القى والهدى. والعفة والصبر, واخلاق الإيمان كلهَاء فجاهده 
بتكذيب وعده» ومعصية رة فينشأ له من هذين الجهادين قوة ةٌّ وسلطان, 
وعّدّة يُجاهد بها اعداء الله فی الخارح بقلبه ولسانه ويده وماله. ليتكون كلمة 
الله هى العليا. _ 
واختلفت عباراث: الشف فى حو الجهاد: 
فقال ابن عباس: "هو استفراغٌ م الطاقة فيه, وألا يَخاف فى الله لومة لائم". 
وقال مقاتل: "اعملوا لله حقّ عمله؛ واعبڈوه حق 5 عبادته". وقال عبد الله بے 
المبارك: "هو مجاهدةٌ النفس والهوى". ولم يُصِبْ مَن قال: إن الآيتين 
منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يُطاق, وحق ثقاته وحقٌ جهاده: هو 
ما يُطيقه كل عبد فى نفسه, وذلك يختلف باختلافٍ أحوال المكلفين فى 
القُدرة, والعجز. والعلم. والجهل. فحق التقوى, وح الجهاد بالنسبة إلى 
القاذن المتمكن العالم شىة: وبالتشية إلى الغاجز الجاهل الضف شىء 


وتأمل كيف عقّب الأمر بذلك بقوله: هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّين 
من حَرَج) [الحج: 78] والحَرّج: الصَّيقٌ, 
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بل جعله واسعاً يسَعٌ كَل أحد. كما جعل رزقه يسع كَل حى, وكلّف العبد بما 
يسعه العبد, ورزق العبدَ ما يسع العبد, فهو يسعٌ تكليقه, ويسعهررزقة: وما 
جعلى على عبده فى الدين من حَرَج بوجه ها, قال النبنٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
ول "بیت بالخنيفئة الشفعة" اى: بالهلة: فيى حنيفية فى التوعين 
سمخ فى العمل 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة فى دينه, ورزقه, 
وعفوه؛ و مغفرته» وبسط عليهم إلتوبة ما دامت الروحٌ فى الجسد. ,وفتح لهم 
ا ليا لا كلف عنهم إلى أن تطلة الشمين من ت ماو لكل سه 
كفارةً تكفرها من توبة, أو صدقة, أو حسنة ماحية, أو مُصيبة مُكفرة, وجَعل 
بكل ما حرم عليهم عوضاً مِن الحلال أنفع لهم منه, وأطيّب, 3 فيقومم 
نشل يهم به بسر ل ونسرا کو "فلن ل مس سر رن" فإدًا 
كان هذا شأنه سبحانه مع عباده. فكيف يُكلقُهم ما لا يسعهم فضلاً ال 
يُطيقونه ولا يقدرٌونَ عليه. 
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فصل: مراتب الجهاد 
إا غرف هذاء فالجهادٌ أريع مراتب: جهادٌ النفس, وجهادٌ الشيطان, وجهادٌ 
الكفار .وجَهاد العنافقين. 
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فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 

إحداها: أن يُجاهدها على تعلّم الهُدى. ودين الحق الذى لا فلاح لهاء ولا سعادة 
فى _فغاشها ومعادها إلا بدد ومتى فاتها علمّه. فقيت فى الذارين. 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجدّدٌ العلم بلا عمل إن 
لم يَضُّرّها لم ينفقها. 

الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه. وتعليمه مَنْ لا يعلمة. وإلا كان ِن 
الذين يكثمون ها أنزل الله من الهدى والبينات, .ول يتفقة علمة: ولا تنحية من 
الرابعة : أن يُجَاهِدَها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق, 
يقل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع. صار من الربّانيين, 
فان السلف م مُجَعِقُونَ على أن العَالِم لا يَستحِقٌ أن يُسمى ربانياً حتى يعرف 


الحقة, ويعمل به, ويُعَلّمَه, فمن علم وَعَهِلَ وَعَلَّمَ فذاكَ بُدعى عظيماً فى 
ا ئ! 


وأما 0 الشيطإن: فمرتبتان: إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقى إلى العبذ 
من المضياتك والشكوك القادجة فى الإيمان. 

الثانية: جهادة على دفع ما يُلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات, 

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين؛ والثانى يكون بعده الصبر. قال تعالى: 

١‏ وَحَعَلنَا مهم أن يَهَدُونَ يافرتا لما صَبرواء وكاثوا باتانتا بُوقئون) [السخدة: 

24 ], ]تن إمافة الدين: إنما تال بالصير واليقين: فالصير يدقع الشهوات 

والإرادات الفاسدة: واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 
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فصل 

وأما جهادٌ الكفار والمنافقين, فأريع مراتب: بالقلب, واللسان: والمال. 
والنفس, وجهادٌ الكفار اأخصٌ باليد, وجهاة المنافقين أخصٌ باللسان. 
فصل 


وأما جهاة آرباب الظلم: .والبوغ: والمنكزات. فلات مراد الأولى: بالبد إذا 
قَدَرَ فإن عَجَرَ انتقل إلى اللسان, فإن عَجَرَ جاهد بقلبه, فهذه ثلاثة عشر 
مرتبة من الجهاد. و"مَن مات ولم بغز وَلَمْ يُحَدّتْ تَفْسَةٌ بالعَرُو, مَاتَ عَلَى 
1 ق". 


فصل , 

ولا يَتِمْ الجهادٌ إلا بالهجرة, ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمَانء والِرّاجونَ 
الله هم الذين قاموا در الثلاثة. قال تعالى: إن الذي انوا وَالْذِينَ هَاجَرَ 
وَجَاهَدُواً فِى سَييل الله أولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمْ ) 
[البقرة: 218]. 

وكما فصلأن الإيمان فرضٌ على كل أحد. ففرضٌ عليه هجرتان فى كل 


KA 


وقت: هجرةٌ إلى الله عزَّ وجل بالتوحيد. والإخلاص, والإنابة, والتّوكلٍ, 
والخوف, والرّجاء, والمحبة, والتوبة. وهجرةٌ إلى رسوله بالمُتابعة, والانقياد 
لأمره, والتُصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره: "فمن 
كانت هجرتة إلى الله ورسوله؛ فهجر ته إلى الله ورسوله: ومَن كانت هجرثة 
الف ذننا نضههاء أو امراة م . فهجرته إلى ما هاجر إليه"ي, 

وور عليه جهاڌ نفسه فى ذات الله وجهاد شيطانه:, فهذا كلة فرض عينٍ 


E‏ چھاڈ الكفار والمنافهية فقد يكتفى فيه ببعض الأنَةِ إذا حَصَلَ منهم 
مقصود الجهاد. 


وأكمل العلق عند الله من كل مرانت الحهاد كأها: والعلق متقاوتون فن 


منازلهم هن الله فاته فى رانب الماد ولهذا كان أكمل الخلق 
وأكرمهم على الله خَاتِمٌ أنبيايه ورسله. فإنه كمّل مراتبَ الجهاد, وجاهد في 
الله حق جهاده, وشرع فى الجهاد من جين بعت إلى أن توقاة الله عر وجل. 
فإنّه لما نزل عليه: (يَا أَبهَا المُدْتر فم قالذر ورك فكير وَتِيَاتكَ قطهّر) 

[ المدس: 4-1] شر عن ساق الدعوة: وكام فى ذات الله تم قيام, ودعا 
إلى الله ليلا ونهاراء ورا وجهاراء ولا نزل عليه: إقاضدع يما ومو 
[الحجر: 94], فصدع بأمر الله لاإتأخذه فيه لومة لإئم, ل الس 
والكبيز. والحد والعبة: والذكر والأنثى: والأحمر والأسوة: والجد والإنين. 


322 


ولما صَدَعَ بأمر الله, وصرّخ لقومه بالدّعوة, وناداهم بسب ج اليتهمف: وعيب 
دينهم, اشتد أذاهم له ولمن ايستجاب له مِن أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع 
الأذى؛ وهذه سَتّة الله عر وجل فى خلقه كما قال تعالى: ( كا قازر لك إلا 
قد قبل لِلوسُل من قل [فصلت: 43]. وقال: وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لکل بيت 
عَدُوَآ سَيَاطِينَ الإنس وَإلجنٌ), [الأنعام: 112]. وقال: زكَذَلِكَ ما أتىٍ الذي 
من رَسُولٍ إلا قالواً سَاڃِڙ أو مَجِنُونٌ أَتَواصوا يه بل هُمْ قَوْمٌ 
طاغُون) [الذاريات: 52 فين u‏ 
فقعزى سبحانه نبيه بذلك, E‏ له أيسوةً بمن تقدّمهِ من e‏ وعرّى 
أتباعه بقوله: ( َم أن تَدْخُلَوًا,الحِنَم لما يأيَكم مّتَلُ الذينَ حَلَوا مِنْ 
تلكُم, نهم البأسَاءُ والطراء وزلزلوا ئى يَقُولَ الرّسُولُ والذين منوا 
مَعَهُ فتى طز الله ألا إنّ تَر الله فَرِببُ) [البقرة: 214]. ا 
وقول ألم اخحست الاس أن تتركوا اأ يَقُولُوا ا وفع لا يفون ولقة فنا 
الذي من قثْلِهم, فَليَعلَمَن اللة الذي صَدفُوا لعل الاذيين ام حست 
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الإنسان بِوَالِدَيْهِ حُسناً. وان جَاهَدَاكَ لنْشرك بى ما لَيْس لَكَ به عِلْمُ قلا 
ُطِعْهُمَاء إلى مَرْحِعُكُمْ فاكم يما كَنثمْ تَعَْمَلُونَ وَالّذِينَ اموا َعَهِلُوا , 
الصّالِحَاتِ لنُدْخِلنَهُمْ فى الضَالِحِينَ وَمِنَ الاس مَن يَفُول آمَنًا بالله فَإِذَا أوذزى 
1 لاس كَعَدَابٍ الله وَلئِن جاءَ تضڙ من رَبك لَيَفُولّنٌ ِنَأ ا کا 
مَعَكُمْ. أو لَبْسَ الله يأغْلَمَ يمَا فى صُدُورِ العَالّمِينَ) [العنكبوت: 10-1]. 
العبد سياق هذه الآياتٍ, 0 تلصملته من الغبر وكتور الجكم» فار 
الناس ]ذا أَرسِلَ لبهم الرّسُلُ بين أمرين: إما أن يقول | أمناء هاما ألا 
تقول ذلك بل نسحم على الس ابت والكفن فمّن قال: آمنا: اه 2 
وابتلاف: وفتنه: 0 الابتلاء والاختبار, ليتبين الصادقٌ من الكاذب, ومن لم 


يقل: اسا فلا ر NT‏ يعجز رَ الله ویفوته ويتسبقه, فإنه 


إنما بطو المراجل فى يديه ... وقيف َر المزء عله يديه 
إ5 کانَ تطوي فى بد راجلل 
فقن آمن بالرشل اع رل اقم وو و ي يها ا ا 
بهم ولم تطعهم وفيت في الدريا الاجر قعخصل له ما ار اة روان 
دال له أعطع الها دادو واا ا قل يق من حضون لالم لكل 
س امد أو روعت عن اا عار ا نالفي خضل اله الالح فى الا 
انتا ثم تكون له العاقة فى الذنيا والاخرة: والشعرض عن الإيمان تحص 
له اللدة ابتداة, ثم تصير إلى الالم الداتي وسال الشافعي رحمه الله ألما 
أفضل للرجل. أن يُمِكْن أو يُبتلى ؟ فقال: لا يُمكّن حتى يُبتلى. والله تعالى 
الف أولى ال ع من الرسل:دلها كبر افق 
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فلا يَظَنّ أحد أنه يخلص من الألم البتة, وإنما يتفاوث أهلّ الآلام فى العُقُول, 


ْ لمستهر: 

فإن قيل: كيف يختار العاقلٌ هذا ؟ قيل: الحاملٌ له على هذا التَفِدٌْ والتّسيئة. 
واقس مُوكلةٌ يحُبٌّ العاجل 

َل بن ئة تُحِنُونَ العاجِلة وَتَدَرُونَ الآخِرَة) [القيامة: 21-20]., [إنَّ هو 
و ا وَيَدْرُونَ وَرَاءَهمْ وم تقيلاً) [الإنسان: 7 ]. 
حمر لز اسن نان اسان مدي العا لا بد له أن يعيش مع 
الناس, والناس لهم إرادات وتصورات, فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن 
لم يوافقهم, آذؤه وعذبوه, وإن وافقهم, حَصَل له الأذى والعذاب, تارةً منهم؛ 
وتارةً ِن غيرهم؛ کمن عنده دِينٌ وثُقى حل بين قوم فُجَّارٍ ظَلَمَةِء ولا 
يتمكنون هن فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكو عنهم, فإن 
وافقهم, أو سكت عنهم, سَلِمَ من شرهم فى الابتداء. ثم يتسلطون عليه 
بالإهانة والأذى أضعاف اا ابتداء, لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن 
هلح توم فا بد أن وان ونایغای يد رهم فالجرم كل الحزم فى 
الأخذ بما ااك عائشة ام المؤمنين لمعاوية: "ق ا رصَى الله النّاس, 
كفا الله 2 ة التّاس, ومن م أ رصّى الاس بسَخط الله لم يغنثو يَغْنُوا عَنْهُ عنة منَ الله 
شنا" 
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وم تأمل أحوالَ العالّم. رأى هذا كثيراً فيمن يُعينُ الرؤساء غلى أغراضهم 

الفاسدة, وفيمن يُعينُ أهلّ اليدع على بدعهم قربا من عقويتهم: فق هذاه 

ا والقمه 0 ووقاه شر نفسه: امت من الموافقة على فعل المحرّم, 
صَبَرَ على عدوانهم, ثم تكونٌ له کک فى لدبا والآخرة, كما كانت 

اسل واتباعهم: كالمهاجرين: والأنصان. ومن ابثلى من العلمائ والقتات: 

وصالحى الؤلاة, والتجارء وغيرهم. 

ولما كان الالح لا محيض منه البثة..عزى الله سبحانة من اختاز الألم اليسير 


المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: (مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله قَإنَ 
ال الله لاب وهو الك الل [العتكبوت: 5]. فصرب لعدة هذا الال 
أا لايد أن اي وهو يوم لاه ق ال اعظم اللدويها تحمل من الال 
من أجله. وفي مرضاته؛ وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من 
الالم في الله رالله وأكد هذا الغراء و السب برحاء لقانه؛ لايخو الد 
اشتياقه إلى لقاء ريه وولية على تحمل هشقة الألم الغاعل» بل ريغا بيد 
شوق إلى لاه عن امود اللو السات ولا سال الي لالا 
عله علي وَل ريه الق إلى لفان ال في الدعاء الدي روا احمدواين 

ن "اللهم إني. أسألك يعلمك الغيب وقدرتك على الخلق, أحبيني إدا كانت 
1 خيرا لي: وتوفني.إذا كانت الوفاة خيرا لي واسالك حشيتك في الغيب 
والشهادة: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى, وأسألك القصد في 
الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع, وأسألك 
الرضي بعد القضاف واسالك 
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برد الغيش بعد المؤت. وأسألك لذة النظر الى وجهك: وأسألك الشوق إلى 
لقائك في غير ضراء مضرة: ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيفان: واجعلنا 
هداة مهتدين. 
فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه. ويقرب عليه 
الطريق؛ ويطوي لع البعيد. ويهون عليه الآلام والمشاقء وهو من أعظم نعمة 
أنعم الله بها على عبده. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال, هما السبب الذي 
تنال به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال, عليم بتلك الأفعال, وهو عليم بمن 
يصلح لهذه النعمة, ويشكرهاء ٠‏ ويعرف قدرهاء ١‏ وبحب المنعم عليه, 
عندمٍ هذه النعمة, ويصلح بها كما قال تعالى: وَكَذَلِكَ فَتَنًا بَعْصَهُمْ يعض 
لتثولوا اهَوّلاءِ مم الله عَلَبْهم مق سا التمت الله يَاعَلمَ بالشاكرين] [الانعام: 
3 ف نات الد يذه من تعم رنت فليقرأ علي نفسه: اليس الله 
بعلم بالشاكرين). 
ثم عزّاهم تعالى بعزاءٍ آخر. وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم, E‏ 
عائدة عليهم: وات عفن عن العالمين, وقصلحة هذا الجهاد. ترجعٌ إليهم, لا 
إليم سبحانه, ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم فى يُرمرة الصالحين. 

ثم أخير عن حال الدّاخل فى الإيمان بلا بصيرة, وأنه إذا أوذى 
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فى الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله وهي أذاهم له, ونيهم إياه 
بالمكروة والالم ال بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك 
فى قرارة مدهم».وتركة المت الذي نال كعذات الله الدق قر منه. المؤمنون 
بالإيفانء فالمؤمتون لكمال بصيرتهم. فوا هن ألم عذات الله إلى الإيمان: 
وتحقّلوا ها فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب وهذا لضعف بصيرته, فر 
من ألم .عذاب أعداء الرسل إلى هوافقتهم ومتابعتهم: قفد من الم عدابهم 


إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس فى الفرار منه, بمنزلة ألم عذاب 
الله وين كل القبن إذ استجار م من الآمضاء بالنان: وف من ألم ساعة إلى 
ألم الايد وإذا نضر الله كُنده تأولاءم قال: إنى كنت فعكم: والله عليم يفا 
انطوى عليه صدژه من النفاق. 

والمقصود دان الله سبحانه راقتضت حكمتة آنه لا بد أن يمتحن النفوسَ 
ويبتليها. قُيِظْهِرَ بالامتحان طيبّها مِن خبيثهاء ومَنْ يصِلّح لموالاته وكراماته, 
ومَنْ لا يصلح, وليُمخُص النفوس التى تصلح له ويُخلصها يكير الامتحان, 
كالدّهب الذى لا يخلّص ولا يصفو مِن غِشه. إلا بالامتحان, إذ النفسٌ فى 
الأضل جاهلة ظالمة: وقد حضل لها نالخهل والظلم من الخيث فا بحناة 
خروجم إلى السّبك والتصفية, فإن خرج فى هذه الدار, وإلا ففى كير جهنم, 
فإذا هُذّب العبدٌ وتّقى, أذنَ له فى دخول الجنة. 


فضل 
ولما دعا هلي الله عله هلم إلى الله ع ول اسحاب له عاد الله من 
كل قبيلة, 
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فَكانَ حاير قصب سبقهم, صِدّيقٌ * الأمة, وأسبقّها إلى الإسلام, أبو بكر رضي 
الله عنه. فآزره فى دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة, فاستجابٌ لأبى 
بكر: عثمانُ بن عفان, وطلحةٌ بن عُبيد الله وسعدٌ بن أبى وقاص. 

وبادر إلى الاستجابة له صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ صِدَّيقَةٌ النساء: خديجةٌ بنت _ 
خُويلد, وقامت بأعباء الصذيقيّة, وقال "لد حشيتث على تفسسىن ". ققالك 
له "ار قَوَاللهِ لا يَحُزيك الله أيَداً" ٠‏ ثم استدّلت بما فيه من al‏ 
الفاضلة, والأخلاق ال على أن مَنْ كان كذلك لا يُخرَّى أَبَدَآَ فعلمت 
بكمال عقلها وفطرتها, أن الاغمال الالح والأخلاق الفاضلة. والشيم 
الريفة, تناستث اشكالها من كرافة الله وتا سدةء وإخسات ولا ناست 
الخزى والخذلان, وإنما يُناسبه أضدادهاء فمن ركبه الله على اس الصفيات 
وأحسن الأخلاق والأعمال.إنها يلبق به كرامتة وإتمام تعمته عليه:. ون رکه 
على أقبح الصفاتٍ وأَسْوا الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسيّها. e‏ 
العقل والصديقية, راستحقت أن يُرَسِل الها رنها بالسّلام. مله مقع رشو له 
جربل وعد صلی الله عله وَسَلم. 
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فصل 

وبآدر إلى الإسلام على بن أبن طالب رضى الله عنھ وکان ابن ثمان,سنين, 
وقيل: أكثر من ذلك, وكان فى كفالةٍ رسول الل ضلى الله اول ا 
من عمه أبى طالب إعانة له فى سَتَة مَل 

قباد ريد من حارنه ج رسول الله هلي الا اه وملك وان كلاه 
لخديجة, فوهبته لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لها تزؤجهاء ٠‏ وقدم أبوة 
وعنّه فى فذاتة, فسالا عن النيك صَلى الله عله وَسَلمَء فقيل هو فى 


الج قوعلا علي فال ا ابن عبن الفمطليه نا اتن هاش ا اين مه 
قومه, آم أهل حرم الله وجيرانه, تفكون العانى وتظعمون الأسين جنال 
فى ابننا عندك, فامئن عليناء واس إلينا فى فِدائم قال: "ومن هو" ؟ قالوا: 
زي بڻ حارثة, فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عله وَسَلُمَ: "هلا غَيْرَ ذلك" ؟ 
قالوا: ما هو ؟رقال: "ادغو فأخيزهء قان اختاركم: فهو لخم .وان اختارنى: 
قوالله ما أن بالذى أَخَِاء على قفن اختارنى أ حر" قالا: قد رددتنا على الح 
واخسنت. فدعاه فقال: "هل تعر ف هؤلاء" ؟ قال: تع قال: "من هذا" ؟ 
قال: هذا این وهذا عمى, قال: "فأنا من قد علمت ورأيت, ا صحبتى 
لك, فاخترنى أو اخترهما" قال: ما أنا بالذى أختارٌ عليك أحداً بدا أنت منى 
مكان: الاب وال هل ول يا زيم أا السودية على الحريةم وعلي 
أبيك وعمك, وعلى أهل بيتك ؟, قال: تعب ودرا مواقا ,الرجل شيئا ما 
أنا بالذى أختار عليه أحدا أبداء فلها رأي رسول ک‫ الل لبه وَسَلْمَ 
ذلك أخرجه إلى الحجر: فقال: "اشهذكم أن راا ابت ری وارنه" فلحا 
رأى ذلك أنقة وعمه: . طابت نفوشهما, فانصرفاء 


0 


ودعى زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام, فنزلت: إاذَعَوهُم لابائِهم) 
[الأحراب: 5], فذفى هن نوهد ريد بن حارنة: فال جعمر فى "جامعه " عن 
الزهرى: "ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة. وهو الذى أخبر الله عنم 
فى كتابه أنه أنعم عليه؛ ب وأنعم عليه رسوله: وسماه باسمه". وأسلم القسٌّ 
ورقةٌ بڻ نوفل, ٠‏ وتمثى أَنْ يَكُونَ جَدَعَاَ إذ يُخرِجٌ رسولم الله صَلي الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قومّه, وفى "جامع الترمذى" أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلْمَ رآ 
E o‏ "أنه رآه في ثياب بياض". 
ودخل الناسّ فى الدين واحدا بعد واحد, وقرينتن لا تنکڑ ذلك حتى باذاهم 
بعيب دينهم» وسنت الفتهم: وأنها لا تضّدٌ ولا تنفع: فحينئذ 
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شمّروا له ولأصحابهرعن ساق العداوة. فحمى الله رسولَةٌ بعمّه أبى طالب, 
لأنه كان شريفاً معظمًا فى قريش, مطاعا فى أهله, واهل مكة لا يتجاسّرون 
على مُکاشفته بشیءِ من الأذى. 

وكان من حكمة أحكم الجاكمين بقاؤّه على دين قومه. لما فى ذلك من 
المصالح التى تبدو لمن تأقّلها. 


وأما أصحابّه. فمن كان له عشيرةٌ تحميه, امتنع بعشيرته, وسائرهم تصّدّ تَصَدَّوَا له 
بالأذى والعذاب, منهم عمّار بن ياسرم وة نيتقية: واهل, بيدة؛ عَذْبوا فی الله 
وكان رسول, الله لى الله ع و ادام بهم وهم اون يفول "ضرا 


با آل تا مَوْعِدَكُمُ الكل ". 
ا 
a‏ ل کله ره نَفْسَة تفسة فى الله 9 كلما اش عليه العداث 0 اي أحة. 


9 


فيم به ورقةٌ ين نوفل. فيقول: إى والله يا بلال أحدٌ أحدٌء أما والله يِن 
قتلتموة, تخذنه حتانا". 
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ال وض المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليهم] 


ولما اشتدٌ أذى المشركين على مَن أسلم, وشن هنهم قن فيه ٠‏ حتى يقولوا 
لأحدهم: اللاث والعُرّى إلهُكَ ون دون الله ؟ فيقول: نعم وحتى إن الجُعَلَ 
لِيمُرٌ بهم, فيقولون: وهذا إلهك من دون الله. فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو 
جهل بِسْمَيّة أم عمار بن ياسرء وهى تُعدّْبٌ, وزوجُها وابنها. فطعنها بَحَرْبَةِ فى 
فَرْجها حتى د 

كان الصّديقٌ إذا ر بأحدٍ من العبيد د اشتراةٌ منهم, وأعتقه: متهم بلال: 
وعامرز بن فَهَيْرَة: وأم عبيس, ٠‏ وزئيرّة: والنهدية وابنتها, وجارية لبنى عدى كان 
کر > ها على الاسام قبل إسلاقه, وقال لوداو ز يا بن راك تَقْيَق رقابًا 
ضعافا, ا يفوا :ال له أنه 
لها اسند البلاء. أ ر الك سحالة لهم الوجرة الأول إلى أرض 'الحنشة 
وكان أَقَلَ مَن هاجر إليها عثمانُ بن عفان, ومعه زوجتة رُقِيّةٌ بنث رسول الله 
صَلى اللَهُ عَلَيهِ وسَلَمَ. وكان آهل هذه الهجرة الأولى اثنى عشّر رجلاًء وأربع 
نسوة: : عثمان: وأمراته: وأبو حذيفة, اشرات هاه بنت سهيل, وابو سلمة, 
وافراثة أم سلفة:هند بئت ايق اف والزسيزين القواضم ومصعب بن عمير, 
وعبدٌ الرحمن بن عوف, وعثمانٌ بن مظعون ا لت 
بنت أبى حَثمة. وأبو سَبْرَة بن أبى رُهْم. وحاطب بن عمرو.؛ و 

وهب . وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سراء فون الله لوم سا 
وضولهم إلى الساعل سفن للتعان تحماوهم فيهها إلى ارض الحيشة: 
وكان مخرجّهم فى رجب فى السنة الخامسة من المبعث, 


00 


ور قرش فى | إرهم حتى جاؤوا ال قلع 7 بدرکوا منهم أحداًء ثم 
بلغهم أن قريشاً قد كقُوا عن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فرجعواء فلما 
كانوا دون مكة بساعة من نهارء بلغهم أن قريشاً أشدٌٍ ما كاثوا عداوة لرسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فدخل مَن دخل بجوار. وفى تلك المرة دخل ابن 
شعو تسلم على النبى صَلَي الله عله وسل وهو دى. الطلاة ١‏ يرد 
عليوء فتعاظة ذلك على ابن مسعود, حتى قال له النيُ صَلّى الله عله 
وَسَلمَ: " إن اللة قد أحدّت مِنْ أقره أن لآ تكلمُوا فى الضّلاة . ' هذا هو 
الصواب, وزعم ابن سعد وجماعة ان ابن مسعود لم يدجل, وأنه رجع إلى 
كن فون في المره الثانية ا و 
000 شهد بدراء وأجهز على أبى جهل, وأصحابٌ هذه الهجرة إنما قَدِمُوا 
المدرة مع حفر ين ارين طالب راض به بعد يون بارع سين أو خن 


قالوا: فإن قيل: بل دا الذى ذكره ابن سعد يُوافق قول زيدٍ ابن أرقم: كنا 
تكلم في الحلاة يكلم ال عل صاخ وهو إلى جنيه فى الصلاة ؛ ّى تَرَلٿ: 
إوفوموا لله قانتين؟ [البقرة: 238], فأمنا الوت وتا عن الكلام" 
وريد عن ارقم هن الا ار والسووة اة 
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وجينئذ فابن مسعود سلَّم عليه لما قدمَ وهو فى الصلاة, فلم يَرُدّ عليه حتى 
سلم, وأعلمه بتحريم الكلام, فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم 

قيل: يُببطِلٌ هذا شهود ابن مسعود درا وهل الهجرة اا إنما قَدِمُوا عام 
خبيز مغ حغفن واصحاب. ولو کان ابن عسعود :ممن ندم قبل بدن: لكان 
لقدومه ذكرء, ولم يذكر أحد قدوم مهاجرۍ الحبشة إلا فى القَدَمَة الأولى 
بمكة, والثانية عام خرير مع تعفر فمتى قد م ابن مسعود فى غير هاتين 
المرتين ومع من ؟ وبنجو الذى قلنا فى ذلك قال ابن إسحاقء قال: و 
أصحابَ رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ الذين خرجوا إلى الحبشة إسَلام 
أهل مكة, فوا لها بلنهم من ذلك حتى إذا دَتَوْا من مكة, بلغهم أن إسلامَ 
أهلٍ مكة كان باطلاً فلم يدخل منهم اح إلا جوا أو مستت" فكان ممن 
عبد الل ن مو 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم ؟ قيل: لاسي له تاس 
أحدهما: أن يكون النهئ عنه قد ثبت بمكة, ثم أذِنَ فيه بالمدينة, ثم تُه عنه. 
والثانى: أن زيد بن 6 أرقم کان من صغار الصحابة, وكان هو وجماعة يتكلمون 
فى الصلاة على عادتهمي ولم يبلغهم النهئ, فلما بلغهم انتَهَؤاء وزيد لم يُخبر 
عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة إلى حين نزول 
هذه الآية, ولو قَدْرَ أنه أخبر بذلك لكان وشا مله 

ثم اشتد البلاءً من قريش على مَن قَدِمَ من مهاجرى الحبشة وغيرهم, 
وسطت بهم عشائرهم, ولقُوا منهم أذىّ شديداء فاذنَ لهم رسول الله 


الل 


صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الخروج إلى أرض الحبشة مرّة ثانية, وكان 
خروجهم الثانى ان شق عليهم واصعب, ولقوا من قريش تعنيفا شديداء ونالوهم 
ل ا وكان 
عِدَّوُ مَن خرج فى هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا إن كان فيهم عمَّارٌ بن 

ياسرء فإنه تّشك فيهء قاله ابن إسحاق: ومن النساء يِسَعَ عشرة ا 
قلتٌ: قد دُكرّ فى هذه الهجرة الثانية عثمانٌ بن عفان وجماعةٌ ممن شهد 
ندراً: فإما أن يكونَ هذا وهماء وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر. فيكون 
لهم ثلاث قدمات: قدمة قبل الهجرة, وقدمة قبل بدر, وقدمة عامَ خيبر 

ولذلك قال ابن سعد وغيره: اهم لما سيفوا مها جد سول الله دلي الأ 
عله ونه م إلى المدينة, رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلا ومن النساء ثمان 
نسوة, فمات منهم رجلان بمكة؛ وحَيسَ بمكة سبعة, وشهد بدراً منهم أربعةٌ 


وعشرون رجلاً. 

! كان شهرٌ ربيع الأول سنة سيع من هجرة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
ون م إلى المدينة, كتبَ رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ م كتابا إلى التجاشثة 
0 إلى الإسلام, وبعث به مع عمرو بن أميّة الصَّمْرِىء فلما قَرِىء عليه 
الكتاب, أسلمء وقال: "يِن قَدَرْتُ أن انه لابين" 
وكتب إليه أن يُرَؤْجَه ال ست نت أبن ان وكانت فيمن هاجَرّ إلى أرضٍ 
الحبّسّة مع زوجها عُبِيدٍ الله بن جحش, فتنضّر هتاك ومات, فزوّجَةٌ النجاشثٌ 
إياها: وأضدقها عنه أريعمائة ذينان: وكان الذى ولى 
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وكب اله رسول الله صلى الله له وها مث يبعت إليه مَنْءِ بقى عِندّه من 
اصحابه, ويحملهم. ففعل . وحملهم احبر الج وك ااا نك ا د 


َعَومُوا علي سول الله جلى الله غانة ونه مَ بخَيبّر. فوجدّوه قد فَتَحَهَاء 
فكلم رشول اللة صَلن الله عله وشل الخشلمين أن يدخلوهم فى تامهم 
فَمَعَلُوا. 


وعلى هذا فيزول الإشكال الذى بين حديث ابن مسعود وريد بن أرقم, ويكون 
ابن مسعود قَدِمَ في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة, وسَلَمَ 
عليه حينئذ. فلم يرد عليه وكان العهدُ حديثاً بتحريم الكلآم, كما قال زیڈ بن 
ارقم, ويكون تحريم م الكلام بالمدينة, لا بمكق وهذا أنسبٌ بالنسخ الذى وقع 
فى الصلاة والتغيين هذ البجرة: كجعلها اريعا بعد ان كانت ركن ووجوب 
الاجتماع لها. 

فإن قيل: ما أحسنه مِن جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما 
حكيثم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه مِن الحبشة حتى هاجر إلى 
المدينة: وشهد بدرا: وهذا يدفع ما ذكر: 
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قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد فى 
"طبقاته" : إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه, ثم رجع إلى أرض 
الحبشة, وهذا هو الأظهر, لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة مَن يَحميهء وما 
حكاه اب سعد قد تضمّن زيادة أمر خفى على ابن إسحاق, واب إسحاق لم 
يذكر مَن حدّئه. ومحمد بن سعد أسند ما حكام إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب, فاتفقت الأحاديتثٌ,. وصدّق بعضها بعضاء وزالَ عنها الإشكال, ولله 
الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن إسحاق فى هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعرى عبد 
الله بن قيسء, وقد أنْكَرَ عليه ذلك أهل السيّر. منهم محمد بن عمر الواقدى 
وغيره, وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق او على مَن دونه ؟ 
قلث: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً عنهء وإنما 
نشا الوهمٌ أن ابا موسى هاجر من اليمن إلى ارض الحبشة إلى عند جعفر 


وأضحابه الما ست هم قم قوم مح إلى رشو الله هلن الله له و 
بخيبر» جاء مصرّحا به فى "الصحيح" فعد ذلك ابن إسحاق لأبى موسى 
هجرة؛ ولم يقل: إنه هاجر من مكة 


الي أرض الحبشة لينكز علية: 
فصل 


فانحار المهاجزؤن إلى ففلكة أضحمة التجاشى آمنين: فلما عة قريش 
بذلك, بعثت فى أثرهم عبد الله بن أبى ربيعة, وعمرو بن العاص, بهدايا 
رخف هن بادهم إلى النجاشى لير هم كلهم ابي ذلك عليهم: وشَققوا إلية 
بعظماء بطارقته, فلم يجبهم إلى ما طلبواء قَوَسَوا إليه: أن 
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هؤلاء يقولون فى عيسى قولاً عظيما, يقولون: إنه عبد الله, فاستدعى 
المهاجرين إلى مجلسه. ومُقَدَّمهُمٍ جعفر بن أبى طالب, فلما أرادوا الدخول 
عليه قال جعفر: يستتاذڻ عليك حِرّبٌ الله. فقال للآذن: قل له يعيد استئذانه, 
فأعاده عليه, اها دخلوا عليه قال ما وون فى سى ؟ فتلا عليه وید 
ضرا من سورة "كفعض" اود التجاشى وا من الارض فقال: ما زاد 
عينسى على هذا ولا هذا العود, فتناخرت بطارقتة عنده» فقال: : وإن نخرتم» 
قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى, من سبكم عَرْم والسيوم: کک فی 
لسانهم, ثم قال للرسولین: لو أعطيتمونى دبرا من ذهب يقول: جبلا 
ذهب ما اسلمتهم إليكماء نم أمر فز دت عليهما خداياهماء ورجعا ا 
فصل 

ثم أسلم جمرة عق وشماعة كرون وها الإسلاي فليا رات قري امد 
006 الله لى الله عله ونه م بعلف دالا مور راھ اجمعوا على أن 
يتعاقدوا على بنى هاشم ٠‏ وبنى عبد المطلب, وبنى عبد مناف, أن لا 
يبايعوهم, ولا 
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بُناکحوهم. ولا يُكلموهم, ولا تجالشوقي جى تسلمذا الهم رتسول الله كلف 
الله عليه و :وكيوا يذلك صحيفة: وعلقوها فى سيقي الكفية, يقال: كتبها 
ل ا بر مر ب نادم ويقال: التّضرٌ بن الحارث, والصحيح: 
أنه يغيض بن عامر بن هاشم, فذقا عليه برسول الله ضلئ الله عله وقلح 
فَسَلْتْ بده فانجاز بنو هاشم وبنو المطلب, E TE‏ إلا أبا لهب, 
المظلت: وحسن رسول الله هلي الله عله و E‏ معه رفى السعي 
شقب أبى طالب ليله هلال المحوّم, سنة سبع من البعئة. وَعُلَقَتٍ الصحيفمٌر 
فى جوف الكعبة, وبقوا محبوسين ومحصورينء مضيُقا عليهم جداء مقطوعاً 
عنهم الميرةٌ والمادةٌ, نحو ثلاث سنين, حتى بلغهم الجَهد, ٠‏ وسمع أضواثك 
صبيانهم بالبكاء من وراء الشعت: وهناك عَمِلَ ابو طالب قصيدته اللامية 
المشهورة أولها: 


جَرَى الله عَنَا عبد سَمْس وَتَؤقلاً . .. عَقُوبَة ة سر عَاجلاً غَيْرَ آجِلٍ 
وكانت قريش :فى ذلك يدن راض وکاره. فسنعي فی تقض الصحيقة ف كان 
كارها O E‏ 
الى ذلك ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم, وآله 0 عليها الأَرَصّة 
dy‏ عن eS‏ وم أن ان أخيه قد قال گذا وكذاء فإن 
ل وان ابارت لمن e‏ 
صَلَّى الله عله وَسَلَُمَء ازدادوا قفرا إلى كفرهم, 
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وخر ينول الله جلى الله عله وشا م ومن مَعَهُ مِنَ الشعب. قال ابن عبد 
البر: بعد عكشرة أعوام من المبعث, ومات أبق طالب بعد ذلك بستة أشهن: 
وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام, وقيل: غير ذلك. 
فصل ( 
فلما تقضّتِ الصحيفة, وافق موت ت ابي طالب وموت خديجة: وبينهما بسیر؛ 
فاشتد البلاءٌ على رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ من سفهاء قومه؛ , 
وتجرؤوا عليه فكاشفُوه يالاد فخرج رسول الله صل الله عليه وله إلى 
الطائف رجاءَ أن , يُؤووه وتنصروه على قومه, ويمنعوه منهم, ودعاهم إلي الله 
عر وجل فلم ير مَن يُؤوى؛ ولم ير ناصراء وآدّوه مع ذلك أشد الأذى, ونالوا 
منه ما لم ينله قومّه. وكان معه زيد بن حارثة مولاه. فأقام بينهم عشرة أيام 
لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه, فقالوا: احرج مِن بلدناء وأغرَوا به 
شفهاءهم, فوقفوا له فاط وجعلوا يرمونه بالحجَارَة حتى دميَتث 3 
وزيدٌ بن رثة يَقِيهِ بنفسه حتى أصابه شجاج فى رأسه, فانصرف راجعاً من 
الطائفٍ إلى مكة محزوناً, وفى مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دُعاء 
العام : "اللهُمّ إلَيِكَ سكو صَعْفَ ؛ قۇتى. قله حِيلتى. وقوانى عَلَّى الاس تا 
حم التاجمين: الت رث ال 3 1 


oz 2‏ ° ہے رس کے ت ا 3 - 1 
و إعلله قز الا ابرع ان ل على عَصَبْكَء أو أن يَنْزِلَ بى سَخحطك, 


م 
- 


فاستمعٌوا قراءته. ولم يَشْعُْرْ بهم رسول الله لى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حتى بَرّلَ 
:5ا صَرَفْنَا لهل قر مُنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القُزآن فَلمًا حَصَرُوة قَالُوا 
3 قلا قُضِى ولوأ إلى قؤمهم قُنْذِرِينَ الوا تا قَوْمَنا إنَا سَمعتا كتابا 


مستقيم مستفيم با 5وا اعِنيوا داعى الله وَآمِنُوا به و لكم من ذنوبكم وَيجِرَكم 
0 وَمَن لا يُجِبٌ دَاعِسَ الله فَلَيْسَ بِمُعَجِزٍ فى الأرْض وَلَيْسَ 
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- 


هُ مِنْ دونه أؤليَاءٌ, أُوْلَئِكَ فى صَلآلِ مّيينِ) [الأحقاف: 32-29]. 

وأقام بنخلة أياما فقال له زی بن حارثة: كيف تدخلٌ عليهم, وقد أخرجوك ؟ 
يعنى قريشاً فقال: "يا زیڈ ؛ إن الله جاعِلٌ لما ترى قَرَجاً ومخرجاًء وإن الله 
نا”صرر ديته ومظهر نبيه 

ثم انتهي O O‏ ا بن عدى: أَؤَخُلُ فى 

حِوَارِك ؟ فقال: نعم, ودعا بنيه وقومه, فقال: الِيسُوا السلاح, وكونوا عله ي 
أركان > الك الى كد أحرث معا فكل روسل الله ضلى الله ا وها 
ومعه زيد بن حارثة, حتى آنتهى إلى المسجد الحَرام, فقام المطعمٌ بن عدى 
على راحلته. فنادى: يا معش قرييش ؛ إنى قد أجرٹ محمدا, قلا يَهجَهُ ۾ أَحٌَ 

نكم فاته رسو الله كلت الل عليه ويملم الال كن فارشتامه ا 
ركعتين, ورم إلى بيته,» والمطعمٌ بن عدى وولده محدقون به بالسلاح 
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فصل: [الإسراء والمعراج] , 

ا برسول الله صل الله قات ا وكسوم على الصعية: من 
ا الحرام إلى بيت المقدسء راكنا على الثراق: صحية جبريل 
الضلاة والشلام: فتزل قناك: ول بالأنبياء إماماً. وربط البُراق بِعَلْقَةِ باب 
لاوسد 


eT ا لهد إل الا الي‎ e yT 
جتريل, ْنع لَهُ, قرأى مُيَالِكَ آذ أبا اشر فِسَلَم عَلَيِّْ قرَدٌ عَلَبْهِ اليسلامَ,‎ 
قر ِنْبِوّته. وَأرَاهُ الله أرَوَاح السْعَدَاءِ عَنْ يَمِينِه وَأَرْوَاءَ الأسْقِيَاءِ‎ 


عن يَسَاروء تم غرج به إلى السّعاء الثانةء فقاشتقتخ له فرأى فيها يتكتى 
يا وَعِيسَى بن مَرَيَمَء فَلَقِيَهُمَا وَسَلْمَ عَلَيْهمَاء ا قرا عليه وَرَكَبَا به, و 
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اب ية 

فت بهد وأقة نُقَّ غرح به إلى الشّمَاءٍ الابعة, فَرَأى فيها اريس 
ورحب به؛ و بنبوته» تم عَرِجَ به إلى ء الرابعة, فراى فيها إدريسي 
+ ا 7 د 5 م E‏ ا 01 7 5 ب 
قَسَلمَ يه وَرَحَبَ به اق بنبوّته, ثم به إلى ا سْمَاءٍ الحَامسة. فَرَاى 


1 
0 


لع عن: 
3 


1 
1 
1 


EE Og 
إنّ اَمَك لا ثطيق دَلِك. ازجع إلى ربك. قاسألة التَحْفِيف لأمَِك. فالتقت إلى‎ 
َه يَسْتَشِيرةُ فى ذلك فَاشَارَ ر أنْ تَعَمْ إِنْ شنّت, فَعَلاً به جبریل حَتّی‎ 3 


الجَثَارَ تارك وتقالی, وُو فى مَكَانِهِ هِ هذا لفظ الپخاری فى بعض 1 
ع نز حَنَّى مَرَّ يمُوسَىء فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ازجع إلى 
بك و رل يتردد د بِيْنَ مُوسَي. وَبَيْنَ الله عر وَل حى 

اچ حمسا فَاهَرَهُ موسي بالرّجوع وَسُوَالٍ الث ٠‏ فقَال: "قد اشتگٹ 
مِنْ رَبَى, وَلكنْ ٠‏ واسلم". فليا بَعْدَ تادى مُتاد: ق أقصيث فريطيى: 


وص عن عائشة والن قود كار ذلك ا : إن قؤله: ولق رآه تزلة 
أَخْرَى علد سدرة المُنْتقى) [النجم: 14-13] ا و د ريل 
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وَضَعٌّ عَنْ أبى 75 أنه سَأَلَهُ: هل رَأيّت رَبّكَ ؟ فقال: ", ور اتی أوَاة" أى: حال 
بينى وبين رؤيته النور. كما قال فى لفك آخر: "رايت ورا" 

وقد حكي عثمانٌ بن سعيد الدّارمى اتفاق الصّعابة على آنه لم يره 

قال شيخ ڄّ الإسلام ابن تيمية قدس الله روه ولیس قول ابن عباس: "إنم 
راه" فناقضا لهداء ولا قولدة "راة بقؤاده" وقد ضع عله آنه قال "رابك رثن 
تبَارَكَ وتعَالى ) ) ولكن لم يكن هذا فى الإسراء. ولكن كان فى المدينة لها 
اح سين علهم فى علا ال ثم أخبرهم عن رؤية ره تبارك وتعالى لك 
اللثلة فى هنافه: وعلى هذا بنى الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالی» وقال: "نعم 
رآه حقا, فإنَّ رؤيا الأنبياء حق, ولا بُدّ". ولكن لم يَقُلَ أحمد رحمه الله تعالى: 
إله رآة يعي رأسه يقظة, ومن حكى عنه ذلك, فقد وَهِمَ عليه. ولكن قال 
مرة: ر ' ومرّة قال: "واة بفؤاده" ' فَحَكيّت عنه روايتان, وحكيّت عنه 


و 3 3 ~~ 3 3 
الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه راه بعينى راأسه: وهذه نصوص أاحمد 


موجودة. ليس فيها ذلك 
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واا قول ابن عباس: ئه رآ بقَوْادِهِ مرتين' 1 '. فان کان استناده إلى 
تعالى: ما كدب الفُوَادُ مَا رَأي] [النجم: 11], ثم قال: [علقة رأة ل 
أخْرَى) [النجم: 13] والظاهر امت م ققد هن عند صلى الل 1 
وَسَلْمَ أن هذا المرئى جبریل, رآء مرن فى ضورته التى خُلِقَ عَلَيْقَاء وقول 
5 عبايس هذا هو مُسْتَنَدٌ الإمام اأحمد فى قولو: راه بفؤاده: والله اعلم. 

وأما قولة تغالى فى سورة التجم: (نُمَّ دتا قَتَدَلَى) [ النجم: 8] فهو غير الدُنو 
والتّدلى فى قصة الإسراء. فإنّ الذى فى "سورة النجم" هو دنو جبريل 
وتدليه. كما قالت عائشةٌ وابنُ مسعود, والسياق ندل عليه فإنهرفال: < عَلَقَةٌ 
شَدِيدُ 5 الْقْقَى) [النجم: 5] وهو جبريل اذو مره كَاسْتَوَى وَهُوَ بالأمُق الأغلى 
م دتا فَتَدَلَى) [النجم: 8-6], فالضمائر كلها رآجعة إلى هذا المعلم الشديد 
الكو وهو ذو الهرّة: أى: القوة: وهو الذى استوى بالأفق الأعلي؛ وهو الذى 
دنى فتدلی, SS‏ 
الدّيْةٌ والتدّلى الذى فى حديث الإسراء. فذلك صریځ فى أنه دنو إلربٌ : تبارك 
وول ولا تَعرّض فى "سورة النجم" لذلك؛ بلي فيها أنه رآه نزلعٌ أخرى عند 
سدرة المنتهى, وهذا هو جبريل, را محمد ضلى الاه وسلم على 
2 مرتين: ؛ غرة فى الارض: ومرة عند سدرة المنتهى, والله اعلم. 


فلما اض ورول الله صلى الل غلثه وشل فى قومهة أخبرهم بعاآراة الله 
عَرّ وجل 
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من آياته الكبرى, فأ ن شد تكذييهم له وأذاهُم عليه وقنا لو أن 
تصف ام بت الف دس فجلاة الله له حى عا قطفق تخترهم عق ابات 


وَلآ طون أن ردو لبه سَينًا. 

ا عَنْ عيرهم فى مَسْرَاةٌ ورجوعه؛ وأخبَرّهم عن وقتِ فُدويها, 
واكام عن البعير الذى يا وكان الاير كما قال فلم ردقم الال 
هون ی الا ون إل ا 
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فصل 
وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: "إنما كان الإسراء 
وجه ولم نقد عسيكو"ر لفل عن الحسن: التضروق يحو ذلك: ولكن ينبغى 


أن يعلم الفرق بين أن يُقال: كان الإسراءً تاها وبين أن بقال: كان بروحه 
دون جيسد 0 ؛ وبينهما فرق ل عظيم, وعائشة ومعاوية لم يقولا: كان عناماء وإنما 
قالا: "اشر برُوجه ولم فق جَسَدَة' : وَكَرْقَ بين الأمرين: فإن ما يراه النائم 
قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم فى الضّور المحسوسة, فيرى كأنّه قد عُرِجَ 
به إلى السماء, أو ذُهِبَ به إلى مكة وأقطار_الأرض؛ وروحُه لم تصقد ولم 
تذهب: وإنما ملك الرؤيا َرَت له المتال: والذين قالوا: عْرِجِ برسول الله 
صلی الله عله هله طائفتان: طائفةٌ قالت: عُرِجَ بروحه وبدنه وطائفة 
قالت: عُرِځَ بروحه ولم يَفْقِرٌ بدنه. وهؤلاء لم يُرِيدُوا أن المعراج کان مناماً. 
واثما أرادوا أن الرٌوع ذاتها سرج بهاء وعُرجٍ يها حقيقةً؛ وباشرت مِنْ جنس 
ما ُباشِرٌ بعد المفارقة, وكان حالها فى ذلك كحالها بعد المفارقة فى صُعودها 
إلى امات سماءً سماء حتى تنتهى بها إلى السماء السابعة: قتقف تتن 
يذى الله عر وجل فيأمرٌ قيها بها ا ا ثم تنزل إلى الأرضء والذى كان 
لرسول الله ضلى اللة عَلَيْهِ وسَلم ليلة الإسراء أكمل مما يحل للروع عند 
المفارقة. 
ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائمٌ,. لكن لما كان رسولٌ الله صَلَّى الل 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى مقام خَرْقٍ القوائْد. حتى شق بطئة, وهو حى لا يتألم بذلك, 
غَرِجَ بذاتِ روحه المقدسة و من غير إماتة, ومن ۾ سوا لا ينال بذات 
روجو العو إلى السماءٍ إلا بعد الموتٍ والمُفارقة, فالإنبياءٌ إنما استقآّت 
أرواخهم هناك بعد مفارقة الأبدان: وروخ رسول اللهصَلى الله عله وَعَلمَ 
صَّعدذدت إلى هتاك فى حال 
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الحياة ثم عادت؛ وبعد وفاته استقرّت فى الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء 
عليهم الصلاة ومع هذا فلها إشراف على البَدَنِ وإشراق وتعلق يه 
بحيث يَرُذٌّ السلامَ على مَن سَلْمَ عَلَيّْهِ وبهذا التعلق رأى موسى قائماً 9 
فى قبره, ورآة فى السماء السادسة. ومعلوم أنه لم تعر تموسشئى من قيره: 
ثم رد د إليه, وإنما ذلك مقام روجه واستقرارها, ٠‏ وقبره مقام بدنه واستقراره 
إلى يوم معاد الأرواج إلى إجسادهاء فيآة هُ يُصَلَى فى قبره, ورآه فى السماء 
السَّادِسَةء كما أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وس م فى أرفع مكان فى الرفيقي الأعلى 
مستقراً هناك, ؛ ودنه فى ضريحه غيرٌ مفقود, وإذا سلم عليه المسلم رذ الله 
عليه روجه ختى برد عليه السلام ولم يقارق الملا الأعلى: ومن كنف إدرياكة, 
وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظرٌ إلى الشّمس فى عُلَةٌّ محلهاء وتعلقِها, 
وتأثيرها فى الأرض, وحياة النبات والحيوان بهاء هذا وشأن الروح فوق هذاء 
فلها شان: وللأبدان شأن 1 وهذه الناز تكوون فی محلهاء وحرارتها SE‏ 
الجسم البعيد عنهاء مع 9 الارتباط والتعلق الذى بَيْنَ الروح والبدنِ أقوى 
وأكمل من ذلك وأتم. فشِأنُ الروح أعلى من ذلك 0 ا" 

فَقُلُ للعْيُونٍ الرْمد إِيّاكِ أن ترىئ ... سَنا السّمْسٍ فَاسْتَفْشِى ظلامَ اللْيّالِيَا 
فصل 


ال مودي بر كيه عن و افرع و سول اللمرضلى الله اه 


نلم | 
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الفقدس والى السا قل خروجة إلى الهذيتة نة : وقال ابن قند الي 
وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران.. انتهى. 

وكان الإسراء مدَّةً ق واحدة. وقيل: : مَرّتين: : مرة يقظة: ؛ ومرة فقافا: يا فد 
القول أرادوا ان يجمعوا بين حديث شريك, وقوله: : ثم استیقظت؛ 

سائر الروايات, ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين, مره N‏ 
فى حديث شريك: "وذلك قبل أن يُوحَى إليه" ٠»‏ ومرة بعد الوحى, 55 
عليه سائر الأحاديث, ومنهم مَن قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحى, 
ومرتين بعده, وکل هذا خبط؛ وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من ,ارباب لتقل 
الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تُخالِفٌ سياق بعض الروايات. جعلوه مرة 
أخرىء, فكلما اختلفت عليهم الرواياث, عدوا الوقائع. والصواث الذى عليه 
اتد النقل أن الإسراء كان مرة ةَ واحدة بمكة بعد البعثة. 

ونا عجبا ليؤلاء الذين زعهوا انه مرارا: كيف ساغ لهم أن يظُّوا أنه فى كل 
مرة تُفرض عليه الصلاة خمسين, ٠‏ ثم یتردد بين ربه وبين موسى حتى تصيرّ 
خمساء ثم يقول: "أمضيت فريضتى, وخففث عن عبادى' “رم يعيدها فى 

فى ألفاظ ‏ حدیت الإسراء فقوا أورد المسند منه ثم قال: فقدّم وأخر 
وزاد ونقص, ولم يسرد الحديث, فأجاد رحمه | 
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فصل: [مبدأ الهجرة إلى المدينة] 
في مبدأ الهجرة التي فق اللة فيها بين أغذاثة وأولياثةوجعلها ميدأ لإغراز 
دينه ونصر عبده ورشوله: 

قال الواقدى: حدّثنى محمد ين ضالح: عر عاضم: بن عمر ين قتاوة وبزيد بن 
رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول. الله صَلَى الله عله ولیک ثلاث 
سِنِينَ من أوّلٍ ثبوته مُستخفيا, ثم أعلن فى الزرّايعة, مدعا الاس إلى الاس 
عَشْرَ سنين, يُوافى المَؤْسِمَ كل عام, يِنَّيعٌ الحاجّ فى منازلهم, وفى المواسم 
بعكاظ, ومَجَنّة, وذى المَحَاز يدعوهم إلى أن يمتعوةٌ حلي يلع 000 ربه 
ولهم الجنةٌ؛ فلا يَجِدٌ أحدا ينصّره ولا يُجيبه. حتي إنه ليسألٌ عن 

ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: "يا أَيهَا النَاسنْ قولوا: لآ اله إلا الله تفلخو 


وَتمْلِكُوا يها العَرَب, ودل كم يها العَجَمُ, ,ا5ا د ثم كنم مُلوكاً فى الجَنّةِ", 
وابو وراءه يقو : لا تُطِيقوة فإنة صَايىء گدّاب, فیرډون, على رسولٍ 


اعا يك حيث لم وك ٠‏ وهو يدعوهم إلى اللا ويقول: 701 لو شت لَمْ 
ونوا دا" قال: وكان ممن يسقّى لنا مِن القبائل الست ناهم رسولٌ الله 
لى الله عانق م ودعاهم؛ وعَرَضَ نفسّه عليهم: بنو عا مر بن صَعْصَعَة 
ومحارب بن حصضفة, وقرّارَة, وغسّان, ومَرّة: وحنيفة, وشليم: ٠‏ وعبس, وبنو 


التضر, ٠‏ وبنو البكاء, وكندة, وكلب, والحارث بن كعب, ٠‏ وعذرة:, والحصّارمةء 


يستجب منهم احد. 
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فصل 

وكان ها صن الله لرسوله أن الأوسَ والخزرع كاثوا يسمعون من خلفائهم 
ونقثلكم معه قل عاد د وازم, وكانت الأنصائ يحكُوت البيتِ كما كانت العرث 
تحجّه دون اليهود, فلمارراى الإنصارٌ رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ يدعو 


إلى الله عر ول وتأمَلُوا e‏ ار 000 تَعلَمُونَ والله يا 


ا ا 1 عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فلم يُبِعِدْ 


الإسلام, فقال إِياس بن معاذ وكان شاباً حَدَثاً: يا قو 4 
يتا له فضربّه أبو الحيسر وانتهره, ذ ت. ثم لم يتم لهم الحلف: 
فَانصَرَقُوا إلى المدينة. 
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فصل 

نم إن رسول اللعيضلى الله عا وشلع أقى ع اة في الاسم 
تمر من الاتصار كلهم من لكر وهم او امافة اسه بن ا دحو 
بن الحارثء ورافعٌ بن مالك وقطبةٌ بن عاهر. وعَقبة ين عامرء وجابرٌ بن عبد 
الله بن رئاب, قدعاهم رسول الله شلی الله علو وهلم إلى الإشلام 
فأسلمُوا. 
ثم رجعوا إلى المدينة, فَدَعَوْهُم إلى الإسلام. ففشا الإسلامٌ فيها حتّى لم ييق 
دارٌ إلا وقد دخلها الإسلامٌ, فلما كان العامٌ المقبل, جاء منهم اثنا عسَرَ رَجُلا 
الستة الأول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ ولا ووا 
عوف المتقدّم, وذكوان ب عبد القيس, وقد أقامَ دكوان بمكة حتى هاجر إلى 
المدينة, فيقال: إنه مُهاجرى أنصارى, وعُبادة بن الصامت, ويزيدٌ بن ثعلبة, 
وأبو الهيثم بن الثّيهان, وعُويمر بن مالك همراثنا عشر. 
وقال أبو الزبيو عن جاب : "إن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وا لم لبك يفكة فشر 
سنين يي الناسَ فى منازلهم رفي المواسم, وَمَجَنّة. وعٌكّاظ, يقول: ٴمَنْ 
يُؤوينى ؟ مَنْ يَنْصُرْن ؟ حَنَّى أَبَلعَ رِسَالآتِ ری وله الجِنَهُء قلا َد د أَحَدَا 
يَنْضْرٌهُ ولآ ES‏ حَنّى إِنّ الرَجل ليَرْحَلٌ مِنْ ع ممُصَرَ أو اليَمَنِ إلى ذى رَحِمِهِ 
َيَأَتِيه قَوْمهُ فيقولون له:"اخدّرز عُلامَ فريش لآ تينك وَيَمْشِى بَيْنَ رجَالم 
ll‏ الله عر وجَلَّءٍ وهم يوون نَ اله ل حَتّى بعتا 0 
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رَمْطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ يُظْهُرونَ إاِلإِسْلآم, وَبَعَتَنَا اللهُ إِلَيْه فَانْتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنا 
وقلنا: حنّى مَتَى رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَ ا فی جال يك 
وَبَحَافُء فَرَخْلَنَا حَنَّى قَدِمْنَا عَلَبْهِ فى المَؤسِم,ء فَوَاعَدَنَا بَبْعَةَ العَقَبة, فَفَالَ لَه 


وَعَلَيِ أن تقُولُوا فى الله لا تأَحُدَّكُم لَوْمَةُ نح فعلي أن تشروني إذا قرت 
علکھ وتفتقوين فا ون اة 0 ا وم الحلة", 
9ة بار فَاحَدَ بيده اسْعَدٌيْنْ رَرَارَة. وهو أصْعّرٌ السبعين. فَقال 2 ركيد ت 
آهل يَنْربَ إِنَا لم ترب إِلَبْهِ أكبَاد المَطئ إلا وَتحْنْ تَعلمٌ أنه رسو 

وأنّ إِخْرَاجَهُ اليَوْمَ مُقَارَقَةٌ العرَب كَافَدَر وَقَيْلُ خِيَاركم: وأنْ تَعَضّكُم 


ا 
3 
ا 


بن أو 
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مكتؤم: ِومْطْقبِ بْن عُمير يُعَلّمان من أسلم منهم القرآن, ويدغوان إلى الله 
عر وجل, فنزلا على ابى امامة اسعدّ بن رزرارة؛ وكان مُصعبٌ بنَ عمير, 
يَؤقّهُمِء وجمّع بهم لما بلغوا أربعين فأسلم على يديهما َشڙ كثيز. منهم أسَيُْ 
ب الحْصَيْرِ وسعدٌ بن معاذ. وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بنى عبد الأشهل 
الرجال والنساء, إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش, فإنه تأخَّر إسلامه إلى 
يوم أخدي وأسلم حينتذ, وقاتل فقتل قبل أن سج لله سجدة, فأخبر عنه 
النبى ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فقال: "عمل قليلاً: وأجرَ كثيراً". 

وكثر الإسلام بالمدينة, وظهرء ثم رَجَعَ ممُصعبٌ إلى مكة, ووافى الموسم ذلك 
العام خلق كتير هن ال ضار من المسلمين والمشركين» ورعيم 
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ملفرو رو فما كانت ا العقبة الت الأول من اللبل سال 
الله عَلَبْم وَسَلْمَ ثلاثة وسبعون رَجُلاً وامرأتان, فبايغوا 
رسول الله ضلى الله عله وهل حفية عن فومهم: ومن كار مك٠‏ على أن 


يمنقوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأيّرَهم, فکانَ أَوَلَ من 2 بابَعة ليلتئذ 
التراء بن معرور: وكاتث لو اليد البيضاء: إذ أكذ العقة: وبادر إلبه. وحضر 
الاس عَم رسول الله حلت اللة عله ونل مرا لته كما تقدم:.وكان 
اذ ذاك على دين قومه, واختار رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ منهم تلك 
الليلة اثنى عشر نقيبا, ٠‏ وهم: أاسعة بن زرارة: وسعد دن الريس وعبدٌ الله بن 
رواحة, ورافِعٌ بن مالك والتراءً بن معرور, وعبد الله ابن عمرو بن حرام والد 
جابر, وكان إسلامُه تلك الليلة, ٠‏ وسعدٌ بن ۾ عبادة: والمنذو ب كمروء وعبادةٌ بن 
الصامت ال سا من الخررج.وثلابة من الأوس: ا ين الحمين 
وسعة بن هة ورفاعة بن عيذ المتذن وهل بل أب الهينم بن التيهان 


وأما الا فأم عمارة تسيبة ينث كعب بن عمروء وهى التى قتل مُسَئلِمة 
ابتها حبيت بن زيدء وأسماء بنت عمرو بن 

فلا بست هده اليه اساديوا رول الى الل عا وا م أن اوا 
على أهل العقبة بأسيافهم, فلم يأدَنْ لهم فى ذلك, وصرحَ الشيطانٌ عَلَى 
العَقَبَة بانقذ صوت تمع : ب اس م وللصَّبَاةٌ معه , 
قد اجتمعوا على حربكم ؟ فقالَ رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "هذا أَرَثُ 
العقبة: هذا :ابن أرئب: أما والله يا عد الله لاعن لك". 
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ثم اهرهم أن فوا الى رحالهمح فلما اضية العوف غت فلم جا فريس 
ره حتى دخلوا شعب الأنصار, فقالوا: يا معشرّ الخزرج ؛ إنه بلغنا 
أنكم لقتميضا متنا البارحة: وواعدتة وه أن اوه على حر واي الله ها 
حك من الغرب ابغض اليا من أن نشت سنا ونه الحرث عنكم. قانبعت جن 
کان هناك من الخزرج نالسر يخلفُون لهم بالله: ما كان هذا وما 
عَلِمْنا وجعل عبد الله بن اٿ بن سلول يقول: هذا باطل, وما كان هذاء وما 
ار . فرجعت قريش مِن عندهم, 1 اليراءٌ بن معرورء فتقدّم إلى 
بطن يَأْجَج, وتلاحق أصحابّه من المسلمين, وتطلبتهم قريش, فأدركوا سعد 
بن عبادة, فربطوا يديه إلى عُنقه بنسع رَحَلِهِ, وجعلوا يضر بونه, وتجرّونه: 
ويجذبوتة بِجَمُتِهِ حتى أدخلوه مكة, فجاء مُطْعِمٌ بن عدى والجارث بن حرب 
بن أمية, فخلضّاة من أيهم وتشاوَرَت الأنصارٌ حين فقدّوه أن و إليه, 
فإذا سعد قد طَلَعَ عليهمر فوضل القومٌ جميعاً إلى المديثة. 
فأذِنَ رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ للمسلمين بالهجْرةٍ إلى المدينة, فبادر 
الناس إلى ذلك فكان أوَلَ حن خرج إلى العدينة ابو سلمة بن عبد الأسد 
وامراثة ام سلمة, ولكنها احیشت دونه» ومنت من اللحاق به سنة: وجيل 
بينها وبين ولدها سلمة: . ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة, وشيّعها 
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بن 
نم شرع النامن أرسالً يبغ بعطيهم بعصا ولم ببق بمكة فق الاين إلا 
رسول الله لي الله عله وشلى واو بكر وعلت: أقلما .مره لهماء واا قن 
احتبسه المشركون كرهاً, وقد اعد رسولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ جهاره 
0 متى يُؤمر بالخروج؛ وأعدّ أبو بكر جَهَارَةُ. 


راق المشركون أضحات رسول الله هلن الله قله وشل قد جوا 
وخرجُواء وحملواء وساقوا الدَّرارى والأطفالَ >الاموال إلى الأو والرر 
وعرقوا أن الجار داه منعة: وأن القومَ أهلٌ اة وَسَوْكَةٍ وبأس, فخافوا خروخ 
رسول الله صَلَى الله عله وشل إليهم ولحوقه بهم فيشتدٌ عَليهم أمره: 
فاجتمعوا فى دار الندوة, ولم يتخلْف أحدٌ من أهل الرأى والحجا منهم 
ليتشاوروا فى أمره. وحضرهم وليّهم وشيحُهم إبلِيسُ فى صُورة شيخ کبیر, 
من آهل نجد مشتمل, الصّمّاء فى كسائه, فتذاكزوا أمر رسول الله حلى اله 
قل و م فاشار كل احد منهم يرات والشيخ س ولا يرضام الي أن فال 
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قد قُرِقَ لی فيه رأى ما أراكم قد وقعثم عليه, قالوا: ما هو ؟ قال: أرى أن 
ناخذ من کل قبيلة من کریش غلاما تيذا خلداء نه نعطية يفا ضارما 
یکرو ر رجحل واه س دمغ فى الفيائل: فلا تدرى بنو عبد مناف 
بعد ذلك كيف ص ولا يَمكِنْهَا معاداة القبائل كلهاء . ونسوق ل إليهم دبته: فقال 
الشيخ: لله در الفتى, هذا واللهِ الرأئ, قال: فتفرّقوا على ذلك, واجتمعوا 
عليه, ا بالوحى من عند ربه تبارك وتعالى, فاخبره بذلك, وامره 
أن لا ينام فى مَضجهه تلكَ الليلة. 

وجاء رسول الله صلی إللة عله وشام إلى أبى :بكر تضف النهان فی سا 
لم يكن يأتيه فيها مُتقَتَّعاَ فقال له: 

"أخْرِحٌ مَنْ عِنْدَكَ" فقَالَ: إنما هُم أمّلكَ يا رسولَ الله. فقال: "إنَّ الله قد 
لي فى ب الخرُوج" فقال أَبُو بكر: الصحبة يا رسول الله ؟ ,فقال رسولٌ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "نعم" فقال أبو بكر:رفخذ بأبى وأمى إحدى راحلتيّ 
هاتين, فقال رسوك الله صَلى الله عليه وَسَلّمَ: "بالثمن". 

وأمر علياً أن ببيت فى مَصّجَعِهِ تلكَ الليلة, واجتمع أولئكَ النفرٌ من قريش 
يتطلعون من صير الباب ويرصّدُونم؛ ويريدون بياته. وياتمرونَ ايهم يكونٌ 
أشقاهاء فخرج رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عليهم فأخذ حَفنة رمن 
البطحاء. فجعل يَدْرّهُ على رؤوسهم, وهم لا يرونه, وهو يتلو: [وَجَعَلْنَا مِن بَيْنٍ 
بدِيِهِمْ سّدا وَمِنْ خَلِفِهمْ سد ٤‏ عَشَيْنَاهمْ فَهُمْ لآ يبصرزون 1 [يس: 9, ومضى 
رسول الله هلى الله عله وهلة: إلى هه انى بكن فخرجا من ةقفن 


دار 


عة 
5 


ذنَ 
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أب بكر ليلا وجاء رجلٌ, ورأى القوم ببابه. فقال: ما تنتظرون ؟ قالوا: 
محمداء قال: حِبثم ورتم قد والله مر يكُمْ وذرٌ على رؤوسكم الترات, 
الوا واللة ها أبصرناه, وقاموا ينفصّون التراب عن رؤوسهم, وهم: ابو جهل, 
والحكمٌ بن م العاص, وعَقَبَةٌ بن ابى مُعيط 1 مُعيط, والنَّصْرٌ ينٍ الحارث, وامية بن خلف, 
وزمعة بن الأسود, وطعيمة بن عدی» ايف لهب, وأبوة .ين خلف, ونبيه ومنبه 
ابن الحجاج, فلما أصبحواء قام على عن الفراش. فستالوة عن رسول الله 
صلی الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ, فقال: لا علم لی په. 

تم مظن رشول الله ضاي اللة عله وهام وابو كر إلى غار تور فوخلا 
وصرت العنكبوث على ابه بج 0 

وكانا قد استأجرًا عبد الله بن أَرَيْقِطٍ الليثى. وكان هادي ماهراً بالطريق, 
وكان«علي زين فوفد مين فريس وأمتاه على لله وسلا إليه راحلتيهما 


Ee 


وواعداه غار ثور بعد ثلاث: وجدت قريش فى طلبهماء وأخذوا معهم القاقة. 
حتى انتهوا إلى باب الغار. فوقفوا عليه. 

و ففى "الصحيحين" أن أبا بكر قالل: يا رسول الله ؛ لو أنّ أ حَدَهُم نظر إلى ما 
تحت قَدَمَيُهِ لأبصرنا فقال م كر ١‏ ها طك بان ¿ الله تَالِتّهُمَاء لآ تخْرّن 
فإك الله معنا" وكآن النبيئ صَلّى الله ايه وسَلْمَ وأبو بكر يسمعانٍ كلاقهم 
فوق رؤوسهماء وکن الله سُبحانه عمّى عليهم أمَرهماء ٠‏ وكان عامر بن فهيرة 
يرعى عليهما غنما لأبى بكر ويتسمّع ما يقال بمكة, ثم ياتيهما بالخبر, فإذا 
كان السَحَر سَرَحَ مع الناس. 

قالت عائشة: وجهُزناهُما أحث الجهاز. ووَصَعْنَا لها سُفرة فى جراب, 
فَقَِطَّعَتْ أسماءً بن أبي بكر قطعة م اا ا 
الأخرى فض نها عضاما لقم القرنة, فلذلك. لقيثك 
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ذات النطاقين. 

وذكر الحإكم فى "مستدركه" عن عمر قال: "خرج رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عله و الین ا ومعه أبو بك فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة 
خلقه. حتى فَطِنَ له رسول الله صَلَى اللْة عَلَبْهِ وَسَلْمَ. فسأله, فقال له: يا 
رسول الله ؛ أذكر الطلبَ, فأمشى خلفك, ثم آذكر الرضة: فأمشى بين يديك 
فقال: "يا أبا بكر ؛ لو كان شىء أحببت أن يكون يك دونى؟" قال: نعم والذى 
بعثك بالحو, فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكاتكَ يا رسول الله حتى 
أستبرىءَ لك الغا فدخل, فاستبرأه. حتى إذا كان فى أعلاه ذكر أنة لم 
يستبرىء الحِعَرّة, فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجِحَرَة ثم 
قال: انز يا رسولَ الله. فنزل, فيمكثا فى الغار ثلات ليال حتي خمدت عنهما 
نار الطلب, فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين, فارتحلا. وأردف أبو بكر 
6 وسار الدليل ا . وعينٌ الله تكلؤهماء 0 
وإسعاده يرحلهما وينزلهما. 


لما يشن المشركون من الظفر بهما: جعلوا لمن جاء بهها دية كل واحد 
منهما, فج الناس فى الطّلب, واللة غالبُ على أمره, فلما مروا بحى بنى 
مُدُلجِ مُصعدين من قُديدء بَضْرَ بهم رجلٌ من الحيٌّ. فوقف على الحىٌّ فقال: 
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لقد رأيبٌ آنفاً بالساحل أقوةة ما آراها إلا محمداً وأصحابه. فَمَطِنَ بالأمر 
سراقة بن مالك, قاراد أن يكون الظفر له خاضة وقد سبق له من الظقر ما 
لم يكن فى حسابه, فقال: بل هم فلان وفلان, خرجا فى طلب حاجة لهما, 
ثم مكث قلیلا, ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: احرج بالفرس من وراء 
الخباء. وموعِدّك وراء الأكمة, ٠‏ ثم أخذ رمحه: وخفضن عاليه خط به الأرض 
حتي رَكِتَ فرسه» فلما قَرٌ منهم وسمع قراعة رسول الله صلی | لله عليه 
وسم وأبو بكر كث الالتقات ورسول الله على الله ا ليلقت 
ل انديسو ريا رسول الله ؛ هذا سراقة بن مالك قد رَهَقَتاء فدعا عليه 
سول الله سای الله عليه و م فساخت يدا فرسه فى الأرض, ا 
علمث أن الذى أصابنى بدعائكما؛ فإدعوا الله لى, وليكما على أن ارد الناس 
عنكماء فدعا له رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ. فأطلق, حساك در الله 
علي الله عله وسلد ان نکب له كتابا, وكساك ابوك ابره فى ادر 
وکان الكنات ف إلى يوم كه مكف فجاءه بالكتاب, فوفاه له رول الله 
ضلى: الله اه ولم وال "وة وفاء ور" وعرض علبيهها الزاد والحملاق: 
فقالا: ل جاجة لا ول اال فقال: قد كُفيتم, ورجع فوجَد 
الناسَ فى الطلب, فجعل يقول: قد استبرأث لكم الخبر وقد كفيتم ما ههناء 
وكان أول النهار جاهدا عليهماء وأخزه خارساً لهما: 
3 


لس الل سني لم کی رة ذلك حقى و خسن أ 


الخُرّاعية, وكاتت امرأة يكز علد تحتى بغناء الخيمة: ثم لطعم وتسقى من 
مَرّ بها. فسألاها: هل عندها شىء ؟ فقالت: والله لو كان عندنا شىء ما 
أ م القري» والشاء عار وكائت سد شهياء: فر رر اللات 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى شاة فى كِسْرٍ الخيمة, فقال: "ما هذه الشاة يا أمّ مَعْبَد مَعَنَد" 
؟ قالت: شاة خلفها اله عن الغتم. فقال: "هل يها مِن لبن" ؟ قإلت: هئ 
أعهذ من لل قال" أناذتين لي أن أعليها” ؟ قللت؟ سما زامن ان 
راسا خلا قاطا مع سيول الله على الله علد و نلم بيده صَرْعَها 
ل ا و lo OSE‏ 
فيه حتى علته الرّغوة. فسقاها فشربت حتى رَویّت» وسقى | به حتى 
رووا ثم شرب, وحلب فيه ثانياً. حتى ملأ الإناء, ثم غادره عندهاء فارتجلواء 
فقلما ليث أن جاء زوجُها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً, يتساوكن هُزالاً لا 
نقى بهن, فلما رأى اللبن, عَجِت. فقال: مهن أين لكِ هذاء والشاةٌ عازب ؟ ولا 


حَلُوبَة فى البيت ؟ فقالت: لا والله إلا أنّه مر بنا رجِلٌ مبارك كان من حديثه 
کیت وكيت, ومن حإله كذا وكذا. قال: والله إنى لأراه صاحِبَ قريش الذى 
تطلبه, صفيه لى يا أمٌّ مَفْبَدء قالت: "ظاهرٌ الوصّاءة, أبلخ الوجه؛ حَسَنٌ 
إلحلق, ٠‏ لم تعبه تُجْلَّة, و زر به صُعْلة. وسيم قسيم, فى عَيْتَبْهِ دَعَمُ وفى 
اشقاره وطف, لك وفى عَنْقِه سَطع, احور أكحل, از اقرن: 
شدي سواد الشَعّر, إذا صمت علاه الوقاڙ, وإن تكلم علاه البهاءُ, أجمل 
الناس وأبهاهُم من بعيد, وأحسئة وأجلاه من قريب, جُلُوٌ المنطق, قضل, لا 
رر ولا هَذْرء کان منطقه خرزاث تظم يِتَحَدَّرَنَ, ربعةٌ, لا تقحمُه عينْ من 

قصرء . ولا تشنؤّه من طول, رضن بين صن . فهو أنضرٌ الثلاثة 
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منظراً. وأحسئهم فَدْرَاَ له ژفقاء حون به إذا قال استمعوا لقوله, وإذا أمر 
ادوا إلى امرم, محفوة محشوة, لا عابنيق ولا عفنا" فقال أبو تيد "واللة 


هذا صاحب قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكرواء ذا لقد ممت أن أصكية 
ولأفعلة إن وجدثتث إلى ذلك س . وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا 
يرون افاتل 


لِيَهْن يَنى كفب مَکان قَتَاتهمْ ... وَمَفْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدٍ 
سلوا أَحْتَكُمْ غُنْ شَاتها وتائها . .. فَإِنَكُمُ إن تشألوا الْشَاءَ تشهد : 
قالت أسماء بنت أبى بكر: ما دتا أبن توجه رسول الله صَلَي الله عَلَيْه 


وَسَلْمَ. إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة, فأنشد هذه الأبيات والنّاس 
يتبعونه وبسمعونَ صوته, ولا يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما سَمِعنًا 
)3/57( 


قولّه, عرفنا حيتُ توجه رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. وأن وجهةٌ إلى 
المدينة. 


فصل 5 

وبلغ الأنصار مخرڅ رسول الله لى الله علي ولم من مكّة, وا 
المدينة. وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار, فإذا اشتد 
حر الشفس, روا على عادتهم اليه هنا رلهي: فلما كان برع الان انت 
عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنةً مِن النبوة. خرجُوا على عادتهم, 
فلما حمى خَرٌ الشهس رجعواء وضعة رجل من البهود علي أطم من اظام 
المدينة لبعض شأنه, فرأى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ وأصحابه 
مَبيضينَ؛ يزو ل بهم السرابُ؛. فصرخ بأعلى صوته: يا بنى قَيْلَةَ ؛ هذا صَاحِبُكم 
قد جا هذا جَدّكم الذي تنتظرونه, فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقّوًا رسولَ 
الله صلی الله عله ولم وَسمِعت الرّجة ة والٹکییژ فى بنی عمرو بن عوف, 
وكبر المسلمون فرحا بقدومه, وخرجوا للقائه, فتلفوه وحيوه بتحية النبوة. 


فأحدقوا , به مطيفين حوله, والشّكينة تغشاوء والوحى ينزل عليه إن اللة 

هُوَ مَؤْلاة وجبريك وصالخ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلائِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ ab.‏ [التحريم: 4], 
فسار حتى نزل بقباء فى بنى رون عوف, قزل على اوم بن الهدم. 

وقيل: بل على سعد بن حَيْتَمَة: والأول أثبت, فأقام فى وبنى عمرو بن عوف 
اربع عشرة ليلةَ وأسّس مسجد قباء, وهو ادل مسجد اسشنية بعد النبوة. 
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فلما كان يوم الجمعة ركت بأمر الله لهم فأدركته الجمفة فى بى سالم ين 
کو فجمع بهم فى المسجد الذي فى بطن الوادى. 
ثم رَكِت, خأخذوا يخطام راحلته, هَلْمٌ إلى العدد والعْدّة والسلاح والمنعة, 
فقال: "خَلَوَا سَييلهاء فَإِنَّهَا مَأمُورَةُ" فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر يدارٍ من 
دور الأنصار إلا رَغِبُوا إليه فى النزول عليهم, ويقول: "دَعُوهَا فإنّهَا مَأْمُورَةٌ" 
رت حثى 0 إلى موطع مسجده اليوم, وبركت, 0 ينزل عنها حتى 
عنهاء ولك فى بني التنجار أخوالي صلی الل عله سلف وكان يمن تزفق 
الله لها قان أحث أن .بزل علي أخوالة: تكرمهم بدلك: فجعل الناس يكلمؤن 
رسول الله حَلَى الله عليه وهام في الفزول عليه در اب ايوب الاتضارى 
إلى رحله, فأدخله بيته. فجعل رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول: 
"المزفهع له وجات اسع بن ران و يرم امود ا 
ا قال أيو تيسن صرمة .الا ضاران اين عباس يختلفه إلية 
بتحفظ منه هذه ا 
وی فى فرش بص م عَشْرَةَ حِجَّة ... يُدَكُرٌ لَوْ يَلْقَى حَييباً مُوَاتيَا 
وَيَعْرِضُ فى أل ال الاسم تَفْسَة ر.. فَلَمْ ير مَنْ يُؤوي وَلَمْ م تر داعا 
قَلَمَّا أتاتا وَاسْتَقَرَتٌْ به التَوَى . واطية فوا بطريتة اضيا 
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اللة لآ رَبّ غَيْرُةُ ... 5 ET‏ 
قال ابڻ عباس: "كان رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بمكة, فأمِرَ بالهجّرَة 
وانزل عليه: (وَقِلِ رب ادْخلنى مَدْخَلَ صِدّقٍ وَاحْرِجَنِى مُخْرَجَ صِدّق وَاجَعَل 


لى من لَك سُلْطَاناً تصيراً) [الإسراء: 80]". 
قال قتادة: "أخرجه الله مِن مكة إلى المدينة مخْرَجَ صدق ونبئٌ الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا ا فسأل الله شلطاناً نصيراء وأراه اللهُ عَزّ 
دار الهجرة: وهو بمكة ققال: "أريث دار هخريكخ يشتحة دات تخل بن 
وذكر الخاكم فى "تدر كه" عفن علة بن أبى طالب أن التي صَلَّى الله 
عله ولق قال لجبريل: من هاج معى ؟ قال: أنوتكر الكذيقة" 
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قال البراً: "أَوَلُ ة قن قوم علا ا مق أضخاب رسنول الله حَلى الله عه وشا 
تدعت بن یر وان ع أ مكتوم. وجعلا قران الاس القرآت. ثم جاء مار 
ويلالٌ وسعد, ثم جاء . عيدين الخطازب رصى الله عه في وين راقياء ثم 


جاء رَسُولٌ الله E‏ وَسَلمَ: فما رأيث الاس ءِ 
كفرحهة وخی راتت التهاء والضننات والإقاء تفولون: شوك الله 

5 E 

وقال أنس: "شهدئه يوم دخلَ المدينة فما رأيث يوماً قط كان أحسين ولا 


أضوأ من يوم دخلَ المدينة عليناء وشهدئه يَوْمَ مات. فما رأيتٌ يوماً قط كان 
فإنام في مقرل أبن أروث حى تى ره تمسحكدم وت رسول الله حلي 
الله عليه ورن مَ وهو فى منزل أبى أيوب زيد بِْنَ حارثة وأبا رافع. وأعطاهما 
بعيرب ين وخمسمائة درهم إلمي مكة فَقَدِمَا عليه بفإطمة وأمٌ كلثوم ابنتيه 
له زوجته؛ واسامة بن زي وامّه ام يمن» > وأما زينبٌ بنت 
ا اي ا 0 لا ع 
الخروج» وحَرج عبد الله بن ابى بكر معهم يعيال أبى بكرء ومنهم عائشة 
فنؤلوا فى ست خارثة تن التغفان: 
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فصل: فى بناء المسجد 
قال الزهرى: "بَرَكَت ناقةٌ النبك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وبا م مَوْضِع مسجده وهو 
ا يد ا سن الج لمي وكان مِرْبَدا لِسَهْلٍ وَسهَيْل غلا ميري 
يتيمين من الأنصار. كانا فى حَجْرٍ أسعد بنِ زُرارة, فساوم رسولٌ الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الغلامَيْنِبالمزيد, ليتخدّهُ مسجداً, فقالا: بل تهِبّهُ لَكَ يا رَسُولَ 
الله قأبَى رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلم, فَابَْاعَه مِنْهُمَا يعسْيرَة دتانير, 
وکا جدارآ لَبْسَ لَهُ سَفْفء وقبلتة إلى بَيْتِ المقدس, وكان يُصلي فيه 
ويُجَمّعُ أسعد بن زرارة, قل م رشول الله حلي الل عل وسلمء وان 
فيه سَجَرَةُ عَرْقَدٍ وخِرَبُ وتَحْل وَقَبورٌ لِلمُْشركين, فَأْمَرَ رسول الله صَلَى اللَهُ 
ا و 6 بالقبور فَنِيسَت, وبالخرب فقسو ودبت وبالتّخلٍ والشْجَرٍ فقطعت 
وات فى فل الس دة وجعل طولة هما يلى القئلة إلى مؤخره مائة ذراع, 
والجانبين مثل ذلك أو دوتة, ةوجع اتا نة قريباً من ثلاثة ادر ثم 0 
باللين: وجل رشن الله لى الله ل ول عم يقل اين 


وا جار E‏ ب ويقو ه 7 1 
اللهم لا عبش إلا عبش الآخِرةٌ .. . فَاغْفِرٌ للأَنَصَار وَالمُهَاجِرَةٌ 
وكان 3 3 


هذا الحِمَالٌ لا حِمَالٌ حَيبَر ... هدل ابر ربا وأطهرٌ 
وجعلوا يرتجرّون. وهم م ينقلُونَ اللينَ؛ ويقول بعضهم فى رجزه: 
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فَعَدْنَا وَالرَسُولٌ يعمل ... لَدَاكَ مِنا العَمَلٌ المُصَلَلُ 7 
ول ا الى بيت المفديق, وجول له ثلانة اواب باب في مجر ويا 
يقال له: باب الرحمة, والباب الذى يدخل منه رسول الله صَلي الله عله 
وسَلُمَ, وجعل عمده الجذوع, وسَققه بالجريد, وقيل له: إلا تُسَقْفِء فقال: "لا 
عَرِيش كَعَرِيش مُوسَى" وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللين. وسقّفها بالجريد 
والجذوع, فلما فرغ من البناء بنى بعائشة فى البيت الذى بناة لها شرقى 
المسجد قبليه, وهو مكان حجرته اليوم, وجعل لسَّوّدة بنت زمعة بيتا اخر. 


فصل 

َم احى. سوك الله هلي اللة عله وهلم ب بين المهاجرين والأنصار فى دار 
أن بن الك .وكاتوا عي را ومن الو ن و من 
الأنصار, آخى بينهم على المواساة, يتوارثون بعت الموتٍ دون ذوى الأرحام 
إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عر وجل: (َوََولَوا الأزخام بَعْضْهُمْ وى 
ببَعضٍ فی کتاب الله [الأنفال: 75] رد التوارث إلى الرّحجم دون عقد الأخوة. 
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وقد قيل: إنه آخى بين المهاجر بين بعصهم مع بعص مؤاخاة ثإنية, واتخذ فيها 
علياً أخاً لأفتة والثابت الأول lM‏ كانوا مستغنين اة الإسلام, 
وأخوة الدار, وقرابة الننسب عن عقد مؤاخاية بخلاف إلمهاجرين مع الأنصار, 
ولو آخى بَيْنَ المهاجرين, كان أحقّ الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقه فى 
الهجرة, واس د فى الغار, وأفضل الصحابة وأكرمُهم عليه أبو بكر الصّدّيق, 
وقد قال: "لو كِنْتْ مُتّخِذاً مِن آهل الأرض خَلِيلاً لاتخَڏث أا تکر جَلِيلاً وحن 
أَحْدَةُ الإسلام افص " وفى لفظ: "ولک م أخى وَصَاحِيِى" وهذه الأخوة فى 
الإسلام وإن كانت عامة, كما قال: "وددٿ أن قد راا إخواتا" قالوا: آلا 
إِخْوَاتكٍ ؟ قال: "اتم أَصعابى, وإِخْوَانى قَوْمٌ يَأنُون مِنْ بَعْدِى يُؤْمِنونَ بی وَلَمْ 

يرونى " فال بق من هده الأخرة | على هرانيها. كما له من الصّحبة أعلى 
مراتبها, لمع لهم الاخوة: ومزيةٌ الصحية: ولاتباعة بغدهم الاخوة دون 
الصحبة. 
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فصل 

وفاةغ سول الله صَلَّى الله عله وشام عن «المديقة من التهود: وكتث سنه 
وبينهم كتاياء وبادر حَبرّهم م عبد الله , بن سلام, فدخل فى الإسلام, 
وأبى عائّتُهم إلا الكفر. 

وكانوا تلات قبائل: بنو فَينْقَاع, وبنو التهين: وبنو فَرَيْظة, وحاربه الثلاثة, فمن 
على بنى قَينْقَاعَ, وأجلى بنى التُضير, وقتل, بنى فريظة, وسبى دريتهم. 
ونزلت ' 'سورة الحشر" فى بنى التضير, ٠‏ و"سورة الأحزاب' "فى بنى فريظلة: 
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فصل [فين تخويل القيلة] 
وكان يُصلى إلى قبلة بيت المقدس, ويْحبٌ أن يُصرّف إلى الكعية, وقال 
لجبريل: "وَدَدْث أن يَصْرف الله بھی عن قِبلة اليَهُود" فقال: إِنَمَا آنا ع 
َع رَبّكَء واسألة فَجَعَلَ يُقَلبُ وجهه فى السماء يرجُو دَلِكَ حتى أنزل الله 
عليه: قد ترى تَقَلْتَ وَجْهكَ فى السَّمَاءِ, فَلَنوَلَيئَكَ قله تزضّاهاء قول وَجْهَكَ 
سَطْرَ المَسْجدٍ الحَرَامٍ] [البقرة: 144]. وذلك بعد ستة عشر شهراً من 
مَفَدَمِه لعدية قبل وقعة بدر 

, أخبرنا هاش بڻ القاسم, قال:پأنبأنا أبو معشر عن‎ e 
ھا ن كعب القوظت ال "ما خالف نيك بی قحا في دروا فى ف‎ 

إلا أن رَسُوِلَ آلله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ استقيل بي شح العفو مين دم 
والذى أَوْحَيْنا إلَيِكَ) [الشورى: 13]". 1 
ركان لله في حعل القبلة إلى بيت المقدس رهم تحويلها إلى الكة حا 
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عظبمة: و التسلفيق والمقي ركنن والتهود والمتافقين 

فأما المسلمون, فقالوا: سَمِعْتا وأطعنا وقالوا: ما ب من علد را 
[آل عمران: 7] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. 

وأما المشركون: فقالوا: كما رجغ :إلى فبلتنا بوشك أن بزح إلى نديقا: وها 


وأما اليهودٌ فقالوا: خالف قبّلة الأنبياء قبله. ولو كان نبياً. لكان ا إلى 
قبلة الأنبياء. 
وام المنافقون, فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقاً, فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هى الحق, فقد كان على باطل. 
وكثرت أقاويلة الستفهاء من الناس. وكانت كما قال الله تعالى: ( وَإِنْ كَاتتٌ 
لكَبِيرَةَ إلا عَلَى الذين هذى الله [البقرة: 143], وكانت محنة من الله ا 
اا لمرى :من يكن الرسول متهم مهن تكلب علي ا 
ولما کان أمرٌ القبلة ET‏ عظيما: 1 سبحانه قبلها أمرَ النسخ وقدرته 
عليه: واه يأتي بخير م من المنسيوخ أو مثله . ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنّت 
رسول الله َلَى اللة عله 3 ۴ و 31 يَنَقَدْ له ثم ذكر بعده اختلاف اليهود 
والنصارى, وشهادة بعصهم على بعص بانهم ليسوا على شی ۶ وحذر عباده 
ؤمنين من موافقتهم, واتباع أهوائهم, ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم: 
إن له ولداء: سبحاندي وتعالى عما يقولون عُلوا, ثم أخبر أن له المشرق 
والمغرب, وأينما يُوَلَى عِبَادّه وجوقهم» فثمٌ وجهه» وهو الواسع العليم, 
فلعظمتم وسعته احاطته 5 وجه جَهٌ العبد: ٠‏ فثم وجة الله. 
نم أحيو أنه لا سال رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتابعونه 
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ولاتضدقونه: ثم أعلمة أن أهل. الكتاب من التهود والتضارق لن يَرْضَوَا عنه 
حتى بيغ ملتهم: وأنو إن فعل؛ وقد أعاذة الله من ذلك قما له من الله هن 
ولى ولا نصيرء تم دكر أهل. الكتاب بتعمته عغلهم: و ين اسه وة 
ال هي 
إماماً للناس ناتم بد اهل الارض: ثم ذكن بيته الحرام: ويقاء خليله لى وفى 
ضمن هذا أن يانم البيت كما هو إمامٌ للناسء فكذلك البيث الذى يناه إمام 
لهم ثم آخير انه لا يَرَعَبٌ عن ملة هذا بالإمام إلا اس الناس, 7 تف اضر عباده 
أن بِأنشوا برسوله الحاتم: ف فقوا يما ازل إليه وال انراهيى فار 
النبيين, ثم رد على مَن قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداً أو نصارى؛ , 
وجعل هذا كله توطئة ومُقدّمة بين يدى تحويل القِبلة. ومع هذا كله. فقد كبر 
ذلك علئ الناس إلا مَنَ هدى الله منهم, 57 سبحانه هذا الأمر مَّرةَ بعد مرق 
بعد ثالثة. فامر نه رسوله حيثما كان, ومن حيث خرح» واخير أن الذى بتهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذى هداهم إلى هذه القئلة: وأنها فى 
القبلة التى تليق بهم. وهم أهلهاء لأنها أوسط إلقِل وأفضلها. وهم أوسطٌ 
الأمم وخيارهم, فاختار أفضلٌ القبل لأفضل الأمم, كما اختار لهم أفضل 
الرسل, وأفضل الكتب: وأخرجهم فى خير القرون: وخضهم بأفضل الشرائع: 
ومنحهم خير الأخلاق. وأسكنهم خير الأرض؛ وجعل منازلهي فى الجنة خير 
المنازل. وموقفهم فى القيامة خيرّ المواقف, فهم على تل عال, والناسٌ 
تحجتهم» : فسان قن بختصة بر جمتة قن سفاء وذلك قضل الله يتنه قن 
يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حُجَّةُ. ولكِنِ الظالمون 
الباغون يحتجُونَ عليهم بتلك الحجج التى كا ولا يُعَارض 
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الملحدون الرسل 1 0 وبأمثالها هن الحجج الاخ وك مَن قدّم على 
وأخبر سبحاتة TE‏ لي يب وله وة اة ارقم هة 
ع فال رهوا اله را ال كتاية عل همه لير كنهم او 
والحكمة, ويُعلمهم ما لم يكونوا يعلمون, ثم أمرهم بذكره وبشكره, إذ بهذين 
الأمرين يستوجِبُونَ إتعِام نعمه: .والعزية من کرامته» ويستجلبون ذكره لهم: 
ومحبته لهم, ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به. وهو الصبّر 
والصلاة, e‏ أنه مع الصابرين. 

١ ْ فصل‎ 

واتم نعمته عليهم مع القبلة بان شرع لهم الاذانَ في اليوم والليلة خمس 
مرات. وزادهم فى الظهر والعصر والعشاء ركعتين اخريين بعد ان كانت 
ثنائية. فكل هذا كان بعد مَقَدَمِه المدينة. 


فصل 7 7 5 س ع 
فلما اسف رسول. ألله ضلى اللة عله وسلد بالغدينة: واكوه الله نتصرة: 


بعناده القؤنين: الاتضان وال ين فلوم هد الهذاوة والإعن الى كانت 
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فمنعته أنصارٌ الله وكتيبةٌ الإسلام من الأسود والأحمر, وبذلُوا نفوسهم دونه 

وقدّموا مجيه على فحبة الآباء والابتاء والارواع: وكان اولى هم هن اتفسهص 

رمتهُمٌ العرب واليهودٌ عن قوسي 0 وشمّروا لهم عن ساق العداوة 

والمحاربة, وصاحوا بهم من كل جا نب والله سبحانه برهم بالصبر والعفو 

والصفح حتى قويت الشوكةٌ. واشتد الجناحٌ, فأذن لهم حينئذ فى القتال؛ ولم 
يفرضه عليهم, فقال تعالى: أن للذين تاتون باد لوا وان اللة علي 
قد قالت طائقة: إن هذا ادن كان يفكف والنثورة دة وها علط وجوه 

أحدها: أن الله لم ان هة ليم فى الال ولا كان لهم شوكة يتمكنون يها 

من القتال بمكة: 

الثانى : : أن سياق إلآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة؛ وإخراجهم من ديارهم, 

فإنه قال: [الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ يِعَبْرٍ حَقّ إلا أن يَقُولُوا ربا اللة) [الحج: 

0] وَهؤُلاء هم المهاجرون. 

الثالث : قوله تعالى: (هَذَانِ حَصْمَانٍ احْتَصَمُوا فى رَبّهمْ) [الحج: 19] تر 

فى الذين تَبارَرُوا يومَ بدر من الفريقين 

الرايع: أنه قد خاطيهم فى آخرها ا ذا انها الذين أمثوا م والخطات 

بذلك كله مدني, فأما الخطاب: يا 9 النَّاسنْ4 فمشترك. 

الخامسين: أنه أمر فيها بالجهاد الذى تع الجهاة ناليد وغيرة: ولا 
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ريت أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة, فأمًّا جهادٌ الحُكَّة, فأمر 
ا بقوله: ( قلا ثطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم يه) [الفرقان: 52] أى: 
(جهاداً كبيراً) [الفرقان: 52], فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليع, 
وجهادٌ الشكة: :وأما الجهادٌ المامور يه فى "سورة العم" فيدخل فيه الجهاة 
بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى فى "مستدركه” من حديث الاعمس: عن مسلم 
التطين, عن سعيد بن جُبير. عن ابن عباس قال: "لما حَرَجَ رسول الله صَلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ مِنْ مكة قال أبو بكر: أخرجُوا نبيّهم, إِنَا لله وإيّا إليه رَاجِعُونَ 
لَيهْلِكنَ, فانزل الله عَنَّ وجَلَّ: (أذِنَ لِلَذِين يُقَائلُونَ بِأنّهُمْ ظَلِمُوا) [الحج: 39] 
وهى أول آية نزلت فى القتال". وإسناده على شرط "لصحن" وسياق 
السورة يذل على أن فيها المكرة العدلمة. فإن قصة إلقاء الشيطان فى 
أهنية: الرشول مكية؛ واللة أعلف: 
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فصل: [الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله] 

تم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم. دون من لم تُقائلهم ققال: 
(وَقَاتَلُوا فى سَييل الله الذين يُقَاتَلُوتَكُمْ) [البقرة: 190].. _ 000 
ثم فرض عليهم قتالَ المشركين_كاقة, وكان محرّماًء ثم مأذوناً به ثم 
به لمن داهم القال: تم عامورا مه لجميع المشركين. إا قرت عن على 
أجد الالء أو فرص كات على العشهور. 
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والتحفيق ‏ أن جس الخاد فرش عن إها بالقلب وما باللسان: واا بالغال: 
وإما بالندء فعلى كل مسلم آن تجاهد ينوع من هذه الانواع: 

أما الجهاد بالنفس, ففرض كفاية, وأما الجهاد بالمال. ففى وجوبه قولان, 
والصحيح وجويه لأن الأمرّ بالجهاد به وبإلنفس فى القرآن سواء, كما قال 
تعالى: ( انْفرُواً خِقَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا ِأمْوَالِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ فى سَييلٍ الله 
تلكم خر لك إن كنم تقلقون ) [النوية: 41]. 1 
وعلق النجام من النار به ومغفرة الذنب, ودخولَ الجنة, فقال: يا أَّهَا الّذِينَ 
افوا كل اذلكم على يَحَارَة : يڻ عَدَابِ الیم ون ا وَوسُولةِ 
واھ را فى شبيل الام هوكم والنسكم. كبز لگ إن كق لفون 


وهی 0 الله و قد قريث) الصف 18 1 

وأخير سحاد آنه ا من ال من أله 2 واف ةالقغ بان ا 
ال ااا ات علا الح ان ها الوه والوعد قد أودعه أفضلَ 
كتبه المنزّلة مِن السماء. وهى التوراة والإنجيل والقرآن, ثم أكد ذلك 
بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالىء ثم أكد ذلك بان أَعَدَهُم 
بان يستبشروا ببيعهم الذى عاقدوه عليه ثم اعلفهم ان ذلك هو الفوز 
العظيمٌ. a.‏ 
فليتأملٍ العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمَ خطره وأجلّه, فإن الله عَرّ 
وجل هو المشترى, والثمن جنَّاتٌ النعيم, والفوز برضاه:, والتمتع برؤيته هناك, 
وال ى جرف على ذه هذا العف اشرف وسله وا هة 
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عله من اللاك والتقدن وان سا هذا فا ما لد فك لامر عظيم 
E‏ 
كَيَّؤُوكَ لامر لو قطنت لَه . قازباً تفس أن ترعن مع الهقل 

0و مَْرْ || حبة وَالْجَنَّة تذل النفس 00 لمالكهما الذى اشتراهما من 


المؤمنين؛ فما للجبان المُعرض المُفْلِس وسَؤم هذه السلعة, باللهِ ما هُزْلَتْ 
فيستامها المفلسون, ولا كَسَدَت, فيبيقها بالنسيئة المُعْسِرُونَ, لقد أقيمت. 
للعرض فى سوق مَن يريد فلم برض ربا لها بثمن دون بذل النفوس, فتأخر 
البطالون» وقام المحبون 0 أيهم بلع أ أن نفسه 0 0 
[المائدة: 54 
لما كَثْرَ المدّعون للمحبة, طُولِيُوا بإقامة البيّنة على صحة الدعوى, فلو يُعطى 
الناسُ بدعواهم, لادّعى الحَلِىٌ حِرْفَة الشّحِيٌ فتنوع المدعون فى الشهود, 
فقيل: لا تثبّت هذه الدعوى إلا ببيثة فل إن كنم 7 َحِبونَ اللة فَانَيعُونِى 
يُحْبِيْكُمٌ إللة) [آل عمران: 31]ء فتأخر الخلق كلهم, وثبت أتباعٌ الرسول فى 
أفعالة وأقوالة وهديه وأخلاقة: 506 بعدالة اله وقيل: لا قبل العدالة إلا 
شركية (تجاهذون فى بل الله ولا تخافون لؤمة لأئم) [الماتدة: 54], 
فتآخر أكثر المدعين للمحية, وقام المجاهدون, فقيل لهم: إن نفوس ۾ المحيين 
وأموالهم ليست لهم, ا ا 
الجانبين, فلما رأى التجارٌ 
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عظمة المشترى وَقَدْرَ الثمن, وجَلالة قَدْرٍ مَنٍ جرى عقد التبايع على يديه 
ومقدار الكتاب الذى أئيت فيه هذا العقدُء عرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس 
لغيرها من السّلع, فرأوا من السران البَيّن والعَبْنِ الفاحش أن يبيعوها بثمن 
بحس ذَرَاهِمَ معدودة, تذهب لذْنُهَا وشهوثهاء وتبقى تيعَتُها وحسرّثهاء فإن 
فاعل ذلك معدود فى جملة السفهاء, فعقدوا مع المشترى بيعة الضوان 
ر واختيار] مِن غير ثبوت جار وقالوا: والله لا تقيلك ولا تَسْتَقِيلُكَ, فلما 
فقد bs‏ وف ها كانت وأضعاف ,آموالكم معها [ ول تكس الدية 
يلوا فى سَبِيلٍ الله مانا ل اختاة عد وه :5 ز فون ): [آل 169[ 
لم نبتع منكم نفوسّكم وآموالكم طلباً للريح عليكم, بل ليظهر اثر الجود 
والكرم فى قيول المعيب والإعطاء علية أجل الانمان: ثم جمعنا لكم نين 
لمن والمندّنٍ تأمل قصة جابر بن عبد الله “وقد اشترى منه كلى الله عا 
بعيره: رثم م وفاهٌ التَمَن وزادة: ور د عليه البعير' ' وكان أبؤة قد قتِلَ مع 
التب صَلّى الله عَلَِيْهِ وَسَلْمَ فى وقعة أَحُدِ, فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع 
الله وأخيرة "أن الله اکا وكلمة كِفَاحاً وقال: تا عَبْدِى تمَنّ على" 
فسبحان مَنْ عَظُمَْ جوده وكرمُه أن يُحيط به عله العلائق: فد أعظن 
السلعة, وأعطى الثمن, ووقَّقَ لتكميلٍ العقد. وقبل المبيعَ على عيبه. وأعاض 
عليه أجل الأئمان: واشترى عبدة من نفسه بماله, 
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وجمع له بين القن وَالمُتَمّنِ, واثتى عله يه ومدحه بهذا العقد, وهو سبحانه 
الذى وفقه له وشاءه منه. 
َحيّهَلاً ان كنت دا هِمّة فَقَدٌ ... حَدَا بك حَاڍى الشوق قاطو المَرَاحِلاً 
وقل لمنادي جبهم ورضاهم ... إذا قا دعا لك ألما ,كواملاً 
ولا تنظر الأطلال من دونهم تال .. تظزت إلى الأطلآل عد عَدْنَ حَوَائِلاً 
ولا تنظر بالسير رفقة قاعد ... وَدَعَةٌ فإن الشوق يَكْفِيك LL‏ 
وخذ منهم زاداً إليهم وسر على ... طريق الى وَالحْتّ ثيغ وَاصلا 
وأحي بذكراهم شراك إذا رابك قالذکری تُعِيدٌّك 0 

وَِمّا تَحَاقَنَ الكلآلَ آل كفل لها ... أَمَامَكٍ وزد الول فَابْقِى المتاهلاً ‏ 
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وأسمع منادى الإيمان مَن كانت له دن واعية. وأسمع الله مَن كان حياًء فهرّه 
السماعٌ إلى منازل الأبرار, وحدا به فى طريق سيره؛ فما حطت به حا 


E 6 ب‎ - 3 O ZI 
وقال: "عَذَوَةُ فى سَبيل الله أو رَوَحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدّْنْيَا ومَافيها".‎ 


أَخْر أو عَنِيقة: وَإن قَبَطْئة أن أَغْفِر له وَأَرْحَمَة وأؤخِلة الجِلّة". ‏ . 

وقال: "جَاهِدَّوا فى 0 الله فار الجهاد فى سل الله بات فق اتات 

اله تجن الله به هن الهم والعَم". 

وقال: e‏ رَعيمٌ والزّعيمٌ ال لمي لِمَن آمَن بى, وأَسْلَمَ وهَاجَرَ ببیت فى 
الَنّة. ويبيْتِ فى وَسَط الجَة. وأنا رَعِيمُ لِمَنْ آمَنَ بى وَأَسْلَم, وَجَاهَد ذ 


َيل الله بيت فى رض العِنة, ينب فى وسشط الحند, ١‏ وت فعم غلم 
عرف الجَنْةِ: مَنْ قعل ذَلِكَ لم یدع م لِلْخَبْر قطلباً. ولا مِنَ الشر مَهِْرَ 
ْف شَاءَ أن يموت" 
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وقال: "مَنْ قائلَ فى سَبيلٍ الله من رَجُل مُسْلِمٍ فُواق تَاقةٍ, وَجَبَٿ لَهُ 


3 0 في الجِنَّةِ مِانَهَ درجة أَعَذَّهَا الله للِمُجاهِدِينَ فى سيبل الله مَا بَيْن 
تَرَجَنَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءٍ والأرض, فَإِدَا ساتم اللة فاسْألُوة لئست 
أَوْسَطٌ الجَنّة وَأَغْلَى الجَنّة, وَفَوْقَهُ عرش الحم وَمِنْهُ تفَكّرُ نهار 


5-5 


00 لأبى سعيد: "ف ررضت :بالل ريا وبالإشلام دبا ويفغقر وشولاء حت 
له الجَنّة". فعجب لها أَبْو سعيدء فقال: اقا على با رسُولَ الله 3 
قال رَسُولُ الله صَلَى اللْم عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " وأخرى يَرْفَعٌ الله بها العَبْدَ مِانَة 

دَرَجَةٍ فى الجَنَّةِ مها ب: ببْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض". قال: وما هى يا 


7 
وقال: " مَنْ افق رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله, دَعَاهُ حَرََهُ الجنّة کل حَنَ رة باب أذ 
ل اه“ ۽ قمڻ کان من آهل الضّلاة, دُعى مِنْ باب الصّلاة. وم کان م آهل 
الجهاد. دُعِىَ ِن باب الجهآد, ومَنْ كان مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِء دُعِى مِنْ باب 
الصَّدَقَة, وَمَنْ 0 مِن أهْلِ الصّيَامٍ. ذعى 
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من تاب الان“ فقال أبو بكر: بابي ات وهي يا رسول الله ما علي من 

ڈت من يلك الأثواب من صَرورة. قهل يُدْعَى أعذ مِن يلك الأثوا ب كلها ؟ 

وقال: "من أثقق َة قاضلة. : فى شبيل الله افيستعمائة: ومن أو علن 

5 و أقَاط الأذى عَنْ طريق, فَالْحْسَتَة يعيش أَمَْالها. 
ومن ) ابتلآه الله فى جَسَّدِهٍ فَهُوَ لَه حطة" 

: "من وسل فق بِتَفَقَةِ فى سَبيل الله َأَقَامَ فى ينه قَلَهُ 

»> ومر ع عَرَا بتفسه فى سَييل الله, وَأَنْقَقَ فى وَجْهِهِ 
ل َه الف دِزقم' ' تم تلا هذه الآية: }واللة يَضَاعِفٌ 


وقال؟ "ف أعان فَكَاهداً فى سيل الله أقغارها فى غُرُهةٍ أو فكاتياً فى 
الله و 5 , 
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وقال: " مَنِ اعْبَرّتٍ قَدَمَاهُ فى سَبِيلٍ الله حَرَّمَهُ الله على الثّار". 

وقال: "لآ ته بَجْتَمِعٌ سح وَإِيمَان فى قلب رَجُل وَاحِدِء ولآ يَجْتَمِعٌ عَبَا ر فى سَبِيل 
الله وَدْحَانُ جَهكُمَْ فى وَكْهِ عد" وفى لفظ: "فى قلب عَبْدِ", ول "فى 
جوف امَرئ". وفى لفظ: "فى مَنْخَرَى مُسْلِم" 

وذكر الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى: a"‏ مَنِ اعْبَرّت قَدَمَاهُ فى سَبِيلٍ الله سَاعَةً 
مِنْ تهار, فَهُمَا حَرَام على الثار 


وذكر عنه ايضا أنه قال: "ل يَكّمَعٌ الله فى جوف رَجُلِ عُبَارَاً فى سَبِيلٍ الله 
ودخان جهنم وَمَنِ اعبرث قَدَهَ 6 فى سَبيل الله. حَدَّمَ الله سَائر جَسَدهِ 
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على اللا ره وقن صا تقعا کی ول الله اللة قنة الان ت الف 

سََةٍ لِلرَاكِب الول وق جرع جراخة فى سيبل الله. حنم له بخائم ر 

السّهَدَاءِ لَه وز يَوْمَ القِيَامَةٍ لؤثها لون الرَّعْمَرَانِء وَرِيحُها ريځ المشك يَعْر 

يها الأَوَلُونَ والأخِرُونء ويَقُولُونَ لان له طاث الا ن م قاتل ف 
الله 


سَبِيلٍ الله فُوَاقَ تاقة, وَجَبَتْ لَهُ ال" 
ودكر ابن ماده عنه "من راع روا فى سیل الل کان الآ 
من العْبَا يوم م القِيَامّة". 


E"‏ ت 


وذكر أحمد رحمه الله عنه: "ما خَالَطً قَلْبَ امْرِىءٍ رَهَجٌ فى سَيِيلٍ الله 7 


حَرَّمَ الله عليه الثّار" 
وقال: "رياط يوم قى سيل الله خَيّرٌ مِنَ الأُنيَا وَمَا عَلَيُهَا". 


وقال: رئاط توم وَلِيْلَةِ جير من مِنْ صِيام شَهْر وَقِيَامِهِ وان مَاتَ, جَرَى عَلَيهِ 
عَمَلَهُ الذى كان يَعْمَلَهُء وأجرى عليه ررقه وَأمِنَ القثّان". 
کے کم على عَمله إلا الدى مات قزايطأ في سيل الله 5إ 


= 


a 7‏ 9 
9و ل عَمَلةُ إلى يوم القِيَامّة: ويَؤْمَّنْ من فِننَة 0 و 


وقال: "راط يوْمٍ فى سيبل الله خَيْرُ مِنْ أل يَوْمٍ فِيمَا سواه هن المَتازلٍ" 
:كر اين مات که ی رايا ال فى لاا ه. کاتٿ لَه كألفي لَه 


صِيَامِهَا وَقِيَاهِ 3 و 
وقال: "مُقَامُ أَحَدِكُم فى سيل الله حير مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكمْ و 


2 
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- - 
3 3 


سين سَتَة. اما تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكّمْ ل جَاهِدُوا فى سَبِيلٍ 
من قائل قى سيل الله قواق اوخت له العلة". 


2 


الله 1 
وذكر احمة عنه: "قن راط فى شىع من سوال المُسلمين تَلآتة أَنّام, 


و 9و م 


واو كت ايها "خرش ا فى شيبل ال الل ين الى اة 0ا 


وکر أحهد عنه: ”من کرس من قاء ا تي 
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وقال: "مَن بَلَْعَ بِسَهُّم فى سَبيلٍ الله قَلَهُ دَرَجَةٌ فى الجَنَّةَ" 

وقال "من رَمى ب مم فى _سَبيل الله, فهو عِدَل مزر ومن شات شَيبَة 
فى سَبيل الله. كاتث له نورا يَوْمَ القِيَامّة". 

عند النسائى : ر الد جة بمائة عا 


وقَالَ: "إنّ الله يُدْخِلَ بالسَّهُم الواحد الجَنَة: : صَانِعَة يَحْتِسِبُ فى صِنْعَتِهِ الخَبْرَ 
وَالقُمِدٌَ يه. اا يه وازْمُوا وَازَكَبُوا. وأن تؤموا اح الىئ من أن روا 

وكل شى ءِ يلهو به الرجل فباطل إلا رَمَيَهَ بقوسه؛ 5 ادن فرسه» وملاعبته 

أمراته ومن علمة الله الرمة: رك وكية 
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عنه: فَنْعَمَةٌ كفرها" رواو أحمد وهل السنن. 

وعند ابن ماجه: "قن تَعَلَم الوَّمَى ثم تركة, فَقَدْ عَضَانِىي" : 

وذكر أحمد عنه أنّ رجلا قال له: أوصني قَمَالَ: "أوصيك بتقوى إلله, إن _ 
راس كَل 05 وَعَليّكَ يالجهاد, فإِنهُرَمْبَانبَة الإسلام, وَعَلَيْكَ يذِكرِ الله ونلا 
القزان, ونه رُوحُك فى السَمَاءِ, وزكر لَك فى الأرض". 

وقال: "ذزّوةُ سَتام_الإشلام الجهَاذ". 

وقال: "تلان حَقْ عَلَى الله عَوْنّهُمْ: المُحَاهِدُ فى سَبِيلٍ الله وَالمُگاتث 


تكس 
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ذكر ابو داود عنه: "من لم يعر أو يجهر غازتا, أو يح[ لف غازنا وی اهله نخ 1 
اصَابَةَ الله قبل يوم القيامة" 
وقال: "إا صن النّاسْ بالذبتار والدّرقم, وَتََايعُوا بالعيتة. واتَبَعُوا أذْتاتٍ البَقر 


بالذيتار والدّزهم 
وتركوا العهاد فى ل الله أنْرَلَ الله بهم تلا فلم يؤققة ” 
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ڳو ه اليا احا .ع u‏ 


2 ديبهم . 
وذكر ابن ماجه عنه: "من لفن الله ع وجل وليسن له أتق فى ييل الله 
لقى اللة وَفِيهِ َة" 

وقال تعالى: ولا 0 باتديكة إلى التهلكةة [البقرة 195] وفسر أبة 
قاء باليد إلى التهلكة يتركِ الجهاد. 
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وص عنه صَلّى الله عَلَيْمِ وَسَلَّمَ: "إن أتوات الحثة تحت ظلال السكوف"": 
وصح عنه: " ن قائل اتون كَلِعةُ الله هى اللا قَهُوَ فى سبيل الله ". 
وص عنه: "إن الَا أَوَلُ ما تُسَهَرٌ بالْعالم والمَئفِقٍ والمفثُول فى الجهاد إِدا 


= 


وق نه "ن من جَاهَد يَبْتَغِى تفي عرض الذناء قلا اجر لة". 
وص عنه أنه قال لعبد إلله بن عمرو: "إن قائلت صَايرَاً 0 الله 
صَابِرَاً مُحْتسِبَاًء وإنْ قاتلت مُرَإئياً مُكَائِْرَاً بَعَتَكَ الله راا مُكَائِراً. يا عَبْدَ الله 
بن عَمَرو عَلى ائ وجو قاتلت 9 فتلت, بَعَتَكَ الل 

)3/88( 
عَلَى تَلْكَ الخال" 


فصل: [ما ورد في فضل الشهيد وكيفية تقسيم الغنائم] 5 
قال؛ "والدى تسن بيده لا ل أ فى شيبل الله واللة أَغْلة 
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وفى الترمذى غنة: ۳ ش٤‏ احت إلى الله مة 

دَمْعَةٍ مِنْ حَسَيَة الله, وَقَطرَةٍ دم ا 
فى سَبِيلٍ الله, تر فى قَرِبِصَةٍ مِنْ قرائض, الله". 
وصح عنه 8 ۽ قال: "ها مِن عبد يَمَوتٌ: له 0 1 
إلى اللاو ن له ا الّنيَا. 5 فيهاء إلا الشّهِيد: لما ير ا الشهادة, فَإنة 
يَسُرٌهُ ع إلى النء قَيُقْتَلَ مَرَهَ أخرى". _ 


Ek 


0 1 9 1 إا كم ب ب ت س 
رؤا اتهم لَنْ يُتركُوا مِنْ أن يُسْأَنُواء قَانُوا: ا رٿ ريد أن تر أَرُواحَتا فى 
اجِيسَادِنَا حَتى ثقتل فى سبيلك مَزرََةَ اخرّى, فلمًا رَاى ان حَ لهم حا 
و كوا" 
WM. 5‏ 3 9 2 7 ب و29 کو ت ا 5 
وقال: "إن للشهيد عِنْدَ اللم خصالا ان يُعقَرَ له مِنْ اول دَفعَةٍ مِنْ دمه ويْرَى 
2 < ے للا و س ت رع نا ع 5 2ےا 
مفعده من الجن يَحلى حِليَةَ الإيمَان. یرو من ر العين» ويار مِنْ 
وو 2ه 0 ناو 3 ١‏ 7 و سيم ےم 2 6 1 - 
مِنْهُ حَيرُ مِنَ الذنيًا وَمَا فيها. وَيزوّجَ انين وَسَبِعِينَ مِنَ الحُورٍ العينء وَيُسْفْعَ 

3 | م اقاربهو" ذكره احمد وصححه الترمذى. 

مَا قال الله لأبيك" ؟ قال: بَلى, قال: 


"ما کا 
اف قراء جناب كلم أَبَاكَ كِفاحا, ققال: تا عَبْدِى تَمَنَ على أَعْطِكَ. 
قال: تا تل فيك تانتة, قال: إِنّهُ سَبّق ل ليها ل 
يُرْجِعُونَ" قال: يارب قَأَبَلِغٌ من ورائى. ازل الله الله تعالى هذه الأية: ( ولآ 


208 الذين مُتِلُوا فى ل الله أفؤاتاء بل اغباة عند رَبهِمْ o‏ [آل 


وقال: "لما أَصِيتٍ إِجُوائكُمْ بأَحُدِ, جَعَلكَ الله أَرْوَاحَهُمْ فى أَجِوافٍ طبر حطر 
ترة أنهار الجَنّة, وَتأَكُلٌ مِنْ ثقارهاء وتأوى إلى قتادیل من 
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: تا أبلعُهُمْ عَنْكُمء قا نزل .الله على 00 ه الآيات: 
ير أموَاتا 
وقئ "المسنة" مرفوعا: "الشهداء على ارق نع تهر پاب الْجَنّهَ فى 


وقلل: "لآ تجف الأرْض مِنْ دم الشَّهِيدٍ حَتَى يَعتدِرَةُ رَوْجَيَاةُ, 0 طَيْرَانَ 
أصَلَتا قصياڻهقا يتراج ِن الأرض يبد كل وَاڃڌو مِنْهُمَا خلة حير عبر مو الذيا وما 


فى "المشدرك" والفماقى مرقوعا "لان آفتن فى مسل الله أحث الك من 
أن يَكُونَ لى أَهْلَ المَدَر وَالْوَبَر" 
ها "ما يج اله من القتل ااا هه أ فن ن ال 
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وفى "المستد" و "ضح ابن خان "القتلى ا زل فمن خاقة قال 


ونفْسِهِ فى سيبل الله حى إذا لَقِى الْعَدوَ قائلَهُمْ + ا فَذَاكَ الشهيڈ 


المُمبَحنٍ فى حَيمَةِ الله تخت عر شهدر تاه اليتون إلا بدرَجَة اة 
ۆل مو ممن فر فرق على تَفْسِه مِنَ الدْنُوبٍ وَالخَطَايَاء جامد راف وَمَالِهِ فى 
سَبيل الله تی إِذَا لقى العَدّو قاتل جد نی يَقتل, قيِلِكَ مُمَطيْهِصَةٌ قث دنو 
وخَطاتلة, إنّ اليف مََاء اخطاتا وَأَدْخِلَ مِن أي أنواب الْجَنَةِ سَاءَء قَإِنَ لها 
َي أبواب, وَلِجَهَكَم ت سَبعَةٌ بۆاب, وبع چ فا E‏ وَرَجَل متافِق 

اک رة وما ي اتا ع عق قال هي سر الل ن فل قا 
ذلك فى الثار. وان الشف لا تفخو الثفاق" 
وض عنما له 3 َجتمع كافز وقاتلّه فى الَارٍ أ 0 

فصل ؟ ققال: "من جاقد د المشركيق عاك و ول 


- 
أو 


غ الجهاد 


ئ القثلٍ أَفْصَلُ ؟ قال: "من أفريق دَمُهُ. وعُقر جَوَادُهُ فى سَيِيلٍ الله". 
0 "سين ابن اجه" "إن د TS‏ كَلَمَة عل علد شلطان جاتر" 
وهو لأحمد والنسائى مرسلاً. ١‏ 


وصح عنه: "تة لا يَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أمته يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقٌّ لآ يَضصُرَّهُم مَنْ 
EE‏ ا ققخ ختى تقوم الشا ع2" 
وفى لفظ: "حى قال أخِدهُمُ المسيع الدَجَالَ". 
فصل ؟ 
وكان الق ضلن الله عله فلح اع اضغاته فى الخرب على آلا بوا 

و ها بانعهم على الخوت د وابههم علي الجاد كما اهمو علي الاسام 
0 على الهجرة قبل الفتخ. وباتَعُهُم على التوحيد والتزام. طاعة الله 
ورسوله» وبايع نفراًرمن أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً. 
وکن ا من يد أخدهم: فيتزل عن دابته, فِيأَخُدْةٌ, ولا يهول لأحد: 
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وكان شاور أصحابه فى أفر الجهاد, وأمر العدو, وتخير المنازل, ٠‏ وفى 
"المستد رك" عن أي هريرة: يما رأيث أحداً أكثر مشورة لاصحانة من 
رتسول الله ضلى الله عله واد" 

وكان يتخلّفٌ فى ساقتهم فى الوس ؛ فيّزجى الضعيف, وبردف المنقطة, 
وكان أرفق الاس بهم فى المسير. 

وكان إذا اد عر وثرّى بغيرهاء فيقول مثلاً إذا أراة قروة حنين: : كيف طريق 
نجد, ومياهُهاء ومَن بها من العدۇ ونحو ذلك. 

وكا يفول : "الان اة 

وكان يبعت العيون اة بخبر عدوه, ويتطلع الطلائع, وَيعّيث ت الحرسسن. 
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وكان إذا لقى عدوّه. وقف ودعاء واستنصرّ الله وأكثر هو وأصحايّه مِن ذكر 
الله, وخفضوا اضواتهم. 

وكان يرتّبٌ الجيش والمقاتلة, ويجعلٌ فى كل حتية کا لهاء.وكان تبارز نين 
يديه بأهرة: وکانَ لبس للحرب عَدته: ودثمًا ظاهر بين دِرْعَيْنِ, وكان له 
الألويةٌ وآلرايات. 

وكان إذا ظهرٍ على قوم, أقام بِعَرْصَّتِهِمْ تلاا ثم 

وكان إذا أراد بُغير, انتظر, فإن سمع فى الح 00 لم غر والا أغار, وكان 
ربما بيت عدو را فاجأهم نهارا. 


وكا حت الكروة دد الخميس كرة ت التهار, وكان العسكق إذا نول اتضة 
نوا عليهم كساء اع هة 


مکو إلى يعض حتى لو 
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وكان, يرقب الصفوف ونيم عند القنال سدم وتقول: "تقدّم نا فلان: تاخر يا 
فلان". 


وكان يستحب للرثل منهم أن قات تحت راية ارو ر 


الأكزاب. اهْرِمَهُمْ, وانظزتا عَلَيْهِم" و ور فال ر کک TEN‏ 
بل الساعَةٌ موك الماع أَذكَى وأ [القمر: 46-45]. 

وكان يقُولٍ: "اللهُمَّ ازل تَضرَك" ا 

وكان يقول: "اللهم نت نا عَصّدِى وأ تصیری؛ وَبك 5 قاتل" 


وکان إذا اشتد له بأبين, وَحَِىَ الحرب, وقصده العدةٌ و تُعِلمٌ بنفسه يقول: 
انا البق لا گذب .. . آتا ابن ا 
وكانَ الناس إذا اشتة الحَوَث” أنَمَوْا به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانَ أقرتهم إلى 
العدة. 
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IM... 


2 حول فون 
وكات يبسن الذّرع م ر وی المح ا حَ العربية, 
وكان يتتَررس بالثرس, وكان ‏ يحب ب الخيلاء فى الحرب, وقال: "إن مِنْهَا 6 يحب 
الله وَمِنْهَا مَا يُبْعِصّةٌ عه الله فا الخَيَلاء الى حه - فاختيال الرَّجُلٍ يتَفْسِهِ 

علد اللقَاءِ. وَاخْتِيَالُهَ علد الصَدَقَةٍ, وَأَمَا التى بْبْغِضْ الله عر وَجَلّ, انال فى فى 
التغى وَالفَخْر" 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائفي. وكان ينهى عن قتل النساء 
والولدان: وكان ينطر قى المقائلة: فمن رأة اثنت» فقتل ومن 
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لم ينبث, استحياه. 

کان إذا بعت سريّة يُوصيهم بتقوى الله يرويقول: "سيرٌوا يسم الله وفئر 
سيبل الله وقانلوا ء مَنْ كَفَرَ بالله, ولا تُمَتْلواء لآ تَعْدُرُواء وَل تفثلوا وَلِيدا". 
وكان بهن عن السّفَرٍ بالقُرآنِ إلى أرضٍ العدوٌ. 


أو الإسلام دون الهجرة, ويكونو ن كاعراب المفلمين؛ لشن لهم في الفىء 
نصيب: أو بذل الجزية, قان هد احابها إليه قبل متهم وإلا استعان بالله 


وااو 
وكان إذا ظفر بعدوّه, أمر منادياً. فجمع الغنائم كلهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها 
لأهلهاء ١‏ ثم أخرج حُمْسَ الباقى, فوضعه حيث أراه الله, وأهرة به من متضالخ 
الإسلام, ثم يَرْضصَحُ من الباقى لمن لا سهم له من النساءٍ والصّبِيانِ والعبيد, 
ثم قسم الباقى بالسّويّة بين الجيش. للفارس ثلاثة هة" 
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وكان قل فيد كك ده ماه وكام د بوقيل: كات 
قل من الخُمْس, وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من حُمُس الخُمُس. 
ل بن الأكوع فى بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس, 
فأعطاه أربعة أسهم لعظم عَنائِهِ فى تلك الغزوة 

وكان ر يسوی الضعيف والقوى فى القسمة ما 0 النفل. 

وكان إذا إذا أغار فى أرض العدۇ, بعت سَريّة بين يديه؛ فما عَنِمتْ, أخرج 
لها رت ا ا 
ذلك, ونفلها الثلث ومع ذلك, فكان يكرة التَقَلّ: 


عجوو تة 
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ويقول: "لِيَوُدَ قويٌ المُؤْمِنِينَ عَلَى صَعِيفِهِمْ". 

وكانَ له صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ مَ سَهُمٌ من الغنيمة ُء عَى الصَّفِءتة. إن شاء عبدا, 
وإن شاء مء وإن شاءَ فرساً يختار ه قبل ال س 

قالت عائشة: "وكاتث صَفِيّةٌ مِنَ الصّفِيٌ" رواه أبو داود. ولهذا جَاءَ فى كتابه 
إلى بنى زهير بن أَقَيْش: 

"إنَكمْ إن سَهدثم أن لآ إلة إلا الله وان ا رشول الله وأققئغ اللا 
وَأكتتُمْ الركاة. واتتح الحَفسن من المَغْتم وشيم الب صَلى: الله عله وهَلة 
3 مهم سَهُمَ الصَّفِىّ نتم ٿم امثونت بامان ن الله ا 

وکا سيفة ذو الققار من الضّفيت. 

وكان يُسهِمٌ لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسِلِمِينَ. كما أسهم لعثمان 
سهمه هن بدر, ولم يحصّرّها لمكان تمريضه لامرأته رُقِيِّةَ ابنة رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: "إنّ عَنْمَانَ انُْطَلقَ فى حَاجَة الله وحاجة 
رَسُوله": قصَربَ لَه ننه شققة واحرة 
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وكانوا بترو معه في الغزو ويبيعونَ؛ وهو يراهم ولا ينهاهم, وأخبره رجل 
َه ربع ربحاً لم يَرْيع أَحَدْ مله فقال: "ما هو" ؟ قال: ما زل أب 
حتى ربخت ثلاتمائة أوقتّة, فقال: "أا أك بير رَجْلٍ ريخ" قال: ما هو يا 


رَسُولَ الله ؟ قالَ: "ركقتين بعد الضّلاة' 

وكانوا يستأجرون 0 للغزو على نوكين 

ويستاجرّ مَنْ يَحْدِمه فى سفره. والثاتى: أن E‏ 

الجهاد. ويسمون ذلك الجعائل, وفيها قال النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 

"للغازى اجره وللجاعل اجره 3 جز الغاري ل 

وكانوا يتشاركون فی الغنيمة ا نوعين . أحدهما: شركة الأبدان, 

والثانى: أن يدفع التَرَجلُ بعيرّه إلى ا يغرُو عليه على النصف 

مما يغنمُ حتى ربما اقتسما السَّهُمَ. فأصاب أحَدُمُما قِدْحَهُ والآخر نصلّه 

وريشّه. ِ 

وقال لين مسعود: "إشتركث آنا وار وس فيما نصيت يدم تن ققاء 
سَعدٌ باسيرين: وَلَمْ أجىء 5 وَعماڙ يشيع . 1 

وكان يبعت بالسرتة فرساناً تاره ورجَالاً أَخْرَى, وكان لا سهم 


ع 3 


. ت 
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لمن قَدِمَ مِن المَدَدٍ بعد الفتح. 
فصل 


E‏ ا e‏ وبني المطلب دون إخوتهم من 
0 عبد نمس وينى نوفل, وقال: "إِنْمَا 5 بثو المُطلِب وبتو نو هاشم سء 
وسل تن أضانعه وقال: "إنهة هم لم تقَارِقُوَا فى جَاهِلِيةٍ ولا إِسْلآم" 
وكان المسلمون يصيبونت معه فى مغازيهم_ العَسَلِ والعتتَ وَالطّعَامَ فيأكلونه, 
ولا يرفعُونه فى المغانمي قال ابن عمر: "إن جَيْشَاً عَنِمُوا فى رَمَان رَسُولٍ 
الله صهلى الله عله وسلد طفافا وغشلاً: وله توعد ميو الخقيين" ذكره أبق 
داود. 
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والعرديغية اله الل نزم ار ات و رال الا | ى الل 
احذا من فاا شو فشي رمل الله حلي الله عله وشلم: كتيشم ولم 
يفل له شيئاً". 

رل ن أبن أوقية م 0 ون الام فى هد رسيول الله اي الله 
عَلبّه وَسَلَمَ ؟ فقال: "أصبنا طعاماً يوم خيبر, وكان الرجلٌ يجىء, فيأخدٌ منه 
مِقدَارَ ما يكفيه, ٠‏ ثم ينصرف, 

وقال بعص الصحابة: "كنا نأك الكؤر فى القزو ولا تسقه جف إن كا 
لَتَرْجِعٌ إلى رحالتا وأَجِرِبَتْنَا منه مملوءة". 

فصل 


وكان نهن فی مغازية عن اة اللو كفن اكت ت اسن هذا 
"وأمو بالقَدُور التى طبحت مِن التهِبَى فا 
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وذكر أبوداود عق رجل. من الأنضار قال "فرعتا مغ وقول اللة ضلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ في سفر, فأْصَابَ النّاسَ E‏ سحي وخ واضانوارفتهاء 
فانتهيُوها ون فُدورتاً لتغلى إذ جَاءَ رَسُول الله صَلَىي الله عَلِيْهِ وس م يمشي , 
على وس ادا قدورنا بوه م جعل رمل الاحع بالنراب: لم فال "إن 
الَهبَة E‏ يأحَل مِن المَيْتة, أو إِنَّ القيتة لَبْسَتْ يأحل مِن النَهِبة". 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفىء حى إذا أعجقهاء ردا فيه. وأن 
لس ال ل توا عت الفىء حتى اذا أخلقه رده فيه ولم مك مق الانتنات 


به حال الحرب. 

فصل ر 3 8 

وكان يشدد فی الغلول جداء ويقول: 0 هو عار وناز وشتاز على قله يوم 
القيَامّة". 
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ولما أصيبَ غلامة مِدْعَمٌ قالوا: هنيئاً لَهُ الجَنّهُ قال: "كلا اش ا 
لشفلة الى أخدها تؤم كثتر من القتئم. لم لها الققامية ل 
نار" فجاء رجل يشْرَاكِ أو شِرَاكيْنِ لما سمع ذَلِكَء فقال: ' 


؛ قأفول: لآ املك لَك سَيئاً ق افك“ 


فأقُولٌ: لا أَمْلِكُ لَكَ من الله شَيئاء قد أبلفتك,_عَلَى رَقَبَتِهِ رقاغ تحفق فَيَقُولُ: 
نَ عَلَى تَقَلِهِ وقد مَات: "هو فى التّار' ' كَدَهَيُوا يَنْظرُونَ فَوَجَدوا 


وقال لمن : 

عَبَاءَةَ قد عَلها. 

وقالوا في بعض عَرَواتهم: "قلاڻ سَهِيدء وفلان شَهِيدٌ حنّى مرول على رجُل, 
َقَالُوا: وفلان هید فقال: "كلا ار راه في 2 فى برذ لپا أو اه 


: 
ثم قال سول الله صَلَى الل عليه وسلم : : "اذه 5 ابن الخطاب, اذه 
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َه لآ يَدْخْلُ الجَنّةَ إلا المُؤْمِنُو 
خيبر, فذکروا ذلك لرسول الله صلی الله عليه ولم فقال: 


توهى رجل يوم 

"صَلوا على صَاحِبِكم" فَتَعيرَت وجوه التّاسِ لذلك,_ققال: "إن صاعيكم غل 
فى سَبِيلٍ الله شَيْئا", : قفو اماع قوجذوا| خررا من خرر هوو لا تساوف 
درهَمير لا 

كان إذا أصات عنيقة افق بلالا فناتى فى الناس» فيجيؤونت بعتائمهم؛ 


٠‏ ويَفْسمُه. فجاء رج بعد ذلك يزِمَام مِن سّعرء فَقَالَ رَسُو ل الله 


وأمر بتحريق متاع العَالٌ وضربه, وحَرَقَةٌ الخليفتانِ الراشدان بعده, 
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فقيل: هذا منسوح بسار الأحاديث التى ذَكْرَتٌ, فإنه لم يتجىء التحريق فی 

شىء هتهاء وقيل - وهو الصواب - إن هذا من باب التغزير والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة, فإنه حَرَقَ وترك. وكذيك خلفاؤة 
من بعده. وتظير هذا قتلّ قارب الخمر فى الثالثة. أو الدّابعة فليس بعد ولا 

متسوخ: وإنما هو هرر هلق باجتهار ازام 
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فصل: فى هذيه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَاً مم فى الأسارى 
كان تفخ قلى يعصهم: وبقثل بعصهم: ويفادى بعصّهم بالمال: 
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وبعضّهم بأسرى المسلمين؛ وقد فل ذلك كله يحَسَب المصلحة؛ ففاڌى 
اساری بدر بمال» وقال: "لق كات العْطعةٌ بن عد خا ثم ٤‏ كلمَنى فى هؤلاء 
| قر ٠‏ لتر كت لعن" 

وهبط عليه فى صّلح الحديبية ثمانون TT‏ يريدون غِرّته. فأسرهم ثم 


رس اة بن أثال سید بنى عنيقة. فرَبَطه يسَاريّة المسجد, ثم أطلقه 
فأسلم". ْ 

داس قار الضحاية فى اسار بدرء فأشار عليه الصّدّيقٌ أن ياځد متهم قدية 
تكونٌ لهم قوةً على عَدؤهم ويطلقهم, لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام, وقال 
عمر: "لا والله, ما أرى الذى رأى أبُو بكر, ولكن أرى أن نُمَکتتا قيضرت 
أعناقهم, فإنّ هؤلاء آئمةٌ الكفرٍ وصناديدها" ٠‏ قهوى رشسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ ما قال أَبُو يكر, ولم يَهْوَ ما قال عُمَرُ فلما كان مِن الغد. أقبل عُمَرُ, 
فإذا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ یکی هو وأبُو بكر فقال: "يا رَسُول 
الله ؛ من اى شىءٍ تبكى أنت وصاحبك, فإن وجډت بكاءً بکیٹ. وان لم اجد 
بكاءً تباكييت لبكائكما ؟ فَقَالَ رشول الله لم الله عليه وسلة: "كى للّذى 
عَرَضَ على أَصْحَابُك من أخذهم الْهِدَاءَ لق عرض عَلَتَ عَذَابْهُم 
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مِنْ هذه الشجرة ء واثزل الله: ما کان لتب ان کو أشوى عت که 
فى الأرضٍ1 [الانفال: 67]". 

وقد تكلم النَّاسُْ؛ في أ الرأيين كان أصوب, فرجّحث طائفة, قولّ عُمَرَ لهذا 
لحت اا كول الى يكن ام الامر علو هه 
الكتاب الذى تق من الله بإحلال ذلك لهي ولموافقته الرحمة التي غلبت 
انير ولتي الف جلى الله عله هلح له في :ذلك ر راهم وفيس 
وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذى حصل بإسلام أكثر 
أولئك الأشرى, ولخروج مَن خرج من أصلابهم من المسلمينء.ولحصول القوة 
التى حصلت للمسلمين بالفداء. ولموافقة رَسولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ 
لأبى بكر ألا ولموافقة الله له آخراً حيثٌ استقر الأمِرٌ على رأيه. ولكمال 
نظر الث بق فانه راوها سف عله د الله اعرا وغلب جات الرجحمة 
على جانب العٌقُوبة. . 

قالوا: وأما بكاءٌ النبڻ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م. فإتّمَا كان رحمةٌ لنزول العذاب 
لمن أراد بذلك عرض الدثياء ولم ثرة لك رسول الله ضلى الل علي لم 
ولا ابو بكر وإن أراده بعص خ الصحابة, فالفتنة كانت تَعْمٌّ ولا تُصيبٌ من اراد 
ذلك خاصة, كما هُرِمَ العسكرٌ يوم حُتين بقول أحدهم: "لَنْ تُعْلَبَ اليَوْمَ مِن 


استقر الأمرٌ على النصر والظفر.. والله أعلم. 
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واشستاذنه الأنصارٌ أن يت كوا للعباس عَمُهِ فِدَا: اه, فقَال: "لا تَدَعُوا منة د ما" 

اوقب من سلف ين الاكوع جا به له إناها بو بكر فى عض مغاريه. 

و ا ا و ان وقدى رجلين 
من المسلمين برحل من عقيل ورد شبى هوارن: ام ا 

اسان س درا :ودل عق بن أبى عبط من :الاش يول التضربن 

الجارت لشذة عذاويهما للة.ورسول: 

وذكر العام أحمد ,عن ابن ,عباس قال: "كان ناس من الأسرى لم يَكُنْ ن لهم 

مال» فجعل رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فداءَهم أن ألا الأنصار 

الكتابة", وهذا يدل على جواز الفداء الل او لل 

وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر, لم يتسترق, وکانَ يسترق سَبى 
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العرب, كما يَسشترق غيَرهم مِن أهل الكتاب, وكان عند عائشة سي منهم 
فقال: "اغتقيها فانها من ولد إشفاعيك": 

وفى الطبرانى مرفوعا: "عن كان فلتو رة مق ولد إسفاغيل: فلق فن 
بَلعثبر". 


ولما قسم سبايا بنى المُصْطَلِقٍ وقعت جُوَيْرِيَةٌ بت الحارث فى السبي 
این شس من تكاس فی على نفسها. تی رشول الله لى 
الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ كِتاتتها وَترَوجها, فأعتق بترَوُجه إياها مايه مِنْ أهْلٍ بَيْتِ بنى 
اليَسْطلق إكراما لصهر رسول الم جلى الله عليه وض من قور 
العرب. ولم يكونوا يتوققون فى وطء سبايا العرب على الإسلام, بل كانوا 
يطؤونهن بعد الاستبراء: وأباع الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام: بل قال 
تعالى: ل وَالمّخْصَنَابُ من النّسَاءِ إل ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ 4 [النساء: 24]. فأباح 
وَطءَ ملك اليمين, وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له 
سلمة بن الأكوع, لما استوهبه الجارية الفزارية من السبى: "والله يا رسول 
الله ؛ لقد أعجبتنى, وما كشفث لها نوباً", ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام 
دحم ٠‏ لم يكن لهذا القول معنى, ولم تكن قد أسلمت, لأنه قد قَدَى بها 
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هرغ المسلمين بمكة. والمسلِمٌ لا يُفادي به وبالجملة فلا تعرفٌ فى أثر واحِدٍ 
قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً فى وطء المسبية, فالصوابٌ آلذى 
8 عليه هدية وهدى أصحابه 000 العرب, ووطء إمائهن المسبيات 


وكان صَلَّى الل عليه وا م يمنعٌ التفريق فى السَّبى بين الوالدة وولدها. 
ويقول: "مَن فَرَّقَ بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلدِهَاء فرق الله بيتَةُ وبين احِبيه يَوْمَ القِيَامَة' 
ركان ری بالنشبي. کی آل البيت جميعا كاف أن فرق ينهم 
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فصل: في هديه فيمن جَسٌَ عليه 
la‏ وثبت عنه أنه لم يقثل حاطباً؛ وقد 
جَسنَ عليه, واستأذنه عمرٌ فى قتله فقال: " وما يزرك لقل 
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اللة اطلَّعَ عَلَى أَهْل بر فقال: اعْمَلُوا مَا شتُم فَقَدْ عَقَرْث لَكُم " فاستدلٌ به 
من لا یری فقتل ا الحاشوسن: ا ا واف حا رحمهم 
الله, واستدل به مَنْ يرى قتله, ركمالك, واف عقيل من أصحاب أحمد رحمةه 
الله وغيرهما قالوا: لأنه عُلل يعلّة مانعة من القتل منتفية فى غيره, ولو كان 
الإسلامُ مانعاً بر قله لم بعال بأخص ندم لأن الحكم إذا عُللَ بالأعم. كان 
فصل 


وان هدية هلى. الل عليه وقلع ع عتق عبيد المشركين إذا خرجُوا إلى 
المسلمين واسلموا: ويقول: "هم i‏ 3۴ ء الله عر وجَل". وكان هديه أن من 
كه سر مور وو اي 
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ا فى يده كما كان قبل الإسلام, ولم يكن يُصَمَنُ 
المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس, أو مال حال 
الحرب ولا قبله. وعزم الصّدِّيقٌ على تضمين,المحاربين مِن أهل الرّدةٍ دياتِ 
المسلمينت فاموالهض: 0 "تلك دماء أصضيبت قى تسل اللة: وأجورهم 
على الله؛ ولا دية لشهيد", فاتفق الصحابةٌ على ما قال عمرء ولم يكن أيضاً 
بز على المسلمين اعيات م التى أخذها منهم الكفارٌ قهراً بعد 
اا بل كانوا يرونها بأيديهم, ولا يتعرّصُون لها سواء فى ذلك العقار 
والعتفول» هذا هديه الذي لا فك فيه 

اا ا إليه رجال من اندها ري يشالو أن عرد ملهو رهم 
التى استولى عليها المشركون, فلم يرد على واحد منهم داره؛ وذلك لأنهم 
تركوها لله. وخرجوا عنها آبتغاءَ مرضاته. فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها فى 
الجن فليس لهم أن برجو فيما تر كوو للف ل الك من ذلك أنه لم ترم 
للمهاجر أن يُقيم بمكة بعد نُسّْكِه أكثر من ثلاثِ, لأنه قد ترك بلده لله وهاجر 
مقف دل له أن بعؤة سوط وله ا رفي السعد بن خول > وسماة اسا 
أن مات بمكة: ودفنَ بها بعد هجرته منها. 
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فصل: في هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وت عه 

المدينة, قنخت بالقران, وأسلم عله أهلها. فقوت بحالها. AEF‏ 
ففتحها عَنْوَةَ ولم يقسمهاء فأشكل على كل طائفةٍ من العلماء الجمعٌ بين 
فتحها غنوة وترك فسعتها: فقالت طائفة: لأنها دار المناسك: وهى وقف 
على المسلمين كلهم, وهم افيها سوا قلا ب فا ثم ھن شؤلاء هن 
فل بهها وإحارنها. ومنهم. من ر وناعها. وھ إجارتها. رال ای لما 
لم يجمع بين القنوة. وبين عدم القسمة, قال: إنها فتحث ضُلحاًء فلذلك لم 
تقسم. قال: ولو فتِحَتٌ i‏ فيَحَت عنوة, لكانت غنيمة, فيجبٌ قسمتها كما تجب قسمةٌ 
الحيوان والمنقول, ولم ير بأساً من بيع رباع مكة, واجارتهاء واحتج بأنها ملك 
لأربايها ورت عنهم وثوهب» وقد أضافها الله تتيحانه اليهم إضافة الملك إلن 
مإلكه, واشترى عمرٌ بن الخطاب داراً فن حنقوان من اهية: وقيل للنبى صَلى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ: اين تنزل غداً فى دآرك بمكة ؟ فقال: "وهل ترك آنا عقيل 
من راع أو ذو " وكان عقيل ورت أبا طالب فلمًا كإن أصل الشافعى أن 
الأرض من الغنائم, وأن الغنا لغنائ م تجبٌ قسمثتهاء .وأن مكة ثملك وثباع, ورباعها 
وڏورها لم تقسم, لم جد ندا من القول بانها ف فُتِحَت صُلْحَاً. 
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لگن من تأمل الأخاديت الصحيحة: وجدها كلها ذالة على قول الجمهون أنها 
فتحت غنوة., ثم اختلفوا لأى شىء لم يقسمها ؟ فقالت طائفة: لأنها دار 
التّسّْكَ ومحل العبادة. فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالتي 
ئفة: : الإمام ميد مَحَيرر فى الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبڻٌ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ قسم قسم خيبر, ولم IE‏ مكة, فدل على جواز الأمرين. قالوا: 
والارض لا تدخل فى الغنائم مور مور بقسمتهاء َل الغنائم, هى الحيوانٌ 
والمتقول: أن الله تعالى ل 8 الغنائم لأمة غير هذه الأمة, وأحلل لهم ديار 
الكفر وأرضهم كما قال تعالى: ( وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَارقَوْم اكوا نِعْمَةَ 
الله ]بكم ) إلى قوله: (يا قوم ادْخُلُوا الأرض المٌّقَدَّسَة التِى كتبَ الله لَكُمْ) 
[المائدة: 21-20]: وقال فى ديار فرعون وقومه وأرضهم: [كَذَلِكَ وَأَوْرَتْتَاها 
ى إِسْرَائِيلَ) [الشعراء: 59], فعٌلِم أن الأرض لا تدخل في الغنائم, والإمامٌ 
مخيّر فيها بحسب المصلحة, وقد قسَمَ رسول الله لى اله عَلَيُهِ وَسَلْمَ 
فى رقبتها يكون ا فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف, الذي يمنع 
هن نقل الملك فى الرقبة, بل يجورٌ بيعٌ هذه الأرض كما هو عمل الأمة, وة وقد 
أحمهوا على أنها تورت؛ والوقف لا ر يورث, وقد نص الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى علي أنها يجورٌ أن تجعل صداقا, والوقفٌ لا يجوز أن يكون مهراً فى 
النكاح, ولأن الوقفٌ إنما امتنع بيعة ونقل الملك فى رقبته لما فى ذلك من 
إبطال حقّ البطون الموقوف عليهم من منفعته, والمقاتلة حقهم فى خراج 
ا فمن اشتراها صارت عنده خراجية, كما كانت عند البائع سواء, فلا 
يبطُلٌ حق أحد من المسلمين بهذا البيع. كما لم يبطل بالميراث والهبة 
والصّداق, ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب, 
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وقد انعقد فيه سببٌ الحرية بالكتابة, فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتباً كما كان 
عند البائج. ولا يبطل ما انعقد في حقَّه من سبب العتق ببيعه.. والله أعلم. 
ال رمم ا م قسم نيصف أرض خيبر 


خاصة؛ ولو كان حكمها حكم الغنيمة, لقسمها كلها بعد الحْمّس؛ ففى 
1 و"المستدرك": "أن رسول الله صَلِيٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما ظهر على 
على سټة وثلاثين سهما, جَمَعَ كل سهم مِانَةَ ا : 


لم سول الل هاي الله كانه وهل ولس اا ما وعَرَلَ 
الصف الباقى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس". هذا لفظ ابي 
اك "عزل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ثمانية عَسَرَ سهما, 
هو الشطر إنوائة» وما زل به من أمر الفسلمين: وكان ذلك الوط 
وال والشلالم وتوايقها". وفى لفط له أيضاً: "عرزل تصفها لنوائبه وما 
نزل له: الوطيحة والكترية. وها احير فخا وعرل النصت الآخرء ففسهه فين 
المسلفين: الشة والتطاة: وما احير معهما: وكان سه رسول الله .ضلى اللة 


عليه 3 سَلمَ فيما أخير معا 
فصل" 1 
والذى يدل على ان مكة فتحت عنوة وجوه: 
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أحدها: انه لم بنقل آاحة قط أن الم صلى الله عله وهام جالح أهلها زمة 
الفتح, ولا جاءه أحدٌ منهم صالحه على البلد. وإنما جاءَمٌ أبو سفیان, فاعطاه 
الأمانَ لمن دخل دارَة: أو اقلق نايف اة دخل المسجد, أو ألقي سلاحه. ولو 
كانت قد فتحت ضلحا, لم يقل: مَن دخل داره, أو أغلق بابه. أو دخل المسجد 
فهو آمن, فإن الصلج يقتضى الأمان إلعام 

لتايى : أن النبى صَلى اله عله ويس قال: "إنّ الله حب حَبَس عَنْ مَك الفيل, 
واا عَلَيّهَا رسو 0 اط أذِنَ لى فيها سَاعَةَ م مِن هاو ۾ 

وفى لفظ: "ا ل قَبْلِى, ولَنْ تحل لأحَدٍ E‏ إا أجلت لی 


وفى لفظ: " قَإِنّْ أَحَدٌ ترَكّص لقتال رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 
فقوو إن الله أذن لوشوله. ولم بدن كم وَإِنّمَا أذن لى سَاعَةٌ مِن تهار. 
ق عاد حُرْمَنُهَا الِيَوْمَ كَحُرْمَيهَا بالأمس ". وهذا ضز فى ألها فلحت 

وة 
وايضا فاه تت فى ”اصح اند جل بن الف خالة ن 
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الول على الجة الى وجول الأ كر على الفعقية الفشرى, وجل أب 
غبيدة على إلخُسَرٍ وتطن الوادىء قَقال: "يا أيَا هُريّرة اذْعٌ لى الأنصار" . 
فجاؤوا يُهَرْولُونَء فَقَالَ: "ا مَعْسَرَ الأتصار, هل تَرَوْنَ أؤياش قُريش" ؟ قالوا: 
نفو قال : "الظروا إذا اوقم عدا أن تكضة وقم خضدا". اکن 6 
ووضع يَمِيتةٌ على شِْمَاله, وقال: "موعدم الطفا", قال:.فها أشرف رذ 
لهم أحدٌ إلا أناموه, وصَعِد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ الصف وتا 
الأنصاز, فأطافُوا بالكَقَاء فجاء أَبّو سفيان فقال: "يا رَسُولَ الله ' 1 
حَصْرَاءٌ قريش, لا فَرَيِشٍ بَعْدَ اليَؤم . ققال رسول الله صَلى الله عاي وَسَلَّمَ: 
ن حل 5 أبى شان قو أمرة. ومن القى السّلاء قو آمن: وم أَغْلَوٌ 


اب 5 فَهُوَ أمِنْ 0 
وأيضاً فاق هانئ أجارّث رجلا فأراد علي بن أبى, طالب قتله. فقا رسولٌ 
الله هلى الل علته هله : ' ق | جَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أَمَّ هانئ" 


وفى لفط کہا "لقا كان يوم قتع مكة, اعرد رجلين من أحماتي, ےا 
بيقاً. وأغلغت عليهما يابا. فجاء ابن ,می علئ قيفلت عليهما بالشيف: فذكرت 
حديت الأمان, وقول النبى صَلى اللَهُ عَليْهِ وسَلَمَ: "قذ آجڙتا هن آجڙت ۾ 0 
هانىء' hS O TEBE E‏ 
الله عند لهسا اللي حلي الله اه رلك ا ف آنا 
فْتَِحَتْ عنوة. 


(3/121) 


وايضا.. فإنو مر بقتل مَقيس بن صبابة, وابن خطل,؛ وجاريتين: ولو کانت 


ميٿ طحا لم 0 أحد من أهلهاء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستثني من عقد 
الصلعة وأيضاً ‏ فن "السن" باسناد حح "أن الي علب اللة عله وشلة 
لكا كان وم فتح مكة, قال: "أمّنُوا الاس إلا امرائين, وأريعة تقر, الوم 
وَجَدتُموقم فتقلقين بأشتار الكَقْبَة " والله أعلم” 


رسول الله صَلّى الله علي وَسلَمَ من إقاقة اشم بين المُسْركين إا 
فد ر على الهخرة من نهم وال "آنا روون كل تلم فيه ين أظهر 
الغشركن" قيل: با رشول الله ؛ وَلِمَ ؟ قال: "لا تراءى تاراما" , وقال: 
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عن جام الفشرا وتكن تة هو مأل" روفال: لا تلقطغ إليخرة على 
4_| النُوْبَةٌ: ولا تنقطع ا خی تطلع الشْميس مِنْ 5 مَغربها", وقال: 
ى هره تقد هخرة. قختاز أل الأزص الرَمهُم مُهَاجَرَ إتراهية. وتلقى 
فى الأررّض شرَار أهْلهَاء أَرَضُوهُم. تَقَدَرُهُم تفس الله وتحشْرّهم الثار 
مَعَ القَرَدَة والحَتازِيرٍ". 
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ل :فى هده ای الا فلك و ا في الأمان وال ومع ملة رتسل 
الان واخذ الجزية: ومعاملة اهل الكقاب:.والمنافقين: واجارة عن جاءة من 
لكقار حى يسيب كلام الله إلى فاه بووفائه بالعهد: را :كه من 
الغدر. 

نت عة أنه قال ر رة الفشلعية داعا وي يها اذاف قن أشقر 
سلما فَعلبْهِ لَغْتَة الله والملائكة, والنّاس أَجْمَعين, لا َقبَلُ الله مله َو 
القِيَامة صَدّفاً ولا عَولاً".. 

وقال: الا تتكاقاً دِمَاؤُهُم وَهُمْ يَدْ على مَنْ سِواِهُمْ, ل 


هُم. لا يفيل مُؤْمِنْ يكافر, ولا ڏو عَهْدٍ فى عَهْدِهِء مَنْ أَحدّ حَدَثا 
يَفْسِهِ ومن ۶ أعَدَتَ حَدَثا أو آوی مدنا فَعَلَيهِ َة الله والملائكة والتاس 


اجَمَعِين 


رضن 


(3/124) 


وثبت عنه أنه قال: “من کان هته وين 27 عَهد قلا يحل عَفْدَةَ ولآ يَسُدَّها 
ليا 5 . و أ او ينيد إِلَيْهِمْ على كلت 

وقال: "قر ام lL‏ على فْسه 5ة بَرِىءٌ مِنَ القاتِل". 

وفى لفظ: "أغطى لِوَاءَ عد عدر" 

وقال: "لکل عادر لواءٌ عند اشته يَوْمَ القِيَامَة يَعَرَفٌ به يَقال: هذه عَدْرَةٌ قلان 

بن فُلانٍ " م ادم 

ويذكر غنه أنه قال: "ما تقض فوم الققة الا أذيل قله العذة". 
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فصل 
ولما قَدِمَ البّى صَلَّى اللَّهُ عله وَسَاٌ 7 المديتة. صار الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: 
قسم صالحهم م ووادعهم على الا حارو رولا تظاهروا عل ولا ُوالوا عليه" 
عدۇه, وهم على كفرهم آمُيِونَ,ٍ على دمائهم, وأموالهم. وقسم: 
له العداوة. . وقسم: : تاركوة . فلم ب يتصالحوه, ولم يُحاربوه, 0 ادن 
ما يؤول إليه امزه: وامز اعدائه, ثم ِن هؤلاء: :من کان بحب ب ظهورّه, 
واتضارة فى الباطن, ومنهم: من كان يحب ب ظهورز عدوه عليه وانتصارهم, 
ومنهم: مَن دخل معه فى الظاهرء وهو مع عدؤه فى الباطن؛ ليامن 
الفريقين, , وهؤلاء هم المُنافقون, فعامّل کل طائفة ة من هذه الطوائف بما 
أهرة به ره ازل وتعالی. 
فصالح يهود المدينة, وكتب بينهم وبينه كتاتت أهن: وکانوا ثلات طوائفَ حول 
المدينة: بنى قاع وبنى التضير, ٠‏ وبنى فُريظة, فحاربته بنو قِيْنْقَاعَ بعد ذلك 
بعد بدر» وَشََدَقوا بوقعة بدر؛ ,وأظهروا البغى والحَسَد فسارت إليهم جنود 
لله بذهم عبة الله ورسوله يوم السبت للنصف من شؤال على رأس 
عشرين شهرا من مُهاجَرِه؛ وكانوا حُلفاءَ عبد الله بن اب بن سَلول رئيس 
العناففين» و انوا أشجة :هود الفدفة وحامل لواء المسلمين نوه حجمرة ين 
عبد المظلب» واستكلف على الحصنة آنا ليابديين فيد المندر» وحاصرهم 
خمسة عشر ليلة إلى هلال ذى القعدّة, وهم اقل من ۾ حارب من اليهود, 
وتحضَّنُوا فى حصونهم, فحاصرهم أشد الجصار, وقذف الله فى قلوبهم 
اللّعت الذى إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله رعليهم, ٠‏ وقذقه فى قلوبهم, 
الوا على كم رشول الله صَلى اللة ءاه رلم كى راهم واهوالهم : 
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صلی اله عا ET E‏ 

المدينة, ولا 0 بها فخرجوا إلى أَذْرِعَاتٍ من أرض الشام, فق أن ليتوا 
فيها حتى هلك هَلَكَ أكثرقم: وکانوا صَاغة وتجارا: وكانوا نحو الستمائة ة مقاتل, 
وكانت دازهم فى طرف المدينة, وض منهم أموالهم, فأخذ منها رسولٌ الله 
صَلَى الله لبه 5 هَ ثلاتت فقس ودرعين» ٠‏ وثلاثة اسياف, وثلاثة رماح, 
وخمس عَتَائْمهم, وكان الذى تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة. 


فصل 

ثم نقض العهد بِنُو النضين قال البخارى: وكان ذَلِكَ بعد بدرٍ بسلّة أشهر, قاله 
غروة: وسبث ذلك انه صلى الله علي وسلم خرح البهم فى ,تر من اطكابة, 
وكلمهم أن يُعينُوه فى دية الكِلايييْنٍ اللَدَيْنِ قتلَهُمَا عمرو بن أمية الضّمْرى, 
فقالوا: نفعلٌ يا أبا القاسم. اجلس ههنا حتي تَقْضِى حاجَّتك, وخلا بعضّهم 

عض روسل لهم الشيطإنٌ الشقاء اذى كيب عليهم. تامروا N‏ 
الله عَلَبْهِ و مَ, وقالوا: أَبّكُم يأخذ هذه الرّحا ويصعدٌ, فيُلقيها على رأسه 
تشدخه بها ؟ فال أشناهم عفرو ن حخاش: آنا فقال لهم شا ر 
كم لا تفعلوا ؛ فوالله ليحَبَّرَنٌ بما هممثم به وإنه لنقض 
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العهد الذى بيننا وبيته, وجاء الوحئ على الفور إليه من ريه تبارك وتعالى بما 
همّوا به فنهض مسرعاء وتوجه إلى المدينة, ولَحِقَةٌ أا : ا: نهصتكي 
ولم تشعُړ يك فأخبرهم بما هَت يهود به وبعث إليهم رسو ل الله صَلَى الله 
عليه 3 آنه اخرجَوا من المدينة, ولا تساکتونی بها, “وقد ند أكُلثُكم عتشرا: 

و ضر ربت عَنَقَةُ عُنقَةُ. فأقاموا أياماً يتجهّرون: وارسل إليهم 
المنافقٌ عبدٌ الله بن أبَت: أن لا تخرخوا من دارم فإن معى ألفين يدخلون 
معكم حصنكم, فيموتون دُونكم, وتنصّركم قُريظةٌ وحلفاؤكم مِن عَطَفَإِنء , 
وطَمِعَ رئيسهم حُيَتِ بنْ أخطب فيما قال له وبعت إلى رسول الله صَلَّى اللَهُ 
عله ونت کک ا لا خخ من دتارتا, TT‏ ا 


“u 


واعتزلتهم فُريظة, 0 من عَطقان. ولهذا شبّه سبحانه 
وتعالي قصتهم؛ وجعل مثلهم كَمَتَلِ الشَيْطَانٍ 1 قال للإنْسَان اكْقْرْ فَلَمًا كَقَرَ 
قال إِنّى بَرِىءٌ مُنكَ) [الحشر: 16], فإن سورة الحشر ھی سورة بنى 
النضير. وفيها مبدأ قصتهم وتهايتها: فحاضركم رسول الله صَلى الله عله 

ع وقطة نخلهم, وحرّق, فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة, فأنزلهم 
لي ان يخرجوإ | عنمل نورهم .وذراريهم, وأن لهم ما حَمَلْتِ الإيل إلا السلاح, 
النضير خالصةً لرسول الله الى الله عَلَيْهِ وَسَّمَ لنوائبه ومصالح المُسلمين, 
ولم تعيسها لان الله افاعها عليف ولم توجفي التشلفوت لعا 
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ت 


بحَيْلٍ ولا ركاب. وَحَفّسَ قُرَيْطة., 3 0 
قال مالك: < ختّس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م فريظة, ولم يُحَْسَ بنى 
النضير, لأن المسلمين لم يُوجقُوا بخيلهم ولا ركايهم على ب ا 
وقبض السلاح, وانتقدلت على أرضهم ودار واموالقم: ٠‏ فوجد من السلاح 
خحمسين درعاء وخمسين بيضة: وثلاتمائة وأربعين سيفاء وقال: "هؤلاء فى 


قَؤْمِهِمْ يمَنْزْلَةِ بنى المُغِيرَةِ فى قَرَيُسشٍِ" وكانت قصتهم فى ربيع الأول سنة 
ارخ من الهجرة. 


وأما قُريظة؛ فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عله وَسَلَمَ. 
وكان سبث غزوهم أن رسول الله صلی الل عله ويد م لما حي إلى ضردة 
لس جاع ا إلت نف كريد في ارام 
قادتها, 
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نكم اهل السؤكة والسلاح, رقهلة عقي تات مخفا ونفرٌّغ منه. فقال له 
رئیشهه: : بل جئتنى والله بل الدهر, جئتنى بسحاب قد أراق ماءه. فهو يرعٌدٌ 
ويبرق, فلم يزل ا ا E‏ 0 
وَسَلَمَ, وأظهروا سبّهء فبلغ رسول الله صَلَى اله عَلَبْهِ وسَلمَ الخبر فأرسل 
يسَتعَلِم الام فوجدهم قد نقصّوا العهد. فكبّر وقال: 1 بْشِرّوا يا مَعشڌ 
المسلمين". 
فلما انصَرَف رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة. لم يكن إلا أن 
وضع سلاحه, فجاءه جبريل,. فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم 

نض أسلكيها فانهض بمن معكَ إلى بنى فُريظة, فإنى سائرٌ أمامك أزلزل 
بهم حصوتهم, وأقذف في قلويهم ع د ا 
الملائكة. ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ على اثرو فى موكبه من 
المها< جرين والأنصار, وقال لأصحابه يومئذ: "لا بلي أحذكم | الْعضْرَ إلا فى 
نی فة" فبادروا إلى امتنال أمره, ونهضوا من فورهم, فأدركتهم العصر 
فى الطريقء فقال بعصّهم: لا تصليها إلا فى بنى قريظة. كما أهرنا: فصلوها 
بعدرعشاء الآخرة, وقال بعصّهم: لم يرد متا ذلك, وإنما أراد شرعة الخروع: 
مَصَلَوْهَا فئ الطريق: فلم تعنف واحدة من الظطائفتين. 
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واختلف الفقهاء َبّهُمَا كان أصوب ؟ فقالت طائفة: الذين أخّروها هم 
المُصييُون. ولو كنا معهم, لأخّرناها كما أَخَرُوهاء ولما صليّتاها إلا فى بنى 
فريظة امتثالاً لأمره, وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلوّها فى الطريق فى وقتها حازوا قَصَتَ 
البق وكاتوا أسعد بالفضيلتية وإنهم باذروا إلى امال أمرة فى الخروة: 
وبادڙوا إلى مرضاته فى الصلاة فى وقتهاء ثم بادڙوا إلى اللحاق بالقوم, 
فحازوا فضيلة الجهاد, وفضيلة الصلاة فى وقتهاء وفهمُوا ما يراد منهم ١‏ . وکانوا 
أ ل تلك الصلاة فإنها كانت صلاة. العصر» وفى 
الصلاةٌ الوسطى بنص رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ الصحيح الصريح 


الذى لا مدفع له ولا مطعن فيه ومجىء السّنّة بالمحافظة عليهاء والمبادرة 
إليهاء والتبكير بهاء وأن مَن فاتته, فقد وَتَرَ أهله وماله, أو قد حيط عمله, 
فالذى جاء فيها أمرٌ لم يجىء مثله فى غيرهاء واما المؤخرون لهاء فغايتهم 
أنهم معذورون, بل مأجورون أجراً واحداً لتمسّكهم بظاهر النص, وقصدهم 
امتتال الأمر: واما أن يكونوا هم المصيبين فى نفس الأفن: وقن بادر إلى 
الصلاة وإلى الجهاد مخطناء فحاشا وكلاء والذين _صلوًا فى الطريق. جمعوا 
:0 الادلة, :وعطلوا الفضيلتين: قلهم أجران: والاخرون فاعووون ايضا رضى 
عنهم . 
فان قيل: كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جاتزاً مشروعا: ولهذا كان 
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عقت تأغين النيى ضلي الله عليه ةو لْمَ العصر يوم الخندق إلى الليل, 
فتأخيرّهم صلاة العصر إلى الليل, IME‏ ها م لها توم 
الخندق إلى الليل سواء, ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلا الخوف. 
قيل: هذا سؤال قوى, وجوابه من وجهين. 

أحدهما: أن يقال: لم يبت أن تأخيرّ الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيان 
المواقيت, ولا دلي على ذلك إلا قصهٌ الخندق, فإنها ھی التى استدل بها مَنْ 

قال ذلك ولا َة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التآخير من النبى صلی ال 
عَلَيْهِ ود م كان عن عمد, بل لعله كان نسيانا وفى القصة ما يُشْعِرٌ بذلك, 
الشمس تغرث: فال رشول الله على الله عَليْهِ وتلم "والله ما صله" ثم 
قام, فصلاها. وهذا مشعر بات دلي الله عله ا اواد 
من الشغلء والاهتمام بأمر العدو المحيط به. وعلى هذا يكون قد أَخَّرَها بعذر 
النيسيانء كما أخّرها بعذر النوم فی لسفره؛ وصلاها بعد استيقاظه:, وبعد ذكره 
لتتاشى آله بف 

والجواب الثانى : أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو فى حال الخوفٍ 
والمُسايفة عند الهش عن تعقّلٍ أفعالٍ الصلاة, والإتيان بهاء والصحابةٌ فى 
مسيرهم إلى بنى قُريظة, لم يكونوا كذلك, بل كان حكمُهم حكمّ أسفارهم 
إلى العدو قبل ذلك وبعدة. ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخّرون الصلاة عن وقتهاء 
ولم تكن فُريظة ممن يخاف فوتهم, فإنهم كانوا 
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مقيمين بدارهم: فهذا منتهى أقدام الفريقين فى هذا الموضع. 


وأعطى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الراية قفلة بن ان طالب 
واستخلفَ على المدينة ابن أمٌ مكتوم؛ ونازل حصُون بنى فُريظة, وحصرهم 
خمساً وعشرين ليلة, ولمًّا اشتد عليهم الحِصَارٌ. عرض عليهم رئيسهم كعبٌ 
تن اشد تلات حضالة إما إن تا واو لوا م ماهد کی دف وإفا أن 

يقتلوا ذراريهم, رو إليه السو اة ا وة ف ا به 5 


تفقوا عن آخرهم: اما أن يهحفوا على رسؤل الله هلي اللة عليه وهم 
وأصحايه أويكيشوهم يوم السبت, لأنهم قد أْمِنُوا أن يقاتلوهم فيه, فأبَوا عليه 
أن تجيئوة إلى واحدة منهنء فبعنوا اليه أن أرسل إلينا أبا ليابة بن عبد المغذر 
نستسيده» فلما رأوة: قاموا فى .وجهه يبكون, وقالوا: يا أبا لبابة ؛ كيف ترى 
لنا أن ننزل على حكم محمد ؟ فقال: نعم, وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه 
الذّبح, ثم عَلِمَ مِن فوره, أنه قد خان الله ورسوله. فمضى على وجهه, ولم 
تج إلى رسول الله صلئاللة عله وشل جى أي المسجد مسجد 5 
المدينة. فربط نفسه بساريّة المسجد, لا رر ا 
الله عَلَيِْ وَسَلَْمَ بيده وأنه لا يدخلٌ أرض بنى قُريظة أبداً, فلما بلغ رسول 
الله صَلى الله عليه وَين مَ ذلك قال: "دعو حى يَنُوبَ اللة عَلَيْهِ', 1 ثم تاب 
الله عليه: وحله رسول الله ضلى الله علته ة بيده تم انهم روا على 
حَكم رسول اللة صلى الله عليه وت ققافت إليه الأوس, فقالوا: يا رَسُولَ 
الله ؛ قد فعلت فى بنى فَيْتْقَاعِ ما قد عَلِمْتَ وهم حلفاءً إخواننا الخزرج, 
هؤلاء موالينا فأحسن فيهم. فقال: "أا رۇن أن يخكم فيه وجل 

ثكم" ؟ قالوأ: ؛ بلى. قال: "قَدَاكَ إلى سعد 
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قالواء درا ارول إلى شعد بن معان .وكات ف اة آم 

معهم لجُرح کان به, قارب حماراً وجاء إلى رسول الله صَلَى الله 
2 ال ا ER‏ نا سد أحمل إلى مواليا, 
فاس قبهص تان رسول الله لن اللة عله ولم قد كمل فيهم اتسن 
هم وهو شباكت لا بز الهم شيناء قلعا أكتز وا عليه: كال لع ان اس 
ألا تأخذه فى الله لومة لائم. فلما سَمِعَوا ذلك منه, رج بعصّهم إلى المدينة, 
فنعى إليهم القوة, فلما إنتهى سعد مغد إلعر ال کی الله عليه رل فال 
للصحابة: "قوقوا إلى دكم" لها أنزلوة: قالوا: يا سعد ؛ إن هؤلاء القوم 
قد نزلوا على حُكمك, قال: وحكمى ناقِدٌ عليهم ؟. قالوا: نعم. قال: وعلى 
المسلمين ؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه, وأشار إلى 
ناحية رسول الله صَلى الله عليه وَل إجلالاً له وتعظيما ؟ قال: "نعم, 
وعلئ". قال: فإنى أحكم فيهم أنريُقتل الرّجَالِ؛ وتشبى الدَرْيةُ. وتقسمر 
الأموالٌ, فقال رسول الله صَلَى الله عَلبْهِ وَسَلْمَ: "لَقَدْ حَكَمت فيهم يِخُكُم 
الله مِنْ قوق سبع سَمَاوَات' ' وأسلم منهم تلك الليلة شرع الول ٠‏ وهرب 
عمرو بن سُعَدَىء فانطلق فلم يُعلم أين ذهب, وكان قد ابي الدحُول معهم 
فى نقص العهد: فلما حكم. فيهم يذلك: أمر رسول اللهرضلى. الله عَليْهَ وسا 
ان كل قن جرت عليه امو فوم ومن لح يليت ألدى بال حدر 
لهم خنادق فى سوق المدينة؛ وصَّرِبَتٌ 
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أعناقهم, وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة, ولم يُقتل مِن النساء أحد 
سوى امراة واحدة كانت طرححَتٌ على راس سويد بن الصامت رحى: ۽ فقتلته, 


وجل يذهب يهم إلى الخنادق ارضالا أرسالاء فقالوا رتمهم كفي ین اسه 
یا كعبٌ ؛ ما تراه يصتَعٌ بنا ؟ فقال: أفى كل موطن لا تِعقَلُونَ ؟ أما ترون 
الدّاعى لا يَنْزعٌ. والذاهبٌ منكم لا يرجعٌ. هو والله للقتل. 

قال مالك فى رواية بن القاسم: قال عبد الله بن أبن لسعد بن معاذ فى 
ا إنهم أحد جناحدة د وهم الاما دارع: وستمائة جار فقال: قد آن 
لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لاثم ولما جىء بحيَئ بن أخطب إلى بين يديه 
ووقع بضّره عليه, قال: أما والله ما لمث نفسى فى معاداتك, و مَنْ 
غالب اللة يُغلبٌ, نم قال با أنها الناس اي ني 
ا رو ا ل الله ا ب" ll‏ 
فقال: سألبّكَ بيدى عل اا ال ا قضربي 26 وال ةه 
بالأحبة من اليهود, فهذا كله فى يهود المدينة, وكافقت قروة كل طائقة منهم 
عقت كل.عريوة من الغقوواك ت الكبار. 

فغزوة بنى بقاع عقب بدرء وغزوة بنى الأضير عقب غزوة أَحُدء وغزوة بنى 
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وأمايهود خر قساتى ذكر قضتهم إن شاء الله تعالى. 
فصل 


وكان هبه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه إذا صالح قوماً فَتَقَضَ يعصُّهم عهده. 
وصّلحه, واف هم البَاقُونَ, ورصّوا به, غزا الجميع: وجعلهم كلهم ناقضين, كما 
فعل بقريظة, والتّضيرء وبنى قَيْنْقَاع. وكما فعل في أهل إمكة, . فهذه سئته فى 


يمن نقضه خاصة دون من رَضي به, وأقرَّ عليه, وفرَّقُوا بينهما بأن عقد 
الدمة اقوى وا ولهذا كان موصضوعا على الابيد بحلاف عمد الهدنة 
وأ 
والأؤلون يقولون: لا فَرْق بَيُنَهُمَاء وعقد الذمة لم يُوضع للتأبيد. بل بشرط 
استمرارقم ودوامهم على النزام ما قيم, فهو كد الضّلة الذى وضع للقدثة 
بشرط التزاههم أحكامَ ما وقع عليه العقد, قالوا: والنبثٌ صَلَى اللَهُ عله 
لو لع توفت عقة الل رال 2 ته وين البهود لما قدم الهذيتة: بل 
الف ها ایوا كا فين عنه: غير محاربين له. فكانت يلك ذتهم, غير أن 
الجزية لم يكن نزل فرصها بعد فلما نزل فرصّهاء ازداد ذلك إلى الشروط 
المشترطة فى العقد, ولم يغير كو وصار معتضاه الايد فاا تقض 
بعضهّم العهد, وأقدّهم لباقو ورصّوا بذلك, ولم يعلموا به و 
صا فى ذلك كنقض اهل الصلح. وأهل العهد والصلح سواء فى هذا 
المعنى, ولا فرّق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يُوصّحُ 
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هذا أن المق الراضى الساكت إن كان باقياً على عهده وصُلحه, لم يجز قتاله 
ولا قتله فى الموضعين, وإن كان بذلك خارجاً عن عهده وصلحه راجعاً إلى 
اله الأولى قبل العهد والصلح, لم يفترقٍ الحالٌ بين عقد الهّدنة وعقد الذمة 
فى ذلك, فكيف يكون عائدا إلى حاله فى موضع دون 6 هذا اشر غير 
معقول. توضيحُه: أن تجدد أخذ الجزية منه, لا يُوجب له أن يكونُ مُوفياً 
بعهده مع رضاه, وممالأته ومواطأته لمن نقض» و الجزية وجب له أن 
ن ناقضاً غادراً غير موف بعهده: هذا بيّن الامتناع. 
فالأقوالى ثلاثة: النقض فى الصورتين, وهو الذى دلت عليه سّنّة رسول الله 
صَلَى الله عَلَبْهِ وِسَلَْمَ فى الكفار. وعدم النقض ,فى الصورتين؛ وهو أبعدٌ 
الأقوال عن الست والتفريق بين الصورتين, والأولى أصوبها وبالله التوفيق 
وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام 
ودورهم, ورامّوايإحراق جامعهم الأعظم حتّى أحرقوا منارته, وكاد لولا دفع 
الله أن يحترق كُلَهُ وعلم بذلك مَن علم من النصارى؛ وواطؤوا عليه وأقروه, 
ورضوا بهر ولم يُعلِمُوا ولىّ الأمر. فاستفتى فيهم ولئ الأمرٍ مَن حضره من 
الفقهاء, فأفتيناه بانتقاض عهد مَن فعلٍ ذلك, وأعان عليه بوجه من الوجوه, 
اورصق به وأقر عليه وان حدذه القتل حتماًء لا تخيير للإمام فيه كالأسير, 
بل صار القتل له حَدَاً والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حَدَاً ممن هو تحت 
الذمة, ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربى إذا أسلم, فإن الإسلام يعصم دمه 
وماله, ولا يُقْتَلٌ بما فعله قبل الإسلام, فهذا له حُكم, والدّمى الناقض للعهد 
إذا أسلم له حكم آخرء وهذا الذى ذكرناه هو الذى تقتضيه نصوض الإمام 
كمد واصولة, 
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وكان قؤته وؤشثته إذا صالخ قوما وعافدهم. قانضاف البهم غدة له سواهم: 
فدخلوا معهم فى عقدهم, وانضاف إليه قوم آخرون, فدخلوا معه فى عقده, 
صا ر كم من حارنب کن دخل معد فى عقده من | لكفار حكم مَن حاربه, 
وبهذا السبب غزا أهل مكة, SS‏ لوك لكر حا 
وا ال قن عها رسول الله صل الل عله وكا ا 
ثم عدت بنو بكر على خُزاعة فبيتتهم, وقتلت منهم, وأعانتهم قریشٌ فى 
الباطن بالسلاح, فع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قريشاً ناقضين للعهد 
بذلك: واستجاز غزو بنى بكر بن وائل لتعدبهم على خلفائة: ميا قن ذكر 
القصة إن شاء الله تعالى. 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعاثوا عدو 
المُسلمين على قتالهم, فامدوهم 2 والسلاح, وإن كانوا لم يغزونا د 
يُحاربوناءرورآاهم بذلك ناقضين للعهد. كما نقضت قريشّ عهد النبى صَلَى | 
وس اک اين انل على کر انه ا 


آهل الذمة المشركيخق على خرب الفسلميق: والله اغلم: 
فصل ! 
وكانت نفدم عليه وشل اعدائه, وهم على عداوته, فلا تهيجهم, 
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ولا يَعَيُلهُمَ: ولما قَدِمَ عليه رسولا مُسَيْلِمَة الكذّاب: وهما عبد الله بن النواحة 
وابنٌ أثال, قال لهما: "قَمَا تقولان إِنثُمَا" ؟ قالا: نقول كما قال افقال رسول 
الله صَلى الله عَلَبْهِ ونت م : "لول أن الرشُل لا تل لَصَرَيْت أغتاقكها" 
فجرت ستته ألا يُقتلّ رسول. 

وكان قديه أيضاً ألا يُحبس الرسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق 
حوممه بل بره الهم كما قال أبو زاف جتني رسن إلى النبت ضَلى الا 
عَلَيْهِ وَسَلمَ, فلما أتيثُهٌُ, وقع فى قلبى الإسلام, فقلت: يا سول الله؛ لا أرجع 
إليهم. فقال: "إ: ني لا أَخِيسُ يِالعَهدِ, ولا أَحْيِس البُرّدَ ارجم إليهم, قَإِنْ كَانَ فى 
قَلَبِكَ الّْذِى فيه الآن, فازجع". 

قال أبو داود: ران هذا :فى الهذة اللي شرظ ليم رول الله حلي الله عا 
ولم أن بز البهم من جاء كه وإن كان مسلماء وأما النوة. قلا بضلة 
هد 

وفى قوله: "لآ اخسن التزه" إشعار بان هذا حكم بخص بالريقل مطل واا 
رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماً, ٠‏ فهذا إنما يكون مع الشرط, كما 
قال أبو داود. وأما الرسل, فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولى 
مسيلمة وقد قالا له فى وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله. 

وكان من هديه, أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً فن أصخابة على غهة 
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لا ب بالمسلمين فن عبن ركياة» أمضاة لهم كما غاهذها ج هة واناه 
الخُسَيل أن لقانلا َه قَقه صَلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلمَ. فأمضى لهم ذلك وقال 
كا تفى لقم عجدهف وتفن الله ملبهة". 


وصالح قريشاً على وضع الحرب بيته وبيتهم عشرّ سنين, على أن مَن جاءه 
منهم مسلماً رده إليهم, ومن ع جاءَهُم من عنده لا پردونه إليه, وكان اللفظ 
عاماً فى الرجال والنساء, فنسحَ الله ذلك فى حق النساء, وأبقاه فى حقٌّ 
الرجال, وأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يمتحتُوا مَن جاءهم مِن النساء, فإن 
علدوها مؤوة. أن يرا وها إلى الكثار, وافرهم ‏ مها البيع اما قا على 
زوجها من منفعة بضعهاء و مر المسلمين إن يرذوا على من ارتات امراثة 
اليهم مهرها اذا عاقبوا, ارا قمر المفاجرة فيردونة إلى من 
ارتدّت امواثة: ولا يردونها إلى زوجها ال فهذا هو العقابٌ, و 1 
العذاب فى شىء, وکان فى هذا ذال على أن 2 ال عل ال 
متقوّم, وأثة متقوّم م بالمسمّى الذى هو ما 
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أنفق الزوج لا بمهر المثل, وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحة, لا يُحكم عليها 
باليطلان» وأته لا بجوز رد المسلمة الفهاجرة الى الكار :ولو شرط ذلك وان 
المسلمة لا يَحِلَّ لها نكا الكافر, وأن المسلم له أن يتزوّجٍ المرأة المهاجرة 
إذا انقضت كا مها واتاها مهدهاء وفى هذا أن دلالة على خرو تضعها من 
ملك الزوج, وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام 

ا م نكاح المشركة على العسام, كما حرم نكا المسلمة 
وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الايتين, وبعصّها مجمع عليه,. وبعصّها مختلف 
که ولنشن مع كن ادع ا ا الان الا الل وقع بين الي 
جلى الله عله وسا وبين الكفان فى ر من جاه وسلعا البهي إن كان 
مختصاً بالرجال؛ لم تدخل النساء فيه وإن كان عاماً للرجال والنساءء فالله 
سبحانه وتعالى خصّص منه رڏ النساء ونهاهم عن ردّهن, وأمرهم برد 
مجورقة: وان نزدوا.منها على کن ارات اهرانه الخ من المسلمن المهق 
الدى عاف راردا حكقه الذي حك به بين سناد وات ان 
ال ولم نات عنه ها تناقى هذا الحكم, ويكونٌ بعده حتى يكون 
لعا صالعوم على ر الرخال كان تفكتهم أن بأخذوا من أتى البه متهم ولا 
يُكْرقة على العود, ولا تاهزة به وكان إذا قتل منهم؛ 5 مالا وقد فصل 
عن هدع ولها باحق بهم لم كر عليه ذلك: ولم يضمنه لهم, لأنه ليس تحت 
قهره, ولا فى قبضته. ولا أمرّه بذلك, ولم يقتض 
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عقدٌ الصلح الأمانت على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره؛ وفى 

قيضته. كما صَمِنَ لبنى جُدَيْمَةَ ما أتلفه عليهم خالدٌ من نفوسهم وأموالهم, 
والكرة: ورا هنه. ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة, إِذ لم يقولوا: أسلمناً: 
وإنما قالوا: صبأتاء فلم يَكَنْ إسلاماً صريحا؛ صَمِنهم بنصف دياتهم لأجل 
التأويل والشبهة. وأجراهم فى ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصمُوا 
ا TI GG‏ ولم يقتض عهدٌ الصلح 
أن ينضّرّهم على مَن حاربهم ممن ليس فى قبضة النبى 
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ضلى. الله عله وشلم ونحت قهرم فكان فى هذا ذليل. على أن المعاقوين إذا 
غراقم قوم د وئه بده وان كادوا هن المسلمين أت ل 
يحت على الرمام رفم كدهم: ولا منعهم من ذلك, ولا ضعا ما انلقو 
عليهم. 


ا الا كام المعلفة بالحوب» ومضالج املاع :ر اهلف وامرف وامود 
السياسات الشرعية من سيره ومغازيه اولى من اخذها من اراء الرجال, 
فهذا لون, وتلك لون. وبالله التوفيق. 

فصل 


وكذلك صالخ أهلّ خببر لها طهر عليهم على أن يُخْلتهُمْ منها ولَهُمْ ما حمل 
ركايُهم, ولرسول الله صَلى اللهُ عليه و 0 بد لبيصَاءُ, وَالجَلَْقَةُ ٠‏ وهى 
السلاح. واشترط فى عقد الصلح ألا يكثموا ولا يغيُبو شيئاً. فإن فعلُواء فلا 

ذمة لهم, ولا عهد, وا دكا "فيه مال وخی لحت بن أشصاب كان احتمله 
معه إلى خيبر _حين أجليت النضيرٌ, فقال رسول اللو صَلَى إللة عَلَبْهِ وَسَلَمَ 

لعم حَيَىْ ابن ¿ أخطب, واسمة نتقية: "ها فقل فشك + حي الْذِى جَاءَ به مِنَ 

التضير" ؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب, فقال: "العَهَد قَرِيبٌ, والقال أكتز 
مِنْ ذلِك". وقد كان ن حي قتِلَ مع بنى قريظة لما دخل معهم, فدفع رسول 

الله صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ عمّه إلى الزّبير ليستقِره, فَمَسّهُ بعذاب» فقال: 

"قد رَأَبْبٌ حيبَاً ‏ ف فى خَربَة ههنا. فذهبول فطافواء فوجدوا المقسك فى 

الخرة, فقتل رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و مَ ابنى أبى الحُقَيْقٍ, وأحدهما 

زوج صفية بنت حي | بن أخطب, وسبى 3 وذراريهم, وقسم اموالهم 

بالنَكَثِ الذى تكثواء وأراة أن يُجليهم من خيبر: فقالوا: دعنا نكون فى هذه 

الأرض 
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تُصِلِحُها ونقومٌ عليهاء فنحنٌ أعلمٌ بها منكم. ولم يكن لرسول الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ ولا ااا يكفونهم مؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لِرسُولٍ 
الله صَلَيِ إللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ الشُطر مِنْ کل شىءٍ يخرّج منها مِنْ تَمَرٍ ا ررع, 
أن يُقِرَّهُم فيها مَا سَاء. 
م بعشهم بالقتل كما عم فُريظة لاشتراك أولئك فى نقض العهد, وأما هؤلاء 
بن عَلِمُوا بالقسك وغَيّيُوه. وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهد, 
و ا ل ولم يتعدٌ ذلك إلى سائر أهلٍ خيبر, فإنه 
معلوم قطعاً أن جميقهم لم يعلمُوا بسك + ی وأنه مدفون فى جربو فهذا 
نظيرٌ المىئ والمعاهد إذا نقض العهة, ولم تُمالثه عليه غیژه فإن حكم 
النقض مختصضن يف 
ثم فى دفعه إليهم الأرضَ علي النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة. وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة. فحكم الشىء حكم نظيره, 
قَبَلَدُ شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار فى الحاجة إلى ذلك, كمه 
حكم بلد شجِرّهُمْ النخل سواء, ولا فرق. 
وفى ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونٌ البذر من ربٌ الأرض, 


(3/144) 


فان رسول: الله صَلَّى الله علب وبا م جالحهم عن السشطن ولم تقظهم بذرا 
البتة, ولا كان يُرسِلَ إليهم بيذر. وهذا مقطوع به من سيرته. حتى قال بعض 


أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط كونه مِن العامل, لكان أقوى,من اقول 
بلشيتراط كوه من رب الأرض. لموافقته لِسّنّة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

مَ فى أهل خيبر. 
ا أنة يجوز ل يكون من العامل. وأن يكون مِن رب الأرض؛ ولا 
بشترط أن يختض به احذهما: والذين شرطوه من رت الأرض» ليس معهم 
حُجَةٌ أصلاً أكثر من قياسهم المزارعة على المُضارية, قالوا: كما يُشترط فى 
المضاربة أن يكون رأسُ المال من المالك, والعمل من المضارب, فهكذا فى 
المزارعة. وكذلك فى المساقاة يكون الشّجِرٌ من أحدهما. والعملٌ عليها من 
الآخر, وهذا القياسن إلى أن يكون حجة عليهم افر هزه أن يكون حجة 0 
فإن فى المضاربة يعودٌ رأسٌ المال إلى المالك, ويقتسمان الباقى, ولو 
شرط ذلك فى المزارعة, فسدت عندهم؛ فلم يُجَروا البذرَ مجرى راس 
ا : بل أَجَروَْةٌ مجرى سائر البقل. فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على 


واا فا البذر جارٍ مجرى الماء. ومجرى المنافع, فإن الزرع لا يتكون وينمو 
به وحده, بل لا بد من السقى والعمل, واليذرر يموث فى الأرض, وينشىء الله 
الزرع من أجزاء أخر تكون معه من آلماء والريح: والشمس والتراب والعمل: 
فحكم البذر حكمٌ هذه الأجزاء. 

وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس المال فى القراضء وقد دفعها مالكّها إلى 
المُزارع, ويذڙّها وحرتها وسقيها نظيرٌ عمل المضارب, وهذا يعقتضصى أن يكون 
المزارع أولى باليدر من رت الأرض تشببها له بالمضارب: فالذى جاءت به 
الشة هو الصواب الموافق لقاس الشرع واصوله. 
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وقى القصة دذليل على جوازن عقو القوية مطلقاً من غير تؤقيثت: بل ما شاه 
الإمامٌ, ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة, فالصوابُ جوازه 
وصحته؛ وقد نص نّ عليه الشافعئٌ فى رواية المزنى, ونص عليه غیژه من ر 
الاتمةء ولكن لا ينهض البهم اوتحاريهم جني للد م على بينواء ليستووا فع 
وهو فى العلم بنقض العهد. 
وفيها ذليل على جوا هريز الهم اة ران لك من السناسات 
شرع فإِنٌ الله سبحانه كان قادرا على أن يَدُلٌَ رسول الله صَلَيٍ الله 

م على موضة الكتر يطريق الؤدي: ولكن أراد أن بش لابه عقوية 
٠ 0‏ وبُوسَعَ لهم طَرّقَ الأحكام رحمة بهم وتيسيراً 
وفيها دليل علي الأخذ بالقرائن فى الاستدلال على صحة الدّعوى وفسادهاء 
لقوله صلی الله عَلَيْهِ وت مَ لسقية لما اذعى قاد المال: "العَهَدٌ قَرِيبٌ, 
والمَالٌ أَكْثَرُ من دَلِكَ". 
وكذلك فعل نبى الله سليمان بن داود فى استدلاله بالقرينة على تعيين أم 
الطفل الذى دهت به الكتت, واا عت كل واحدة من الفر انين أنه انيا 
واختصمتا فى الآخر, فقضى به داود للكبرى, فخرجتا إلى سُليمان, فقال: یم 
نكن لتقا لين كُ الله ؟ فأخيرتاه. فقال: اثتونى بالشّكين أشقه بينكماء فقالت 
الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنُهَا, فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة 


الرحمة والرأفة التى فى قلبها. وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك, 
لتصير أسوتها فى فقد الولد على أنه ابن الصغرى. 
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فلو اتفقت مثلّ هذه القضية فى شريعتناء لقال أضحاتة أجمد والشافعى 
ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة, وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعى 
للنسب رجلا كان أوامرأة. 

قال أصحائنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرةٌ ولدنن: وادَّعَتِ الكافرةٌ ولد 
المسلمة, وقد سُئل عنها أحمد, فتوقف فيها. فقيل له: ترى القافة ؟ فقال: 
ما أَحْسَتَهَاء فإن لم ثوجد قافة, وحكم بينهما حاكم بمثل حُكم سلیمان, لكان 
ضواباء وكاق. أولى هن القرعة: فان الترعة إنما تصان إلبها إذا تاوق 
المدعيان من كل وجه. ولم يترجّخ أحدهما على الآخر, فلو ترّح بيد أو شاهد 
واحد. أو قرينة ظاهرة من لوْثِ. أو كول خصمه عن اليمين, أو موافقة 
شاهد الحال لضدقة, كدعوى كل بواخد من الزوجين ها يصلح له من كماش 
البيت والآنية, ودعكوى كل واحد من الصانعين الات صنعته, ودعوى حاسر 
الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة: وهو يشتد عدوا وعلى رالفقة 
أخرى: ونظائر ذلك, ٠‏ قُدُمَ ذلك كله على القْرّعة. 

ومن تراجم أبن عند الرحمن النسائى على تضة سهان "هذا بات الحكم 
وهم حلاف الحق. لهام به الحق". وال على الله عليه وها لم بقض 
علينا هذه القصة لنتخذها سمراًء بل لنعتبر بها فى الأحكام: بل الحكم 
بالكسامة وتقديم ايمان مدفى القتل هو من .هذا اساد الى القرائن 
الظاهرة, بل ومن هذا رجمٌ الملاعنة إذا التعن الزوجٌ ونكلّتْ عن الالتعان. 
فالشافعى 
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ومالك رحمهها الله بقتلاتها بفجرة النعان الزوة: ونكولها استادا إلى اللو 
الظاهر الذى حصل بالتعانه, ونكولها. 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على 
المسامين فى الوضية فى السفن وأن وليي المفيت إذا اطلغا على خياتة من 
الوصيين: جان لها ان اقا ويستهنا عا حلفا عب وهذا لوث فى 


(3/148) 


الأموال, وهذا نظير الوت فى الدماء: وأولى بالجواز منه؛ وعلى هذا إذا إظلع 
الرجحل المسروق ماله على هه فى يد حائن معروي يدلك» ولم قن أنه 
اشتراو من غيره: جاز له أن يَكَلِفَ أن بقية ماله عنده, وأتة صاحب السرقة 
استنادا إلى اللوث الظاهر: والقرائن التى تكشف الأمر وتوضحة وهو نظية 


حلفي أولياء المقتول فى القَسَامَة أن فلاناً قتله: سواء, بل أمدٌ الأموال أسهلٌ 
واف ولذلك ثبت بشاهد ويمين» ٠‏ وشاهد وامراتينة: ودعكوى ونكولٍ, بخلاف 
الدماء. فإذا جاز إنباثها باللوتِ, فإثباث الأموال به بالطريق الأولى والأحرى 
والقرآن والستّة يدلان علي هذا وهذاء وليس مع قن ا عى نس ما دل علية 
القرآن من ذلك < ج إضلاء فان هذا الحكم فى سورة "المائدة" روهى من 
آخر ما تول من القرآن:: وقد حكم تموحيها أصحات رسول الله ضلى الله 
قله 3 م بعده, كابى موسى الأاشعرى, وأقرّه الصحابة. 

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهم _ 
بقرينة قد د القميص من بر على صدقه, وكذب الفرأة: وأنه كان هارباً لا 
فأدركته المرأةٌ من وراتمه" فجبذته, فقدّت قميصه من دبر 


بعلها 
والحاضرونَ صدقه, وقبلوا هذا الحكم, وجعلوا 6 ا وامروقا بالتوبة, 
وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرر له غير 
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منكر. والتَأسّى بذلك وأمثاله فی إقرار الله له وعدم إنكاره: لا فى مجدّدٍ 
حكايته, فإنه إذا أخبر به مقراً عليه. ومُثنياً على فاعله, ومادحاً له دل علي 
رضاه به كانه موافق لحكممٍ ومرضاته, فليتدبّر هذا الموضع, فإنه نافع - جدا. 
ولو تتبعنا ما فى القرآن والستة, تعمل فول الله ضلى اللة عله وَسَلمَ 
وأصحابه من ذلك لطال. وعسى أن تُفْرِدَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله 
تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه, امار الأحكام من سيرته: ومغازيه, 
ووقائعه صلواٹ الله عليه وسلامه. 


ولما قر رسولٌ الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ أهل خيبر فى الأرض, كان يبعت 
عام قن تحصن عليهم الثماز, فينطر: کم يُجنى منهاء فَيُضمنهم نصيتبَ 
ين» ويتصرفون ف 
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وكان يكتفى بخارص واحد. ففى هذا دليل على جواز خَرْص الثمار البادى 
صلاخها كثمر النخل: وعلى جوار قنييمة الثمار خرصا على رؤوس التخل: 
ويصيرٌ نصيبٌ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء. وعلى 
أن القسمة إفراز لا بيع. وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد, وقاسم واحد, 
وعلى أن لعن الثماة فى يذه أن قم ف فيها بعد الخرص:» :وتصقن نصيت 
شريكه الذى خرص عليه. 

فلحا كان فى رمن عمر: زهت عبد الله ابنه إلى :ماله يعيين: ققدوا عليه 
فألقوه من فوق بيت, ا م فأجلاهم عمر منها إلى الشام, وقسمها بين 
قن كان شهذ خيبر من أهل الخديبية. 

فصل 


وأما هذية فى ققد الذمة وأخذ الجزية: فإنّة لم يأخذ من أخد من الكفار جرية 
إلا بعد نزول سورة "براءة' ' فى السنة الثافتة من الهجرة د فلها تزلت ابة 
الجزية, اخذها من المجوس, واخذها من اهل الكتاب, واخذها من النصارى: 


وبعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن. فعقد لمن لم يُسْلِم من يهودها الدّمة, 
وضرب عليهم الجزية, ولم ياخذها من يهود 
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ين فظن بعض الغالظين المخطتين: ان هذا حكم مختص باهل خير وان لا 
وک هنهم جرب وان لخد تمن سا تر أهلي الكتاب, وهذا من عدم فقهه فى 
السير والمغازى, فإن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قاتلهم وصالحهم 
على أن يُقِرّهم فى الأرض ما شاء, ولم تكن الجزيةٌ نزلت بعد فسبق عقدٌ 
ضلخهم وإقرانهم فى ارض خر :نزول الخريق ثم أفرم الله سيحانه دتعالت 
أن ال اهل الكتاب جني عطو الحزية؛ فلم يدخل في ها هة خر 
ذاك, الان العقه كان قذيما بينه وهنهم على إقرارهم: وان يكونوا عهالاً فى 
الأرض بالشطن فلم يُطالبهم. بشىء غير ذلك: وطالت سواهم من آهل 
لكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم الجن سار لجرات 
ويهود اليمن, وغيرهم, فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام. تغير ذلك العقدٌ الذى 
نضمن إقرارهم فى أرض خيبر, وصار لهم حك غيرهم من آهل الكتاب. 
كتابا قد وة وزوزوة: وقيم أن ل 0 ا 
يهود خيبر الجزية, وفيه: شهادة على يخ ابى طالب, وسعد بن معاذء, وجماعة 
من الصحابة رضى الله عنهم, فراج ذلك على مَنْ جَهل سّنّة رسول الله 
صَلى اللة عليه و م ومغازيه وسِيّرّه. وتوهمواء بل ظنوا صحته:؛ فَجَروًا على 
حُكم هذار الكتاب” الفزور: ختى. القى إلى شيخ الإسلام ابن ثيمية: قدّس الله 
زوعه وطلِتهنة أن عين على صفيدم والعمل عليه فبصق عليه, واستدل 
على كذبه بعشرة أوجه: 
منها : أن فيه شهادة سعد بن ن معاذ. وسعد توفى قبل < خيبر قطعاً. 
ومنها: أن فى الكتاب, أنه أسقط :عتهم الجزبة ا 
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نرلت بعد ولا يعرفها الصحابة حینئذ, فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر 
نة أعوام. 
ومنها: .أنه أسقط عنهم الكُلَفَ والسّكَرَ. وهذا محال, فلم يكن فى زمانه كُلَفٌ 
ولا ِسْحَرٌ سَحَرٌ تُؤخذ منهم؛ . ولا من غيرهم, وقد أعاذم الله, وأعاذ أضها نه من أخذ 
الكلف والشكن وإنما هن من.وضع الملوك: الطلمة: واستمر الأمريعليها. 
ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره احدهن آهل العلم علي اختلاف أصنافهيي . 
ولا أحد من ايد والإفتاء, ولا اح من اهل اانا ولا أطهروه فين 
زمان السَلف, لعلمهم أنهم إن زوّروا مثل ذلك, عرفوا کذټه وبُطلانه فلما 
سوا بعص الدول فى وقت فتنة وخفاء ۶ بعض السثة زوّروا ذلك, ٠‏ وعتّقوة 
وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمعٌ بعض الخائنين لله ولرسوله؛ ولم يستمرّ 
لهم ذلك حتى كشف الله أفرة: وبين خلفاءً الرسل بطلانه وكذبه. 


فصل 

فلما نزلت آيةُ الجزية, أخذها صَلَّى الله عَلَيْهِ وََاً مَ من ثلاث طوائف: : من 
المجوس, واليهود: والنصاريء ولم ياخذها من عَبّاد الأصنام. فقيل: لا يجورٌ 
أخدُها مِن كافر غير هؤلاء. ومَن دان بدينهم, أقتداء باخذه وتركه. .وقيل: بل 
تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون 
العرب, والأول: قول الشافعى رحمه الله؛ وأحمد, 
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فب اخدت رواشه. والثاتن؟ قول أبن خنيفة, واخمد رجفهها الله قى الروانة 
ذخرى. 
LL‏ 0 اعرف 0 ا 
بعد فتح مكة, ودخول العرب فى دين الله قا فلم نى بارض العرب 
مشرك, ولهذا غزا بعد الفتح تبوكَ؛ وكاثوا نصارى؛ ولو كان بأرض العرب 
مشركون: لكاثوا يلونه, وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 
ومن تأمّل السّيَرَ, وآيامَ الإسلام, علم أن الأمر كذلك, فلم تؤخذ منهم الجزيةٌ 
لعدم عن توخذ منة, لا لأنهم ليسا من اهلها قالوا: وقد اخدها من المحوس: 
وليسوا بأهل كتاب, ولا يصح أنه كان لهم كناب ورفع وهو حديث لا ينبت 
مثلم ولا يصن سند ه. 
ولا فرق بين عُنَّادٍ الثّار. وعُبّاد الأصنام, بل أهلٌ الأوثإن أقربُ حالاً من عاد 
النار, .وكان فيهم مِن التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن فى غُبّاد النارء بل عَبّاد 
النار أعداءٌ إبراهيم الخليل, فإذا أَخِدَتْ منهم الجزية, فأخذها من عُبّاد الأصنام 
أولى, ل وشل كما ت عله 
فى "صحيح مسلم" أنه قال: "إذا لقيت عَدُوَكَ مِنَ المُشْرِكِينَ, فاذعهُم إلى 
حَدَى خلال تَلآثِء فَأيَنِهِنَ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا. فا فام وف نهم" تم اموه أن 
يَدْعُوَهُم إلى الإسلام, أو الجريّة, أو يُقَاتِلّهم. 
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المغيرة لعاملِ كسرى: "أمرنا نبا أن ثُقاِلكم حتى تعيّدوا الله, أو تؤدُوا 
وقال ا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لقريش: "قل لَكُمْ فى كَلِمةٍ تدين 
1 250 وتُؤْدّى العَجَمٌ إِلَيْكَمْ بها الجريّة" ؟. قالوا: ما هى ؟ قال: "لآ 


"ولما كان فى مرجعة من توف أعدت له أكيوه اوغ فصالعه على 
الح دوخن له د" 
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وا آَل نجران من النصارى على ألفى حلٍَ الت فى فوروال 

فی رجب يؤدونها | ال لى المسلمين, وعاريّة ثلائنين درعا, وثلائنين فرسا, وثلاثين 

تغیرا: وثلاثين من کل صنف من اصناف السلاح؛ یغرو ون بهاء TS‏ 
ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو عَدْرَةُ على ألا يُهد 

لهم ا قسن ل و كن دنهم ها لم ا جد ا 


الررّبا". 

وفى هذا ذل على انققاض عهد الام بإحدات الكت واكل: الا إذاكان 
مشروطاً عليهم. 1 3 

ولما وجه معاذا الى اليف "أ مَرَهُ أن يَأَخْدَ من كُلَّ مُحْتلِمٍ يبنا EL‏ 


المَعَافِرِىُء وهی ثيابٌ تكون باليمن". 

وفى هذا دليل على أن الجزية غير مقدّرة الجنس, ولا القدر. بل يجوز أن 
تكون اا وذهباً وخللا, ٠‏ وتزي وتنقص بحسب حاجة المسلمين, واحتمال من 
تؤخذ منه, وحاله فى الميسرة, وما عنده من المال. 
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ولم يفرّق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ, ولا خلفاؤه فى الجزية بين 
العرب والعجم, بل أخذها رسو الله ا الله علَيْهِ وَسَلْمَ من نصارى . 
الأصل كتاب, وكات کل طائفة منهم تدين بدين ‏ من جاورها من الأمم, فكانت 
عربٌ البحرين مجوساً لمجاورتها فارس:, وتنوخ:؛ وبّهرَة, وبنو تغلب نصارى 
لمجاورتهم للروم: وكات قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن, 
فأجرى رسول الله هلي الله عَلَبْه وهل أحكام الجزية: ولم بعص ر آباء هف :ولا 
متى دخلوا فی دين أهل الكتاب: 0 كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو 
بعده. ومن أين يعرِفون ذلك, وكيف ينضبط وما الذى دل عليه ؟ وقد ثبت فى 
السير والمغازى, أن من الأنصار مَن تهوّد أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى, 
وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام, فأنزل الله تعالى: (لا إكْرَاة فى الدّينِ) 
[البقرة: 256], وفى قوله لمعاذ: "خد مِنْ کل حالم دينارا" دليل على أنها لا 
تؤخذ من صبى ولا امرأة. 

فإن قيل: ل ث الذى رواه عيد الرزاق فى ' 'مصنفه "وابق 
عبيد فى "الا موال" أت الى هلى: الله عله وة أف معا بن جل أن 
باخذ من آليمن الجزية من كل جالم أوخالمة: زاد أبو عبيد: "عدا أو أمة: 
دازا أو قيمته من المعافريى" فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة. والخر 
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لم يذكرها سائر الرواة, ولعلها من تفسير بعض الرواة. 
وقد روى الإمام أحمذ: وابو داود والترمذى: والنسائى, وابن ¿ ماجه, وغيرهم 


هذا العديك» فاقتصروا على قول أمرة "أن يأخذ من كل 1 حالم ديناراً" ولم 
روا هذه الريادة رأكثر من اخد مي ال هلي الل وله ال 
العرب من النصارى, واليهود, والمجوس»_ ولم يكشف عن حد منهم متى 
دل فى دنه وكان يعتير هم نانياتهم ل اا یت 


(3/158) 


فصل: فى ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين, من حين بعت إلى حين 
لقى الله عر وجل 


أؤل ما أوحى إليه ريه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ريه الذى خلق, وذلك أول 
نبوته, فا مره أن يقرأ فى نفسه. ولم يأمزره إذ ذاك بتبليغ, ثم أنزل عليه: يا 

ذه الق ب فغ فائذر) |المدثر: 2-1) قنباه بقوله: نزافرأ) , وأرسله ب زج 

ها الْمُدثْرُا ثم أمره أن بنذ عشيرته الأقربين: ثم أنذر قوقه, ثم أنذرَ مَنْ 
ا قن الف ت ارال اط اا 
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العالمين, فأقام بِضْعَ عشرة سنة بعد نبوته ينْدْرٌ بالدعوة بغير قتال ولا جزية, 
ويُؤمر بالكف والصبر والصّفح. 

تم ادن له فى الجر وارز له قى الال ثم أو ان ال فن فا 
ويَكْفتَ عمن اعتزله ولم بُقاتله, ثم أمره بقتال المشركين س يكون الق 
کله لله. ثم كان الكفار د م بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلع وقدنة, 
وأهل حرب؛ وأهل ذمة, فامر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم, وان يُوفى 
لهم به ما استقاموا على العهد, فإن خاف منهم خيانة, نبد إليهم عهدهم, و 
يُقاتلّهم حتى يُعْلِمَهم يتفض العهد, وأمر ر أن يقاتل مَن نقض عهده. ولما نز 
تور برا ا د الأقسام ا ا فيا ا 
اا ت ار ادوا ا ا 
بجهاد الكثار والمناقنين واللط عغلهم فجاهد الكفان بالسيف والسان 
والمنافقين بَالححةِ واللسان. 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار, ونبذ عهودهم إليهم, وجعل أهلَ العهد 
فى ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمرة بقتالهم, ٠‏ وهم الذين نقصّوا عهده» ولم 
يستقيموا له, . فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً لهم عهد مُوْقْتِ لم ينقصُّوه. ولم 
يُظاهِروا عليه, فأمره أن يُتِمَّ لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم 
عهد ولم يُحاربوه, او كان لهم عهد مطلقء فامر أن يُؤجلهم أربعة أشهرء فإذا 
انسلخت قاتلهم, وهى الأشهر الأريعة N‏ 

[قسيځوا فى الأرض أرتعة أسهر) [القوبة: ا وهى الغ المشكورة فى 
قوله (فإزا السَلة الا اة فَاقْتلُوا الْمُشركين) [التوبة: 5]. فالخُرم 
ههنا: هى أشهر التسيير, ا يومٌ الأذان 
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وهو اليومٌ العاشر من ذى الحجة, وهو يومٌ الحجٌ الأكبر الذى وقع فيه التأذين 
بذلك, وآخِرّها العاشر من ربيع الآخر, وليست هى الأربعة المذكورة فى قوله: 
أن عة الشهور عند الله انا عضر شهراً في كاب:الله توم علق الشعوات 
وَالأَرِضَ ِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمْ) [التوبة: 36] ] فان تلك واجد فرد, وثلاثة سرد: 
رجب وذو القعدة, وذو الحجة, والمحرم, ولم يسير المشركين فى هذه 
الأربعة, قان هذا لا تمكن, لانها غير متوالية, وهو إنما أجلهم أربعة أشهن له 
أمره بعد أنسلاخها أن بُقاتلهم, فقتل الال لول عن ا2ا 
له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن نتم للموفى بعهده عهذده إلى مدته» 
فأسلم هؤلاء كُلهم, ولم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم, وصَرَبَ على أهل 
الذمة الجرية 

فاستقو امز الكفان هغه يعد نزول "براع على الاه أفسام: محاريين له: 
وأهلٍ عهد, وأهل ذمة؛ ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام, فصاروا 
معه قسمين: محاربین, وأهل ذمة, والمحاربون له 0 منه: فصار اهل 
الارض مغه لا أقساف: مسلم خن بد ومسالم له امن وخائق مجارت 


(3/160) 


وأما سيرته فى المنافقين, فإنه أ أن يَقبل منهم علانيتهم. ويَكِلَ سرائرهم 
إلى الله وان تقاهدهم بالعلم.والخكة. وآمرة أن فرض هن وعلط عله 
وأن يَبْلْعَ بالقول البليغ إلى نفوسهم, ونهاه أن بُصلى عليهم» وأن يقومّ على 
قبورهم, وأخبر أنه إن استغفر لهم, فلن يغفر الله لهم, فهذه سيره فى 
أعدائه مِن الكفار والمنافقين. 
فصل 2000 0 1 
واما سيرثه فى أوليائه وحزبه: فامرةٌ أن يَضيرَ نفسّه مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى يُريدون وجهه., وألا تعدو عينإه عنهم, وأمره أن يعفق عنهم, 
ويستغفِرٌ لهم, ويُشَاورهم في الأمرء وأن يُصلى عليهم. 
وأمره بهجر مَنِ عصأة. وتخلف عنه, حتى يتوبّء ويُرَاجِعَ طاعته. كما هجر 
الثلائة الذين خُلْقُوا. 
وأمره أن يُقِيمَ الحدود على مَن أتى موجباتها منهم: وأن يكوثوا عنده فى 
ذلك سواء شَريقهم ودنيتهم. 
دامر تئ دته عا ةه فن شياظين الانس بان يذقع القن هى أحنين قتقايل 
إساءة قن أساء اليه بالإحسان: وجهله بالجلم, وظلقه بالعفو: وقطيعته 
بالصلة: واخبره أنه إن فعل ذلك, عاد عدوٌّه كأنه ولى حميم. 
وأمره فى دفعه 4 عدوو من شياطين بالاستعاذة باللو منهم: وجمع له 

و المؤمنين” وسورة "حم فصلت " فقال ف فى سورة الأعراف: (خذ العفو 

مُرْ بالغٌرف ار عن الْجَاهِلِينَ وا ما يَنْرَعَنَكَ مِنَ السيّْطانِ 
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تَرْغٌ فَاسْتعِدْ بالله إِنَّهُ سَمَّيعٌ عَلِيمٌ1 [الأعراف: 200-199]. فأمره باتقاء شر 
90 بالإعراض عنهم, اه شر الشيطان بالاستعاذة منه. وجمع له فى 
هذه الأيةٍ مكارِم الأخلاق والشيم كلها فإن ولي الأمر م مع الرعية ثلائة أحوال: 
e‏ اا اا ا 
طوَّعَت به أنفشُهم وسمحت به؛ وسَهُل عليهم, ولم يشو وهو العفو الذى لا 
يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقة: وامر ان يامرهمٍ بالعَرّف, وهو المعروف الذى 
تعرقه العقول. السليمة, والفطر المستقيمة, و قر وجنه ونع وإذا أمرية 
يأمر بالمعروف أيضاً لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يُقَايلَ جهل الجاهلين منهم 
بالإعراض نه دون أن كقابلة بمثله, فيذلك ا سرهم 

وقال تعالى فى سورة المؤمنين: (قُل رب ما ٿريت مَا يُوعَدُونَ رب قلام 
َجْعَلِئّى فى القَوْمٍ الظالمين وَإنا على أن E‏ لَقَادِرُونَ ادق بالتى 
هي احَسَن السيتة, نكن الم بها سی دقل رث غود يل ين ففرا 
ا وَأَعُود ا رت أن يَخْصُرُون) [المؤمنون: 98-93]. 

وقال تعالي فى سورة رحم فُصلت ولا تستوي الحَسَتةٌ ولا السَيتة, ادقع 
الى هى أَحِسَن فإذًا الذي بيتك وَيبْتةُ عَدَاوَهُ كانه وَلِئْ حَمِيمٌ وما يُلَقَامَا إل 
الذين صَبَرُوأً ا بلفّاها إلا دو حط عَظيم وَإقًا تترغنك من الشتطان تزغ 
كَاسْتَعِدٌ بالله: إنّهُ ُو السّمِيعٌ العلية 4 اقصلت: 36-34]: فهذه نرنه مع أهل 
الأرض إنسهم, وجنهم, مُؤمنهم, وكافرهم. 
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فصل: في سياق مغازيه وبعوثه علي وجو الاختصار 

كان اذل لواء عقده رسول الله على الله عله وشم رة بن عي 
المطلب فى شهر ا على راس ع اشهر من ا وكات لوا 
ابيص وكان حامله أبو مَزْنّد كثَّاز بن الخُصين الِعَنَوى حليف حمزة: وبعثه فى 
ثلاثين رَجُلاً من المهاجرين خاصّة؛ يعترِضٌ عِيراً لقريش جاءت من الشام, 
وفيها أَبُو جهل بن هشإم فى ثلاثمائة رجل, فبلغوا سِيْفَ البحر من ناحية 
العيصء فَالتَقَوًا واصطِفُوا للقتال. فمشى مجدى بن عمرو الجُهنى, وكان 
الو نا . بين هؤلاء وهؤلاء. حتى حَجَرَ بينهم ولم يقتتلوا. 

ثم بعث عَبَيْدَةَ بنَ الحارث بن المطلب فى سريّة إلى بَطن رابغ فى شوّال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرة؛ وعقد له لواءً أبيض, وحمله مِسْطُحٌ بن 
فيهم أتضارى::فلقى أيا سفيان بق خرب وهو فى ماتتين على تطن رابغ 
على عشرة أميال من الجُحْفَة, وكان بينهم الرمئ, ولم ا السيوف, ولم 
يبصطفوا للقتال, وإنها كانة مناوشة, وكان سعد بن ابى وقاص اهم وهو 
اال قن رمى بسهم فى سيل الله ثم انصرف الفريقانٍ على حا ميتهم . 
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قال ابن إسحاق: وكان على القوم عِكرمة بث أبى جهل؛ وقدم سريّة عُبيدة 


ل ا ا ال ل ا 
أشهر, وعقد له لواءً انض "وحمله المقداد بن عمرو وكانوا عشرين اکا 
يعترطون عيراً لقريش» وغهد أن لا جاور الخدان. فخرجوا على أقدامهم: 
فكانوا يكقنون بالنوار ٠‏ سرون ن بالليل, كين نوا المكان a‏ كخمس: 
فصل 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء, ويقال لها: دان وهى أول غزوة غزاها بنفسه» 
وا فى صَمّر على رأس اثنى عشر شهراً مِن مُهَاجَرِهِ. وحمل لواءه حمزةٌ 
بن عبد المطلب, وكان أبيض: واستخلف على المدينة سعد بن عبادة: وخرج 
فن المواجرين خاصة بعترص عورا افرش »قلع يلن كتداء وفي هذه الدروة 
وادع مخشىّ بن عمرو الصّمْرِى .وكان سيد ننئى صقرة فن رمانه علن آلا 
يغزو بنى صَمْرَةء ولا يغزوه, ولا أن يُكثّْروا 
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عليه حمعا: ولا يَعِيتوا عليه عدوا وكتب بينه وبينهم كتاباً: وكانت غيبته خمس 


فصل 

نم قرا رسول الله جلى الل عله ا بُوَاطَ فى شهر ربيع الأول, على 
رأس ثلاثة عر هرا عن ديق وحمل لوا٤ه‏ سعد بن 2 ابى وقاص, وكان 
ابيض, واستخلف على | لمدينة سعد بن معاذ. وخرج فى مائتين مِن أصحابه 
يعترض عير لفريش. فرها امية بخ خلف الجمحىء وماثة رجل من قريش: 
وألفان وخمسمائة بعير» . فبلغ بواطاء وهما جبلان فرعان, أصلهما واحد من 
جبال خويلة مها يلى طزيق الشام: وبين بواط والمديلة لخر أرب تزده فلم 
يلق كيدا فرجع. 
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فصل 

ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهراً من مُهَاجَره يطلب كُرْز بن جابر 
القهرى: وحمل لواءة عل بن ايف طالب رضي الله عنه, وكان أبيص: 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة, وكان كُرز قد أغار على سرح المدينة, 
فاستاقه, وكان يرعى بالجمى, قطلبة رسول الله صَلى الله كانه وَسَلمَ حتى 
بلغ واديا يقال .له: "موان" من تاحية بدر. وفاتة كرر وله بلحفه فزخ إلى 


ينه . 


فصل 
تم رج رول الله هلي الله عاتم وولف فى عاذي اا رة على رامن سنه 
قشر راء وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب, وكان أبيدة: واستخلف 


على المدينة آنا سلمة ين .عبد الأسد المحرودن: وخرج فى خممين وفانة: 
ويقال: فى مائتين من المهاجرين, ولم يُكْرِةْ أحداً على الخروج, وخرجوا على 
ثلاثين يرا يعتقبوتها يَعترصّون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام, وقد كان 
جاءه الخ بفضولها من مك فيها أموال اترم كلع ذا الف ةوقل 
التشيراء يالعت ول التسيية بالمهملة ودي بناحية بتع وين ينيع والهدينة 
تسعة بُرٌّدء فوجد العير قد فاتته بأيام, وهذه هى العيرٌ التى خرج فى طلبها 
حين رجعت من الشام, وهى التى وكده الله إياهاء أو المقاتلة, وذات 
الشوكة. ووی له بوكده. 
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وفى هذه الغزوة؛ وادع بنى مُذَلِجِ وحُلفاءهم من بنى صَمَرَة. , 

قلل عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفى هذه الغزوة كنى ر إلله صَلى 
للم عَلَيْهِ وسَلْمَ علياً أبا ثراب» وليس كما قال, فإن النبئَّ < 

وَسَلْمَ: إنما كَنَاهُ أبا تراب بعد نكاحه فاطمة, ل 
دخل عليها وقال: "أبن ابن عَمْكِ" ؟ قالت: خَرَجَ مُغاضباًء فجاءَ إلى المسجد, 
lS el‏ به التراب, فجعل ينقضه عنه ويقول: 
E‏ "وهو اول وھ کن ند آنا ترات 


سكاعي الله بن حن الأو إلى تكله قى رسب على راس سبعة 
عشرّ شهراً من الهجرة, فى اثنى عشر رجلا مِن المهاجرين, كل | ثنين 
ا فوصلُوا إلى ين تكله برض دون عيراً لقريش, وفي هذ 
السرية سمّى عبد الله د بن جحش أميرّ المؤمنين, واس للد مال الله 
اا ااا اف ا ا نيه ت وو ر 
فيه, ولما فتِخ الكِتإب, وجد فيه: "إذَا نَظَرْت فى كتابى هذا افص على زز 
لَه بين مَكَةَ والطائفء فَتَرْصُدَ بها فُرَيْشَاً, وتَعْلَمَ لنا مِنْ أخْبَارهم ," فقال: 
سمعا وطاعةً: واكير اصحادة بذلك, وبانه لا يستكرههم, ٠‏ فمن احتبٌ الشهادة:, 
فليتهيض. ومن كرة الموت: 
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فليرجة. وأما آنا فناهض, فَمَصَوًا كُلّهم, فلما كان فى أثناء الطريق: أضلّ 
سعد بن ادى وقاص: وع بن روان حصا ليما كانا انت ادا قن 

٠‏ وبَعَدَ عبدٌ الله بث جحش حتى نزل ينخلة, قفرت به عية لقريش تخهل 
ا وادّما وتجارةً فيها عَمُرو بن الحصّرّمى, وعثمان, ونوفل ابنا عبد الله بن 
المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. 
كفا ر المساةءر وال تحن فى آخر يوم من ريه اله ر اكرام قان 
قاتلناهم, انتهكنا الشهح الحرام, وإن تركناهم الليلة, دخلوا الْحَرّم, ثم أجمعوا 
على ملاقاتهم: قرمي أحدهم عقرو بن الحصرمي:فقتلة, واا ا 
والحكم, وأفلّت نوفل, ثم قَدِمُوا بالعير والأسيرين, وقد عزلوا من ذلك 
الخفين: وهو اول فقن كان فى الإسلدف واول ققل في الاسلامه واوك 


أسيرين فى الإسلام, وأنكر رشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عليهم ما 
فعلوه, واشتد - تعتث قريش وإنكازهم ذلك وزعموا انظ قد وجدوا مقالاء 
فقالوا: قد أحل محمد الشهرّ الحرَامَ» واشتد على المسلمين ذلك, رحقى أنزل 
الله تعالى: (يَسْيَلُوتَكَ عن الشَّهْر الْحَرَام قتال فيه قُلَ قتال فيه گییژ. و 

عن شييل الله وك به والقشجد الْحَرَامِ وَاخْرَاٌ هله مته أكبر عد اللي ٠‏ 
والفتتة اكير .من القثل ) [الشوه: 217| 

قول سبحا هذا الذى أنكرتموه عليهم, وان كان كبيراً فما ارتكبتموه أنتم 
اه ت والسوك الدع انم عليه SS‏ 
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عند الل من قتالهم فى الشهو الخرام: وأكثرٌ السَلّف فشّروا الفتنة ههنا 
بالشرك, كقوله تعالى: (وَقَاتَلُوقُمْ جى لا کون فِثنةٌ) [اليقرة: 193] ويدل 
0 [ نَم لخ تكن في إلا أن قالوا والله رعا ها كا مشركين؟ 
العام 123 أت لم يكن ماك شركهم وعافيته را امز إلا ر ا 
فلك وأ گرو 

وحقيقتها: ب الشرك الذى يدعو صاحبّه إليه. ويُقاتل عليه, ويُعاقب مَنِ لم 
ن بده ولهذا قال لهم وفك اهم الار وفتنتهم ها وفوا تكن ) 
[الذاريات: 14] قال ابن عباس: "تكذييكم", وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم, 
وغايتهاء وقصيد أفيرهاء . كقوله: وفوا ما كھ تكسئوت + [الزمر: 24[ وكما 
فتنوا عباده على الشرك, فوا على ان وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم, ومنه 
قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ قتثوا المُؤْمِنِبنَ وَالمُؤْمِتَاتِ نم لَمْ يَتُوبُواً) [البروج:. 
0] فُسّرت الفتنةٌ ههنا بتعذيبهم المؤمنين: واحراقهم إياهم بالثار: واللفظ 
اعم من ذلك, ا د عدوا المؤمنين ليفتتثوا عن دينهم, ٠‏ فهذه | 

ا إلى ا 

وأما الفتنة التى E‏ الل اة الى قب أو ةا رسوله لني فول 
(وَيَدَلِكَ قتنًا بَعْصَهُم بعص [الأنعام: 53] وقول موسى: [إِنْ هى إلا فثك 
تضل بها من e‏ وتهدى من تشَاء 1 [الأعراف: 155[ فتلك بمعنى آخر, 
وهى بمعنى الامتحان, والاختبار, والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر, بالنعم 
والمصائب, فهذه لون وفتنة ة المشركين لون, وفتنة المؤمن فى ماله وولده 
وجاره لو لون آخن والفنة التى يوقعها بين أهل الإسلام» كالفتتة الت اوقعها 
بين | صحاب علئ ومعاوية, وبين أهل الجمل وصفين, وبين المسلمين: حتى 
الوا وتهاجروا لون اي ومن الت 
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الت قار قيها الى حاب الل ا م: "سَتكون فثتة,ر jek E‏ 


واحانية الف الي ارول الله صلى الله عاد ا ا 
الطائفتين. هى هذه الفتنة. 


1 
O 


وقد انى القفقة هرادا بها ك الى فيم ن تقول اندن لي 
ولا ولا تفيلمم) [التؤية؛ 49] يقوله الج ين قيس: لما ندبة رسول الله صلى اللة 
عليه وَسَلمَ إلى تبوكي يقول: ائذن لى فى القُعود, ولا تفتنى بتعرضي لبنات 
بنى الا فإنى لا أَصيرٌ عنهن, قال تعالى: (ألا فى الْفِثْتَةِ سَقَطوا] 
[التوبة: 49], أى: وقعوا د فى فتنة النفاق, وفرو | إليها من فتنة بناتِ الأصفر. 
والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه اا بالعدل والإنصاف, ولم 
بُيرئ أولياةه من ارتكاب الإثم بالقتالٍ فى الشهر الحرام؛ بل ار أنه كيين 
وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرٌ وأعظمٌ مِن مجرد القتال فى الشهر 
الحرام, فهم أحقٌ بالذم والعيب والعقوبة. لا سيما واولياقة كانوا فاا لنت فى 
قتالهم ذلك, أومقصوين نوع تقصين يغقرة' الله لهم فى حنب ها :قعلوة من 
التوحيد ار والهجرة ٠‏ 17 ق وشار ما عند الله. فهم كما قيل: 
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فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح, ولم يأت بشفيع واحد مِن المحاسن. 
ولما كان فى شعبان من هذه السنة. حَوّلت القبلة. وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 
)3/171( 


قصل قى قووة بور الکیری 
فلما كان في روضان من هذى الشلة بلغ رسول الله كل الله عله قتا 
خب العير المقبلة من الشام لقريش صُحبة أبى سفيان, وهی العير التى 
خرجوا فى طلبها لما خرجت مِن مكقي وكانوا نحو أربعين رجلاً وفيها أموالٌ 
عظيمة لقريش. فندب رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وسم الناسس للحروج الها 
وأمر من کان ظهژه حاضراً بالنهوض, ولم يحْتَفِل لها احتفالاً اا 
رع فى ثلائمانة ويضعة.عشر ررجلا: ولم يكن معهم من الخل الا قرسان: 
فرس as‏ 000 وفرسٌ للمقداد بن الأسود الكندى, وكان معهم 
سيعون يرا قن الرجلان والثلاثة على البعير الؤاحةء فكان رسول الله 
م ع وم م وعلئث, وقد ابن أبى 55 ند الققوى: يعتقئون بعمراء 
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وزیڈ بن حارثة, وابثه, وکبشة موالى رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ, 
يعتَقِبُونَ بعيراء وأبو بكر. وعمرء وعبدٌ الرحمن ابن عوف, يعتقبُون بعيراء 
واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم, فلما كان بالرَّوحاءِ رد أبا 
لبابة بن عبد المنذر, واستعمله على المدينة, ودفع اللّواء إلى مُصعب بن 
عقسن الراية الواحةة إلى عل بين أي طالب ,الأخرى الثى للأنضار الك 


سعد بن معاذ. وجعل على الساقة قيس بن أبى صَعْصَعَة وسار . فلما قَرَ 

من الشفراء: بعت تقبس بن عمرو الجهنى. وعدى ابن أبى الزغباء 0 0 
ا آخپار ا ا سفيان: فإنه بلغه مخرخ رسول الله صلی 
الله عله وسشلم وقصدة إباة. فاستاجر ضَعْصَع ين عَفْرو الغفارى إلى مكة: 
ترجا لقريش بالتفير إلى یرهم . ليمنعوه من محمد وأصحابي وبلغ 
أشرافهم أحة سوى ابی لهب, فاته عرس عله رحلا كان له عليه دان 
وحشڏوا فيمن حولهم من قبائل العرب. ولم يتخلف عنهم أحد من بطون 
قريش إلا بنى عدى, فلم يخرّحٌ معهم منهم أحد, وخرجوا مِن ديارهم كما قال 
تعالی: يَطراً وَرِنَاءَ الاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَييلٍ الله) [الأنفال: 47], وأقبلوا 
كما قال سول اللاي الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ: "بذهم وَحَدِيدِهِم, تُحاذَّة وناد 
رَسُولَّه" ٠‏ وجاؤوا على حَرَدٍ قادرين, وعلى حمية, 
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وغضب, وى فلب رسول الله لى اللة 

مِن أخذ عيرهم, وقتل مَن فيهاء وقد أصاءٌ 

والعير التى كانت معه, فجمعهم الله على ير ميعاد كما قال الله تعالي: 
(وَلَوْ تواعَدَنْم لاخْتلَفْتُمْ فى الْميعاد. وَلَكِن لَيَفْضى الله أمْرَأً كان مَفْغُولاً] 
[الانفال: 42]. 


ولما بلع رسول الله صَلّي الله عليه وشلة خرو فريش: استشان أضحايه 
فتكلم المهاجرون فأخيعتواء ثم استشارهم تاا فتكلم المهاجرون: فأحسيوا: 
ثم استشارهم ثالثاً, ففهمت الأنصارٌ أنه يَعنيهم, فبادر سعد بن معاذ: فقال: 
"يا رسول الله, كأنّكَ تُعَرّضٌ بنا ؟" وكان إنما تعنيهم, لأنهم بايعوه على أن 
متعوة: من الاخهر والأسوة تى دار فلما عرم علق الخروع: اسار 
لبعلم ما عتدسي قال له س القلك تخشی أن تگون الأنصار تر حقا 
عليها أن لا يتصروك إلا فى ديارها: وإنى أقول.عن الأنصار» وأجيب عنهم: 
فاظعن حَيْتُ شِئتء وَصِلَ حَبْلَ مَنْ شِنْت, وافطع حَبل مَنْ شِنّت, وحُذ من 
اماتا ا شِنّت: وأعطتارعا شئت. وما أخذت ڪا كان أَحت ليا مٿا تركت: 
وما اة مَرْت فيه من أمر فَأمْرَْا تب لأمرك, قوالله ئن سرت حى تثلغ البرك 
مِنْ غمدان, لتَسِبرنٌ مَعَكَ وَوَالله لين اسْتغْرَضْت ينا هذا البَخْر خُصْتَاةُ مَعَكَ". 
وقال ل المِفداذ: "لا تقول لك كما قال قَوْمٌ مُوسَى لمُوسى: اذهب أت 
وَرَبّكَ فقاتلا إا هَهُتا قَإِعِدُون, وَلَكِنَّا تقايل عَنْ يَمِينِك, َوَعَنْ شمَالِك. ٠‏ ومن بين 
ا وَمِنْ خَلْفِكَ". فأشرق وَجْهُ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلبّْهِ وَسَلْمَ, وسر يمَا 
من ع أصحابه, وقال: "سِيرٌوا واتشروا .فان الله قد وَعَدَنى إحدى 

الطائقتتن» وا لى 


عليه ون م وأصحايه, لما يريدون 
بوا بالامس عَمُرو بن الحضرمى, 
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قد رَأَيْتْ قصارع القوم" 
ا رسول الله جلى الله عله وهام إلى بدن وكققض أبو سهان قلعة 


بساحل البحر, ولما رأى أنه قد نجاء وأحرز العير, كتب إلى قريش: أن 
ارجعواء فإنكم إنما خرجثم لِتُخْرِرُوا عيركم. فأتاهم الخبرٌ. وهم بِالجُحْمَة 
فهمُوا بالرجوع, فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى تَقْدَمَ بدراًء فنقيم بها, 

و عِمَ مَنْ حَصَرَنَا من العرب, وتخافتا العربٌ بعد ذلك, فأشار الأخنس بن 
شريق عليهم ڀالرجوع, فَعَصَوؤهء فرجع هو وبنو زُهرة, 

فلم يشهد بدراً زُهرى, فاغتبطت بنو رُهرة بعد برأى الأخنس, فلم يزل فيهم 
مطاعا معظماء 'وأرادت بتو هاشم الرجوع: قاشتد عليهم أبو جفل: 
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وقال: لا يُْمَارِقُتَا هذه العصابة حتى تؤجة فسارواء وسار رسولٌ الله صَلَّى الل 
عليه وقلع جتن نزل عشيا انها دن مياه بدر, فقال: "أشيروا عَلَنَ فى 
المَتْزِل". فقال الحُبَابُ بن المنذر: يا رسول الله؛ آنا عالم بها ويفُليهاء إن 
رايت أن سير إلى فلب فد عرفتاهاء فهى كثيرة الماء, عذبة, فننزل 
وتسيق القوم إليها وتعور ما سواها من المياه. ._ 
وسار المشركون سراعا يريدون الماء, وبعث AE‏ وسعداً والزبير_ إلى بدړ 
يلتمِسُونٍ الخبر, فَقَدِمُوا بعبدين لقريش, ورسول الله ضلى الل عليه هلخ 
قائم يُصلى, فسألهما أصحابّه: مَْ أنتما ؟ قالا: نحن شقاةٌ لقريش, فكره , 
ذلك أصحابة: وَودُوا لو كانا لعير أبى سقيان: فلما سلم رسول الله ضلى الله 
عليه وَسَلَْمَ قال لهما: 
"أخيرانى أَيْنَ فَرَيْشْ" ؟ قالا: روراء هذا الكثيب. فقال: "كم القومٌ" ؟ فقالا: لا 
علم لناء فقال: ل ' ؟ فقالا: عا شرا ويوماً تسعا, فقال 
رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ: "القومٌ ما بينَ تسعمائة إلى الألف", فأنزل 
الله عب وجل فى تلك الليلة مطراً واحداً, 0 عات المشركين وابلاً ا 
منعهم من التقدم, وكان على المسلمين طلا طهرهم, به واذهب عنهم رجسَ 
وخا به الأرض: وضلب به الرملع وثبت الأقدام, ومهد به المنزل: 
ابه على اهو سه رل الله على الله اه ها واصحايه الى 
ا فتزلوا عليه شطر اللبلء فصنعوا الحناض: ثم غوّروا ها عداها من 
المياه. ونزل رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ وأصحابه علي الحياض. وبُنِى 
لرسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وس م فريس يكون بها علي تل شرف على 
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فى موضع المعركة, وجعل ر يشير بيده, هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان, 

وهذا مصرع فلان إن شاء الله, فما تغدى أحد هنهم هو ضع إشارته. 

فلما طلع المشركون, وتراءى الجمعان, قال رسول الله کک الله عله 

0 "اللَهُمَ هذه ربدت جَاءَتٌ يخيلائها وفقخرهاء جَاءَت تحادك, وتگڏبُ 
شولك ".وقام. ورقع يديه: واسقتصر ره وقال: "الله أتجز لى ما وعذتنى: 

اللي إنّى أَنشِدْكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ" , فالتزمه الصّدّيق من و وقال: "يا 


- 


رسول الله ابشن قوالدع نفسى بيدة: ينجن الله لك ما وغدل" 


شض ر المسلمون الله ا نوه وأخلصوا له وتضرّعُوا إليه, قا 
3 ]إلى ه إلى ملانگنه: ایی كھ فوا الذين آمثواً: شالقى فى قلوب | 
كَقَرُواً الرّعْتَ) [الأنفال: 12] ١‏ 
وأقعئ الله إلى رشولة: (آتى فيد كم بالف فن الفلافكة مذدقية 1 [الأنفال: 
9 قرت بكسر الدال ر 


وی 
لدين 
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وفتحها فقيل: المعنى إنهم رِدْفٌ لكم. وقيل: يُرَدِفٌ بعصّهم بعضاً أرسالاً لم 
ياتوا دفعة ةََ واحدة. 

فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمدّهم بألف, وفى سورة "آل عمران" قال: [إذ تقول 
للخؤمنين. الن كفك أن يُمِدَكُمْ ربكم تلان آلافي من الملائَكَةِ م مُْرَلِينَ بَلّى, 


ب2 2 


إن تصيزوا وَتنَقُوا ويَأنُوكم من فَوْرهِم هذا يُمْدِدَكُمْ ربكم ِحَمْسَةِ آلافٍ منَ 
القلائكة مُسَوّمينَ + [ال عمران: 125-124]: فكيف الجمغ بيتهما ؟ 
قيل: قد اخثلفّ فى هذا الإمداد الذى بثلاثة آلاف, والذى بالخمسة على 


قولين: 
ادا انه كان يو اغد وكات افذاذا ل على رط فلم قات شترطه: 
فات الإمدادٌ. وهذا قول الضحاك ومقاتل, وإحدى الروايتين عن عكرمة- 
والثانى : 5 كان يوم بدر؛ وهذا قول ابن عباس, ومجاهد, وقتادة. 
والرياية الأخرى عن عكرمة, اختاره جماعة من المفسرين. وحجة ھؤلاء_ أن 
ق يدل على ذلك, فإنه سبحانه قال: (وَلَمَدٌ تَصَرَكُمٌ الله بِيَذْر واد أل 

ا الله لَعلَكُم تشْكْرونَ ا تقول لِلْمُؤْمِنِينَ آلڻ يَكْفِيَكُمْ أن بُمِدَكُمْ ربكم 

ة آلافٍ ُن المَلائكة مُتْرَلِينَ 
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لعن إن تصيرٌو 1 وتَتّقُوا 4 إلى أن قال : وما جَعَلَهُ إللة,] [آل عمران: 123- 
026] 1 هذا الإمداد ( إلا بَسْرَى لكم وَلِتَطْمَيَْ فلوزكم به] آل عمران: 
6. قال هؤلاء: فلما استغاثوا, أمدّهم بتمام ثلائة الاقف ثم أمدّهم بتمام 
خمسة آلافِ لما صبرٌوا واتقواء فكان هذا التدريخ, ومتابعة الإمداد, أحسن 
موقعاً. وأقوى لنفوسهم, وأسرّ لها من أن يأتى به مرةً واحدة, وهو بمنزلة 
متابعة الوحى ونزوله مرة بعد مرة. ع 

وقالت الفرقةٌ الأولى: القصة فى سياق أَحُد, وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً 
فی أتناتهاء فإنه سبحانه قال: JE‏ عَدَوْتَ مِنْ : الك وى المُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ 
للقتال, وَاللهٌ نج سَمِيعٌ عَلِيم إذ همد هَمّك طائِمَتان مِنْكُمْ أن تفْسّلا واللة ليما 
وَعَلَي الله ينوكل المُؤْمِئه ن) [آلي عمران :1122-1-21 ثم قال: (وَلَقَدْ 
تَصَرَكمٌ الله يدر وَأَنتُمْ أذلة, قَاتَقُوا اللة کُم تشكُرون ) [ال عمران: 123] 
م م نصرهم ببدرء وهم أذلة, ثم عاد إلى قصة أحُد, 
وأخبر عن قول رسوله لهم: + ألن كفتك أن يُمِدَكم KT‏ بتلاتّة آلاف من 
الملائكة مُنْرَلِين + [ال.غمران: 124]: ثم وعدهم انهم إن ص وا واتّقواء 
أمدّهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسولهء والإمداد الذى ببدر من قوله 


تعالى, وهذا بخمسة آلاف» وإمدَادُ بدن بالف وهذا معلق على شرظ: وذلك 
مطلق, والقصة فى سورة "ال عمران" هى قصة أَحُد مستوفاة مطوّلة, وبدر 
ذُكرت فيها اعتراضاء والقصة فى سورة "الأتقال" قصة بدر مستوفاة فطوّلة, 
فالسياق فى "آل عمران" غير السياق فى 

"الأنفال". 0 

يوضح هذا أن قوله: (وَيَاَنُوكُم 8 مُنْ فَوْرِهِمْ هَدا) [آل عمران: 125], قد قال 
مجاهد: إنه يوم م أحد, وهذا سار أن" يكون الإمداد المذكور فيه, فلا صح 
قولّه: .إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدرء واقانهم من فورهم هذا يوم أخد.. 


والله أعلم. 
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فصل: [فى بدء القتال بالمبارز زة] م 
وات رسو الله كلى الله اة كلم يضلن إلى جلاع رة غا وكانت 
ليلة الجمعة السابع عشرّ من رمضان فى السنة الثانية, فلما أصبحواء أقبلك 
قریشٌ فى كتائبهاء واصطف الفريقان. فمشى حكيمٌ بن جزام» وعتبةٌ بن 
ربيعة فى قريش, أن يرْحِعُوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل, وجرى بينه وبين 
عتبة كلام أَحْفَظَةٌ, ا ا ا ا 
عمرو. فكشف عن أسيه: روصرخ: : واعمراة: فحمى القوم, ونشبت الحرب, 
وعَذَّلَ رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ الصفوف, ثم رجع إلى القريش هو 
وابو بكر خاصة, وقام رسعدّربن معاذ في قوم من الانصار على باب العريش, 
يحمون رسول الله حلى الله عله وشلم: 
وشرج عنه وشيية ابد ريعة والولنة بن كدرب يطلبون المبارزة,. فخرج ج إليهم 
ثلائةٌ من الأنصار: عبد الله بن رواحة, وعوف, ومُعَوّدٌ ابنا عفراء. فقالوا لهم: 
من أنتم ؟ فقالوا: من الأنضار. قالوا: أكمَاءٌ كرام, وإنما ريد بنى عمناء فبرز 
إليهم عل وغبيدة بن الحارث وحمزة. فقتل عل قرت إلوليد. وقتل حمزة 
قرنه عتبة وقيل: شيبةٌ واختلف عبيدة وقِرته ضربتين, : فكر عل وحمزة 
CCT‏ فلم يزل ضمتاء حتى 
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وكان علي يُقسِمٌ بالله: لنزلت هذه الأيهٌ فيهم: [هَذَانِ خَصْمَانٍ اخْتَصَمُو موا فى 
رَبْهِمْ) [الحج: 19] الآية. 

ثم حمي الوطيس پواستدارت [زحى الحرب, واشتد القتال, وأخذ پرسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الدعاء والابتهال. ومناشدة ربّه عَرّ وجَل, حتى 

سقط رداؤه عن 0 . فردّه عليه لت وقال: بعضّ مُناسَدَتِك 5011 
فاته نه منجرٌ لك ما و عَدَك: 

فاقفى زسول الله هلى الله عاك وهل ء إففافة واجدة واخ القومَ النعاسن 
ا الود و ا رد كر كد م رأبطه فقا 


"افر با آنا ها جل على ااه التق" 
وجاء ا وانزل الله جنده» واد رسوله والمؤمنين: ومنحجهم 
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اكتاف المُشركينَ اسرا وقتلا, فقتلوا منهم سبعين» واسرّوا سبعين 


فصل 
ولما عزموا على الخروج؛ ذكروا ما بينهم وبين بنى كنانة مِن الحربء فتبدذى 
لهم إبليسٌ فى صورة سراقة بن مالك المَدلجى, وكان من اشراف بنىٍ 
كتانة, فال لهم لا عالت لكم التو من الناشن: وان جا لكم هن أن تافيكم 
كنانة بشىءٍ تكرقونه, فخرجوا والشيطانٌ جارٌ لهم لا يُفارقهم, فلما تعبَّؤوا 
للقتال, ورأى عدةٌ الله جند الله قد نزلت من السماء. فر وتَكصَ علي 
عقبيه, فقالوا: إلى امن اضرا ؟ ألم تكن ل إنك جار لنا لا قارفا ؟ 
فقال: إنى أرى ما لا ترون, إنى أخاف اللة, واللة شديدُ العقاب. وصدق فى 
قوله: إنى أرى ما الااثرون: وكذي قى قول إنى أخاف اللةه وقيل: كان حوقه 
على نفسه أن يَهْلِكَ معهم, وهذا أظهر. 5 
ولما رأى المنافقون ومن فى قلبه مرض قِلَّةَ حزب الله وكثرة أعذاقه.. اوا 
أن الغلبة إنما هى بالكثرة, وقالوا: ( عي هوّلاءٍ درم [الأنفال: 9] فأخبر 
سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة, ولا بالعددء والله عزيز لا يُغالب, 
حكيم ينصريمّن يستحق النصر, وان كان ضعيفا: فعزته وحكمثه أوجبت نصرَ 
الفئة المتوكلة عليه. 
0 ذنا العدو وتواجة القوم: قام رسول الله ضلى آللة عة اة فى 
فوعطهى و رقع بها لهم فى الصير والبات من النضن والظطفر 
الا ونواب الله الاجل: وأخيرهي أن الله قد اوجب الجنة لمن اسققهة 
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SS‏ فَقَالَ: يا رسول اللهِ؛ جَنّةُ عَرْضُهَا سّماواٹ والارضة ؟ 
قال: "تَعَمٌ". قال: بخ بخ يَا رسول الله. قإل: "ما ملك على قَؤلِك بخ بخ" ؟ 
قال: لا واللهِ يا رشول الله إلا رَجَاءَ أن أكون 1 
هلها" قال: فأخرّجٍ تمَرَاتٍ مِنْ قَرَنهِ, فَجَعَلَ يا 1 ل: يد 
2 تی آکل نه تراك كرو اها احياة طريلة فركي يوا كان عل هر N‏ 
قاتل حَنّى قتَلَ. فكان 5 
واخ رسول الله صَلى الله 


الله فى شأن هذه الرمة عاف 
ر رمت إذ رمت ا للة ا ی [الأنفال: 17]. 
وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفى الفعل عن العبدء وإثباته لله 
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وأثة هو الفاعل حقيقة وهذا غلط منهم منهم من و وجوه عديدة مذكورة فى غير 
هذا الموضع::ومعى الاك أن الله س انها ارسولة اوا ال يون 
عنه الايضال الدى لم يحضل بوميقة: فالرفت تراد به الحذف والإيضالء انت 
لنبيه الحذف, ونفى عنه الإيصال. 
وكانت الملائكة يومئذ ثبادڙ المسلمين, إلى قل اغداته قال ابن عاش 
"يتا رَجْلْ من المُسْلِمِينَ يَؤْمَئِذ َس فى أثر رَجُلٍ مِنَ المُشركين أقاقة |5 
سمع ۾ صَرْبَةٌ بِالِسَّوْطِ قۆقە. وَصَوْتُ القارس فؤْقة يقول: اقم حَيروم. د نَظرَ 
إلى المُشْرِكِ أمَامَة مُسَتلقياء قتظر إِلَبْه, إا هُوَ قد حط نع وسو وَجْهُة. 
كَصَرْبَةٍ السّؤط, فَاحْصَرَّ ذلِكَ أَجْمَعٌ, فَجَاءَ الأنضارة فَحَدَّتَ يدل 
وقال أبو داود القازنى: "إلى يع رَجُلاً ِن المُشركين لأصْرته. إِذْ وَقع ر 
کل أن صل الله فى قعرقث أنه 2ق قيله عارك : 
وجاء رجلٌ مِن الأنصار بالعبَّاسِ بن عبد المطلب أسيراً فقال العباس: إِنَّ هذا 
والله ما أسرنى, ا اسوب رجل أجلح, من أحسن الاس وجا على فر 


1 


ع 
6 
1 1 
امم 


و 
سه 


لبا 00 ل بن الحارت. 
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وذكر الطبراني فى "معجمه الكبير" عن رفاعة بن رافع, قإل: "لما رأى 
إبلِيسٌ ما تفعل الملائكةٌ بالمشركين يوم بدر: أشفق أن تحلص القتل إليهء 
فتشبَّتَ به الحارث بن هشام, وهو يظنه سراقة ينَ مالك, وکر كن ضار 
الحارث فألقاو, ثم َرَج هاربا حتى ألقى نفسه فى البحر, ورفع يديه وقال: 
اللهُمّ إنّى أَسْألَْكَ تطِرتك إبَاى. وخاف أن يخِلّص إليه القتل, فأقيل أبو جهل 
نن هتنام: فقال: يا معشر التّاس؛ لا تترقتكم الان سَرَاقَة إتاكي فاه گان 
على يعاد من محمد ولا : يهولتكم 5 وسَيبَة,ٍ والوليد, 00 عجلواء 
فواللآتِ والعُرّى, لا نرجعٌ حتى فرتم الجبال, ول لفِيَنَ رَجُلاً مِنْكُم قَتلَ 
رجلا منهم. ولكن حُذوهم أخذاً حتى تُعرّة ع صنيعهم. 
واستفتح أبو جهل فى ذلك اليوم, فقال: اللهُمَّ | أقطعنا للرحود واثانا نيما لا 
نعرفه فأحئة الغداة, اللهُمَ أا کان حب إليك, بوأرضى عِنْدَك, لاله 00 
فإنزل الله عر وجل ا فَفَدْ جَاءَكُم الْمَتْعُ, وإن 77 نهو فَهُو خَيْرُ 
لَكُمْ, وَٳِن تغوڏوا غد ولن ثفيى عَنكم فلكم شيا ولو كرت وان الله م 
الْمُؤْمِنِينَ ج [الأنفال: 119 
ولما وضع المسلمون أب هة فى العدو يقتلون فبأسرون: وسعد ین معاذ 
واقف على باب الخيمة التى فيها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يوهىم, 
اعرش متوشحاً بالسيف فى ناس من الأنصار, رأىٍ رسول الله صَلَى الل 
علیہ يتلم فى وجه سود بن معاذ الكرافية لما يض الناس..ققال و 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "كأنَكَ 
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تكْرَهُ مَا يَصْتَعٌ النَّاسْ " ؟ قال: أجل والله. كانت أولَ وقعة أوقعها الله 
بالمشركين, وكان الإبِخِانُ فى القتل أحبٌ إلىّ من استبقاء الرجال: 

ولعا بردت الخرت ب وولف القومُ منهزمين؛ قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وهلم: "قن تتظر لا ما صم انو حمل" ؟ فاتطلق اين مسعوةء فوجذة قد 
صَرَبَةُ انا عقراء حى بردء واخ يلخي فقال. أت أثو و جَهْلِ ؟ فَقَالَ: لمن 
الذائِرةُ اليوم ؟ فقال: لله وَلرَسوله, وهل أَخْرَاكَ الل با عدۆ إلله ؟ فقال: 
وهلي قوق رَجُلٍ قَتلَهُ قَوْمُهُ ؟ فَمَتلمُ عبد الله تم أتى النبى صَلي الله عليه 
وَسَلْمَ فقال: قتلثه. فقال: "الله الّذِى لا إله إلا هُو" فرَّدَها ثلاث ثم قال: 
"الله اكز الحمد لله الذى صدق وعده: ونصر عبده:, وهزم الإحزاب وحده» 
انطلق أرنيه" فانطلقنا فأريته إياه, فقال: "هذا فِرَعَوْنُ هذه الأّة" 1 

وأسر عبد الرحمن بث عوف أميّة بن خلف, فاكة غلا فابصره بلال, وكان 
آم تع ذَبْه بمكة, فقال: راس الكفر أمية بن خلف, لا تَجَوْتُ إن تجاء ثم 
اجى جماعة من الاتضار: ل ا اي 
فادركوهم, فشغلهم عَرْرأميّة بابنه, ففَرَعُوا مِنه. ثم لحقوهماء فقال له عبد عبد 
الرحمن: ابرّك, قَبَرَكَ فالقى 7 مه عل فُصَرُوةُ :لوف من تحقه تی 
قَتَلُوهُ. وأصابَ بعضٌُ ¿ السيوف رِجْلَ عبد الرحمن بن عوف, قال له أمية قبل 
ذلك: من الَجُلُ المُعَلُمُ فى صَدّره 
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برِيسَةٍ تَعَامَةٍ ؟ فَقَالَ: دَلِكَ حمزةٌ بن عبد المطلب. فقال: ذَِكَ الّذِى فَعَلَ يتا 
الأفاعيل. وَكَانَ مع عبد الرحمن أدراغ قد استلبهاء فلما رآه مه قال له: آنا 
خَيْرْ لَكَ من هذه الأدراع, فألقَاها وأخذه, فَلَيَا قتله الأَنَصَارٌء گان يَقُولٌ: يَرْحَمٌ 
الله بلالا فَجَعَنَى, برای ويأسيرى. 

وانقطع يومئذ سيف عُكاشة بن مِحْصَنٍء فأعطاة النبنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ 
جذلاً مِنْ حخطب, 1 
فَقَالَ: "دونك هذا", فلما أخذه عكَاسَةٌ وهرّه, عاد فى يده سيفاً طويلاً شديدا 
أبيض, فلم بزل عنده يُقايلٌ به تی فل فى الژدة بام أبى بكر , 

الخدن فحمل عليه الزيز يجريتة: قطعته فى غينه, E Ey‏ 
الحربةء ثم تمطى, فكان الِجَهِد أت نرعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: 
فساله إياها رسول الله صَلَى الله عَلَيِّ وَسَلَمَ, فأعطاه إياهاء فلما فيض 

رسول الله صلى الله عله وشلم: أخذهاء ثم طليها أثو بكر فأعطام ا 
كلما فيض أبو يكن سأله إيّاها عمر, فأعطاه إباهاء فلما فيض عم أخذهاء ثم 
طلبها عثمان, فأعطاه إياها, , فلما بص عثمان, وقعت عند آل علي فطلبها 
عبد الله ES‏ 

وقال_رفاعة بن رافع: 1 و تيم وو دن ل a‏ . فبَصَقَ فيها 
سول الله لى الله عله وشل ودعا لى؛ قا آذانى نها شين" 
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ولما انقضتٍ الحربُء أقبل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وتا م تی وقفَ عَلَى 
القت فقال: "بئتس عَشيرةٌ النبى لتبيكم, كَدْبتمُونى, وصَدّقنى لتايس 
وحَدَلتمونى وتَصَرَّنى التّاس, وأَخْرَجْتمُونى وآوانی الاس س 


الخطاب: يا رَسُول اللو ؛ ما تُحَاِطِبٌ من أقوام قَ5 فوا ؟ فقالَ: : "وَاّذى 
تَفْسِى بِيَدِهء ما اننم ياپ بشع لما فول مِيْهُم, وَلَكِتَهُمْ لا تشتطيغون الجَوات", 
نم أقاة رسول الله لى الله عله و م بالعرضة لاتا وكان إذا ظَهَر على 
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ثم ارتحل مؤبّداً منصوراً قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانمٌ, 
فلما كان بالصّفراء, كسم ا وضرب عق اضر بن الحارث بن كلدة, 
ودخل النبى صل الله عله رمل المدينة ودا مظثرا فصوا قد حاف 
كل عدو له بالعديتة وولا فا هلم ر كتير من اهل القدينة: وحينتد نوخل 
ع الله ننا لار رض تالا طف 
وجملة مَن حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة شر رجلا مق 
المهاجرين ستة وثمانون, ومن الأوس أحد 00007 ومن الخزرج مائة 
وسبعون. وإنما قل دد الأ وس عن الخزرج: وإن کانوا شد منهم؛ بؤاقوفع 
ا وضو ف ااا منازلهم كانت فى عوالى المدينة, وجاء النفيژ 
بغتة: وقال التَيُِ صَلى اللْمُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " لا بعتا إلا من كان هره 
عاضر" فاسناذته رجال هوهو فى علو الت إن ساس به ى 
يذهنوا إلى ظهورهم: فابي ولم يكن عَدْعَهُم على اللقاء, ولا أعدوا له عدنة 
ولا تأهبوا له أهبته, لا ب و 
واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشرّ رجلاً: سه من المهاجرين؛ وستة 

من الخزرع, واثنان من الأوس, وفرغ رفول الله صَلَى الله عله وشلة من 
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فصل 
HÊ EET‏ 0 ابن ام م _ 
فبلغ ماءً يقال له: الكذر, فأقام عليه ثلاثا, ت نم اتضرقه ولم طق كد 


فصل 

ولما رجع قل المشركين إلى مكّة موثورين: معزونين. تذي أبو سفيان أن لا 
تعن راه ها حى يدرو رسيول الله جلى الله له شام فخرج :فى 
مائتى راكب, حتى أتى العُرَيْضَ فى طرف المدينة, وبات ليلةً واحدة عند 
سلام بن مشکم اليهودى, فسقاه الخمر, وطن له من خبر الناس, فلما 
أصبح, قطع أضواراً مِنَ النخل. وقتل رجلاً من الأنصار وحليفاً له. ثم کر 
راجعاء وتَؤر به رسول الله صلی الله عَليِْ وسَا م فخرع في ظلية, اغ 
فَرَقِرَة الكذر وفاته ابو سفيان, الكفاز سويقا کا من أزوادهم 
يتخففون به. فاخذها المسلمون. فَسميتٌ فَسْمَيت غزوة السويق. وکان ذلك بعد بدر 
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فأقام رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً م بالمدينة بَقيَّة ذى الحِجَّة ثم غزا نجداً 
یرید د غطفان,_واستعمل على المدينة عثمانَ بن عفان رضى ا الله عنه عنه. فاقام 
هناك ضرا كل هن السنة الالة: تى انصرفء ولم يلق خريا. 

فصل 

أقامَ بالمدينة ربيعاً الأول ثم خرج يُريدٌ قريشاً. واستخلف على المدينة ابن 
ام مكتوم, فبلغ بُحرَانَ مَعْدنا بالحِجَاز من ناحية القُزع, ولم بلق حرباً, فأقام 
متالك ربيعا الآاخن: وجُماتى الاولى ثم انضرف إلى المدينة. 

فصل 


م كران بنى فینقاع, وكاثوا من 00 العذينة؛ فنقصُوا هدم تخا ضر ىم خكمسة 
LL‏ لهر وهم فوم عبق الله بن سلام: ركانها شتعمانة مقائل: اوا 
صاغة وتجارا. 
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وکان رجلاً من اليهود. وأقّه من .يدق التضير: وكان'شدية الأذق لرسول الله 
صلی الله عله و م وكان يُشَبُبُ فى أشعاره بنساء الصجابة,رفلما كانت 
E ROT‏ تؤلت فلم ر سول الله ضلى الل قله 
وشلمروعلي المؤمنين ي ثم رجع إلى الفدينة على تلك الخال فقال زسول 
الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ: "من لكشي بن الأشرف, فته قد آڌى اللة 
ورسولة " . فانتدب له محمد بڻ مَسَلمَة. وعباڈ بن بشر, وآ بو تائلة وإسمه 
لكان ,سا وهو أخو كعبر من الرضاع, ار ارس وأَبُو عَبْسِ 
بڻ جبر, وأذن لهم رسول الله صلی الله عَلَبّهِ وتلم أن يقولوا ما شافوا من 
لام يخدعونه به, فذهبوا إليه فى ليلة مُفْمِرَةِء وشيّعهم رسول الله صَلَى الله 
عله وَسَلّمَ إلى بقيع القرقد, فلما اثتهوا إليه, قدّموا سلكان لق سلاف اليه 
تأطهر لك موافقته على الإنجرات عن رشول الله صلب الا عله وهام : 
وشّكا إليه ضيقَ حاله, فكلقة فى أن عه واضحاتة ظعاهاء ويزهئوته 


لاهم , فأجابّهم إلى ذلك. 
و سلكان إلى أصحابف فاخبرهي فاون فخرج الب من 
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حصنه, قتماشواء فوصّعوا عليه أسَيوقهم, ووصع فخا بن ققلمقة مغولا کان 
معه فى نيه فقتله, وصاح عد الله صيحة شديدة أفزعت م ۾ حولي وأوقدوا 
النيران, وجاء الوفدٌ حتى قَدِمُوا على رسول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ من 
آخر الليل, وهو قائم يُصلي, ٠‏ وجرِخ الخارت بن أونسن ببعضص سيوي أصحابه, 


فيفل عليه رسول الله صَلَى الل عليه وشلم. قبرئ» ادن رسول الله صَلى 
الله علد ل فى فقتل من كفي البهود اة عهده ا نهم الله 
ورسوله. 
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فصل: فى غزوة أَحُد 

ولها قثل الله أشراف قريش در وأضيئوا نفصيية لم تصاثوا ا وراس 
فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم, وجاء كما ذكرنا إلى أطراف 
المدينة ,فى غزوة السّويق, ولم تل ما فى تفسة: أخذ يُؤلَبٌ على رسول الله 
صَلى الله عليه يهلم وعلى المعلمين» وج الصو قح ترا بون ثازئة 
آلافي من قريش» . والحلفاء, والأحابيش, وجاؤوا بنسائهم لملا 
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يَفِرّواء وليحاموا عنهن, ثم أقبل بهم نحو المدينة, فنزل قريباً من جبل أَحُد 
بمكان يقال لة: عيتين. وذلك فى شؤّال هن السنة الثالثة. 

واستشار رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ أصحايّه أيخرّج إليهم, أم يمكث 
في المدينة ؟ وكات راه آلا يخر وا مى المدقة: وان تج وا وا فإن 
دخلوهاء قاتلهم المسلمون على أفوله الأزقة, والتساء من فوق البيوت, 
ووافه علي هذا الرآى عب الله ين أت وكان. هو الرات: قبادر جماء من 
ا الفبحابة مم فاته الخروة يوم يدر واشاروا عله بال و وال 
عليه فى ذلك وأشار عبد الله بن أئ بالحقام فى اإمدينةء وتابهه على ذلك 
بعس الصحابة: نأل أوانك على رسول الله صل الله الل وشام فن 
ودخل بيته, ولیس لإْمَتَهُ وخرج عليهم» وقد انثنى عزمٌ أولئك, وقالوا: أكرَهْتا 
سول الله ضلى الله عله ولم على الخروج» فقالوا: با رسول الله؛ انع 
احببت أن تَشَكّتَ في المدينة فافغل, فقال رسول الله صَلى الله عليه ود م 
"ما ف لتيث ادا لبيين (حنه أن قضقها ى بم الله ر ونين عد 
فخ اال اا عر ای ت السجاية و ا 


أمّ مكثوم على الصلاة بمن بقى فى المدينة, وكان رسولٌ الله رأى رؤياء وهو 
با ةد راک أن فى سيغه ةة وراى أت بقرا تذبح: وانه أدخل يده فى 
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درع حصينة فتأول الثّلمة فى سيفه برجل يُصَابِ هَن أهل بيته, وتأؤل البق 
بتَقَرٍ من أصحابة يُقتلون, وتاوّل الذرع بالمدينة. 8 

فخرج يوم الجمعة, فلما 0 بالشّوْط بَيْنَ المدينة ؛ وأحد, انخرّلَ عبد الله ابن 
عمرو بن ا والد جار بن عبد الله يويخهم ويحضّهم على الرجوع؛ ويقول: 
تعالوًا قاتِلُوا فى سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو تَعلَمُ أنكم ثقاتلون, لم نرجع, 


فرجع عنهم , وسبهم؛ و قوم من الأنصار أن يستعينو تهم من يهود, 
فابى/ و حرّة بنى رئة, وقال: "من رجل يحرج / ځ يتا عَلَى القَوم مِنْ 
كتّب" ا ر حتى سلك فى حائط ل ,المنافقين, وكان 


أعمى. ققام بيجنو الترات قى وجوه المسلعين ويقول: لا أجل لك أن تول 
فى حائطى إن کنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه, فقال: "لا تقثلوه 
فهذا أعمى القلب أعمى,البصر". 


قفد رشول الله ضلى الله ا وا حون دل اله ووا فى ةة 
الوادى, وجعل ظهره, إلى ادر وهي الثاين عن الال حتى يافرظة فلها 
أصبح يوم السبت, تَعَبى للقتال, وهو فى سبعمائة, فيهم خمسون فارسا 


واستعمل على الرّماة وكانوا خمسين عبد الله بن جبير, وامرة وأصحابه أن 
لرقوا مركزهم 1 بُغارفُوه, ولو رأى الطير تتخطف العسكر, وكانوا خلف 
العيش: وامرقم أن د وا النضركين ال لالا اوا الفشلمين ور 


وَرَائْهم. 
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فظاهر رسولٌ الله ضلئ الله عله َم بين دران نوق وأ غطى اللواء 
مُصْعَبَ بن عَمير. وجعل على ا المجَنبتينٍ الزبيرَ بن العوام» وعلى 
الأخرى المُنذرَ بن عمرو. واستعرض الشبات يومئذء فر ن استصغره عن 
القتال. وكان منهم عبد الله بن عمر, ٠‏ وأسامة بن زيدء وأَسَيِّدٌ بن ظهير, 
والبراءً بن عازب, وزيد بن أرقم, وزيدٌ بن ثابت, وعَرَابَةٌ بن أوس, وعمرو بن 
حرم وأجار من رآهُ مُطيقا, وكان منهم سَمُرَةٌ بن ۾ جَنْدَبٍء ورافع بن حَديج, 
ولهمًا خمسَ عشرة سنة. فقيل: أجاز مَن أجاز لبلوغه بسن خمس عشرة 
سنة ورد مَن رَدَّ لصغره عن سِنٌ البُلُوغْ. وقالت طائفة: إنما أجارٌ مَنْ أجاز 
لإطاقته, ورد من رَد لعدم إطاقته؛ ولا تأثير للبلوغ وعدهه فى ذلك قالوا: 
وفي بعض ألفاظ. حديث ابن 'عمر: "فلا رآنى قطيقاً أجارنى 
وتعبثتث 0 للقتال. وهم فى ثلاثة آلافي, وفيهم مائتا 5 سلما علي 
نمه ال ين الوليدى وعلى الفبهره نره بن أن ل و رول 
ا و سيقة إلى أبن ذخاتة سال بن خدرشة: وكان 
شجاعا 
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بطلا ال عند الخرب: 
وكان أل مَنْ بَدَرِ مِن المشركين أبو عامر الفاسِق, وإسمه عبد عَمْرِو ين 
صَيْفِىء وكان يُسِقَّى "الزّاهبَ", فسقاه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ 
الفاسق. وكان راس الأ وس في الجاهلية, فلما جاء الإسلام, شرق به وجاهد 
رتسول الله :على الله عله ولم بالقدلوة حرج من الية ودهب الي 
ريس لزم على رشول الله كلف الل ا م ويحطهم: على. فال 
ووغدهم بان دوت إذا رآوة أطاغؤة .روما لوا ,معه. فكان اقل من لقت 
المسلمين, فنادى قوقهء وتعرّف إليهم, فَقَالُوا له: لا أتغم الله يك عينا © 
قَاسِق, فقال: لقد أصات قوم بع بعدى شڙ. ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً. 
وكان شعارٌ المَسلِمِينَ يو يَوَمَيْذ 

وابلى يومئذ أبو دَجَاتَة 0 E‏ بن عبيد الله, وأسدٌ الله وأبهدة 
رسوله حمزةٌ بڻ عبد المطلب, وعلئثٌ بن أبى طالب, وانسس بن النضرء ٠‏ وسعدٌ 


بن الربيع 
وكانت الدولةٌ َولَ النهار علي الكقار, فانهزم عدةٌ الله, ولوا 
مُڏيرينَ حتى انتهوا إلى نسائھم ی فلما رأى الِرّمَاهُ هزيمتهم, ٠‏ ترکوا مركرّهم 


اا أمرهم رعول الله جلى الله ا وف ت وقالوا: يا قومٌ 
الغنيمة. فذگرهم أميرهم عهد رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فلم 
بسمغُواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعةٌ, فذهيُوا فى طلب الغنيمة, وأَخَلُوا 
افر وك فُرسَانُ المشركين, فوحدوا ار خالا قو خلا من الزّماة. فجارُوا 
مكف و كوا حتن أقيل أ هم 0 بالمسلمين, فأكرم الله مت 
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أكرمَ منهم بالشهادة. وهم سبعون» وتولّى الصّحابة, 9 

وخلصن المشتركون. إلى سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس م فجر جوا وجقه: 
وكهروا راء ة ال »وتات الشفلي وقشقوا الفضه على راسه ووقؤة 
بالحجّارة حتى وقع لشقه, ا ادن لخي الى كار ابو عامر 
الفا سق يَكيدٌ بها المسلمين, فأخذ علق بيده واحتضنه طلحةٌ ب عُبيد الله 
وكان الى نولي آناه هلي الله قله ود 28 عن قمنة بو غلية بن أنى 
وقاص؛ وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهرئ, عمٌّ محمد بن مسلم بن شهاب 
وقيل مصعث بن عمير بين يديه, فدقع اللّواء إلى علي بن أبى طالب 

وعضٍ عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شد غوصهما فى وجْهِهِ 

وامتص مالك بڻ سنان والد أبي سعيد الخدرى الم من وجنته, وأمركة 

اا ون ر راا خاثل نهم وستة. فخال ذوته تفز من المسلمية 
نحو عشرة حتى فتلواء تم جالدهم طلحة حتى أجهضهم غنه. وتس أبو ذجانة 
عليه بظهره. والنبل يقع فيه, وهو لا يتحدرّك, وأضيبت: يومتئذ: عن قئادة بن 


النعمان» فأتي بها زسول الله صلى الله عليه وشلمء فركها علية بيده :وكات 
ا 
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قيتية واحيفتهما: ٠‏ وصرخ الشيطان بأعلئ صوته. E‏ محمداً قد قتل: ووقع 
ذلك فى قلوب كثير من المسلمين, وفرّ أكنرهم, وكان أمرٌ الله قدراً مقدورا. 
ومر سن بن النّضريقوم من المسلمين قد ألقوا بانديقيف فقال؟ ها ستطزون 


؟ فقالوا: قبل رسول ا كلى اللا “لله وش م فقال: ما تضتعُون فى 
الحياة دة ؟ فووا فموتوا على ما مات عليه 1 ثم استقبل, الناسن, ولقى 


سعد بن معاذ فقال: 5 سعد EATEN‏ حت 
قُتَلَ ٠‏ وۇجد به سبعون به 
وجَرِخ as‏ نحواً من عشرين جراحة. 
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هذا رسولٌ الله صلى الله عليه ولم فاشار إليه أن انفكت» واجتمع إليه 
نَ ونهصُوا معه إلى الشعب الذى نزل فيه وفيهم أبو بكر. وعمر, 

وعلى: والحارث بزر الصّمّة الأنضاوى وغيرهم: فلما استندوا إلى الجبل: أدرك 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ ي بن خلف على جواد لو يقال له 0 


جمعور يعلف و يقول: ) ِ 5 

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و م فقال: "بل أتا أقثله إن شَاءَ الله تعالى" فلما 
طعته, تذكر عدةٌ الله قوله: "آنا قاتا 
فمات منه فى طريقه يسَرف مَرَ 
oL‏ ل a‏ 

اجا قردة وسل عن وجهه الدم: وضت على رأشة: قاراد زسول الله صَلى 
الله قله وهلة. أن علو صحرة قنالك ۾ فلم يَستطع لما به. فجلس طلحةٌ ۾ 

تجته حتى صَعِدَهَاء وحانتِ الصلاةٌ. فصلى بهم جالساً, وصار رسول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. 


i 
e 
6 
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وا حفظلة العمل وفع ظا ين أبن عاضر على أبن سقانء قلما تمدن 
منه. حَمَلَ على حنظلة ن هذا بن السود وا وكان جُباً فإنه سَمِعَ 
الصِيحَةي ۽ وهو على إمرأته, فَقَامَ من قوره إلى الجهاد, فأخبر رسو ل إلله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اصحَابَةٌ : "أن الملائكة ل" ثم قال: ا أَهْلَهُ: ما 
سَأَنُهُ" ؟ فسألوا امرأته. فَأَخْبَرَئْهُمُ الخَبَرَ. وجعل الفقهاءٌ هذا حُجة, أن الشهيد 
إذا قْتَلَ جُنبا؛ يُغسّل اقتداءً بالملائكة. 

وقتل المسلمون حامِلَ لواءٍ المشركين, فرفَعَتَةُ لهم عَمْرَهُ بن علقمة 
الحارثية. حتي اجتمعوا إليه, وقاتلت ام عَمارة:, وهی تسيبة بنتٌ كعب 
المازنية قتالاً شديدا: وصريت عمروين قهتة بالف صرتات وة ورعان 
كانتا عليه. وضربها عمرو بِالسّيْفٍِرٍ فجرحها جُرحاً شديداً على عاتقها. 

وكان عمرو بن ثابتِ المعروف بالأصَيّرم من بنى عبد الأشهل يأبى الإسلاة, 
لا كان زم أي اف الله السام تىي فليم الى الى درت له ملم 
فأسلم وأخذ سيقهء ولحِقّ بالنبى صَلى الله عليه وَسَلمَ . فقاتل فاثبت 
بالجرّاح, ولم يعلم أحدٌ بأمره. فلما إنجلت الحرب, طاف بنو عبد الأشهل فى 
القتلى, يلتمسون قتلاهم, فوجَّدوا الاهيرق ويد رمق مين 
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فقالوا: والله إن هذا الأصيرم, ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لَمُتْكِرٌ لهذا الأمر, 
نم سالوو ما الدع حاف يك ؟ اخ على فوفك مرف :فى الإسلام دال 
بلي رغبةٌ فى الإسلام, آمنتٌ بالله ورسوله. ثم قاتلتُ مع رسول الله صَلى 
الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ حتي أصابنى ما ترّؤن؛ ومات من وقته. فذكروه لرسول الله 
فد "هق مِنْ أَهْلِ الجَنَّة ". قال أبو هريرة: ولم يُضَلُ 
لله ضَلآةَ قط. 
ولما انقصّتٍ الحربٌ, أشرف أبو سفيان على الجبل, فنادى: أفيكم محمد ؟ 
فلم بجيبوة, فقال: أفيكُمٌ ابن أبي فُحافة ؟ فلم يُجيبوه. فقال: أفيكّم عُمرٌ بن 
الخطاب ؟ فلم يجيبوه, ولم يسال إا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه ان 
قوَامَ الإسلام بهم. فقال: ما ؤلاء. فقد فقد كفيئموهم» فلم يَمِلِكُ عُمَر نفسّه أن 
قال: يا عَدْقّ الله؛ إِنّ الذي ذكرتهم م أحياءٌ. وقد أبقى الله لَك ما يَسُوءَّك, 
فقال: فة كان فى القوم ع لم أثر بهاء ولم تسر نم فال آل قت 
فقال النبى صلى الله وليه ومام "ألا تجوت“ ؟ فقالوا: ما : عد 
"قولوا: الله أَعْلَى وأجَل", ثم قال: لا العَرَّى ولا عُرَّى لكم. قال: 
جیوه" ؟ فالواء ما تقول * قال "قولوا: اللة مولا ولا مولي لكم" 
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فأمرهم بخؤابة عند افتخارة بالوقة: ويشْرْكِهِ تعظيماً للتوحيد, وإعلاماً بعزة 
مَِنْ عبده المسلمون. وقوة جانبه, وانه لا يغلب, ونحين حزبه وجنده, ولم 
يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أبى فُحافة ؟ أفيكم عمر 
؟ 0 قد رُوى أنه نهاهم عن إجابته. وقال: "لا يُجيبوه", لأن كَلْمَهُمْ لم يكن 
كد ت فى ظلب القوم: وناز غيظهم بعد متوندة: فلها قال 'لأصحابه: أما 


هؤلاء فقد فرتم وهم حمىّ عمر بن ے الخطاب, واشتد غضبه وقال: كذبت يا 
عد الله. فكان فى هذا الإعلام من الإذلالء والشجاعة. وعدم الجُبن, 
والتعرف إلى العدو فى تلك الحال, ما يوذتهم بقوة القوم وتسالتهم, فا تهم 
لم يهنوا ولم يَضْعْفُواء وأنه وقومَه جديرون بعدم الخوفٍ منهم, وقد أبقي اللة 
لهم ما يسوؤهم منهج » ٠‏ وكان فى الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه ظنّه 
ون 1 انهم قد اضيبوا من المصلحة: وغيظ العدو 00 والفيت فى 
لاو ا سا الو هو ل ال علي الله 0 وَسَلُمَ 
حتى استوفی كيده ثم انتدب له عَمَرٌ فرد سهام كيده عليه, وكان ترك 
الحواب: أولا عليه احسن. وذكره تاتيا اخسن وأيضا قان فى ترك إحابتة جين 
سال عنهم إهانة له وتصغيراً لشأنه. فلما متته نفسه موتهم, فظن انهم قد 
قتلوا؛ وحصل يذلك من الكبر والاشر ما خضل كان ردن جوابة إهانة له 
وتحقيق. وإذلال. ولم يكن هذا مخالقاً لقول النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس :"ل 
ُحِيُوه", فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم. مح ؟ أفيكم فلان 
أفيكم فلان کو ينه عن إجابته حين قال: أما فد د يلوا ول 0 
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ثم قال أبو سفيان: يَوْمٌ ييوم يدر والحَرْبُ سِجَالٌ, فأجابه عَمَرُ فقال: لآ 
سَواء, قثلاتا فى الجَنَّةِ, وَقثلاكم فى النَا 
OS‏ ما تُصِرَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وا م فى مَوّطن تصرّه 
يَوْمَ أحُد. فأَنكِرَ ذلك عليه ققال: : بينى وبَيْنَ من يُِنكِرٌ كِتابُ الله إِنّ الله 
تشو 0 صَدَقَكُمٌ الله وَعْدَة إِذْ تَحْسُوتهُم بِإِذّنه1 [آل عمران: 152], قال 
ابن عباس: وَالحَسنٌ: القتل, ولد كان لرسول الله حلى. الله عله ونقلة 
0 ون النهان حَتّى فقتل من أصحاب المشركين تسن أو تسه وذكر 
وانزل الله عليهم اعاس أمنةٌ مِنْهُ فى عَرْاةٍ يوحن والنعاسٌ فى الحرب 
وعند الخوف دليل على الأمنء وهو من الله وفى الصّلاة ومجالس الذكر 
والعلم من الشيطان. 
وقاتلت الملائكة يوم أَحْدٍ عن رسول الله صَلَّى الله عَلَبّْهِ وسَلَمَ, فقى ر 
"الصحيحين": عن سعد بن أبى وقاص» قال: "رأيث رشول | الله صَلَى الله 
عليه وت مَ يَوْمَ احْدٍ وَمَعَهُ رَجَلانِ يَقَاتِلانٍ عَنهُ عه E‏ 3 بض کا سا 
القتال» ما رَأَيْتْهُمَا قبل ولا بد" ٤‏ 
وى "ضحي س ا صلی الله عله و أَحْدٍ فى سَبْعَة مِنَ 
الأنصار. وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِء فلما رَهِقُوه ا من برهم قا ول العنة"” 
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6 مسد 


أو ا رس قَدّمَ رَجُلُ مِن الأَنْصَار. قَقاتل حَلَّى فَيِل, ثم 
رفو فقال "هق افم غا ا و الجَنّةُ". أو "هو رفيقى فى الجلة". فَتَقَدُمَ 


رَجُلٌ هن الأنْصَارِء فَقَالَ حنّى قُتِلَ, فَلَمْ يَرَلْ كَدَلِكَ حَتّى قُيَلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "ما أَنْصَفْنَا أصعَابَتا" , وهذا يُروى على 

وجهين: بسكون الفاء ونصب "أصحابنا" على المفعولية, وفتح الفاء ورفع 

"أصحابنا" على الفاعلية. 

ووه النصب: أن الأنصار لما ا خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قتَلّوا, ولم 
يخرج القرشيان, قال ذلك, أى: ما انصفت قريشس الأنصار 

ووجه الرفع: أن يكون, المراد بالأصحاب, الذين فِرّوا عن ل الله صَلّى 

الله عَلَيْهِ وَسَ م حتى إْفْرِدَ فى النفر القليل, فَقُتَلُوا واحداً بعد واحد. فلم 

يُنْصِهُوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس موقل انيت عة 

وفىم. ا ابن حبان ‏ عن عائشة, ا رقال بابو بكر الصديق: لما كان 


ثم استل الهم بفيه, ادر له ابي ارول كال Eg‏ د 
الاح فَقَالَ أو عبَيْدَه: تشَدثكَ لله با أبا بَكْرِء إلا تركتنى ؟ قال: فَأَحَدَة. 
فعِعَل يتميبمّة لى اشيلة: فتدرث نة أبى دة الأخرى: ثم قال رشو 
الله حاب الل انه وا م: "ذُونَكُم اك فقذ وت" قال: فأقبلنا عَلَى 
ا ا فا غلى الجل: فقال رَسُولُ الله 
صلن اللة لاه وا لد "احم" قول ارڈذهم. فقال: كيف ايع 
وَحَدِى ؟ فقال ذلك ثلاث eT‏ ا 
قال: ثم أخذبٌ سهمى أَعْرِفُةُ. فرميث به آخر فقتلثه, EE‏ 
فرميتٌ به آخر فقتلثه. فهبطوا من مَكانهم, فقلتٌُ: هذا سهم مبارك, فجعلته 
فى كنانتى» فكان عند سعد حتى مات عر كان عند ينه. 

فى "الصحيحين" عن أبى حازم, أنه سئلٌ عن جُرح رسول الله صَلَّى الل 
ا م فقال: "والله إِنّى لأغرف مَنْ كَانَ يَفْسِلُ جُْعَ رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ؛ ومَنْ ۾ گانَ يسكب المَاء, ويا دُووى» كاتثٍ فَاطِمَةٌ ابنتة 


ا 


فْسِله. وعليُ بن أبى طالب يَسْكُبُ المَاءَ يالمِجَنٌ, فَلَما رَأْتِ فَاطِمَةٌ أنّ المَاءً 
لآ زیڈ الدّمَ إلا كثرَة أَحَدَثّ قطعة مِنْ حصير, فَأَخْرَقُتَها فَأَلْصَفَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ 
ادم" 
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وفى "الصحيح": أنه كُسِرَت رَبَاعِيتُه. وش 700 فَجَعَلَ يَسْلّتُ الدمّ عنه, 
ويقول: "كيف يُفَلحٌ قوم سَجُوا وَجَة نبيهم, وكَسَرُوا رَبَاعِيته. وهو يَدْعُوهم" 
فانزل الله عر وجل: اليس لك من الأمرٍ شَىْء أو ينوب عَليهم أو يُعَذَبهُمْ 
انهم ظالمُون] [ال عمران: 128]. 

ملكا انهزم الناس, لم ينهزِم أنيسن, بن النضر. وقال: اللفق إتي E‏ 
صَتَعَ هؤلآء. يعنى المُسْلمين» وَأَبْرَأ الك معا صَبَعَ هؤلاءء تعنى المُشْركِين ٠‏ ثم 
تقدّم, فَلَقِيَه سعد بن معاذ, فقال: اين يا أبا عقر ؟ فقال اتسن: واهاً لريح 
الجَنّةِ يَا سَعْدُء إنّى أده دُونَ أَحُدِء ثُمّ مَصَى, فَقَاتلَ القَوْمَ حَنّى فَيِل, فا 
عرف ئی عَرَقَنَْة أحنّه يبتانه به 38 وتّمَائُون» ما بين طَعْنَةٍ يرمْح؛ وَصَرْبَةٍ 
بسَيفيء وَرَمَيَةٍ سهم 

واتهرم المشركون “ون ول التهار كفا ا فيهم إبليسن: أئ عِبادَ الله, 
أخزاكم الل فارجغُوا من الهزيمة, فاجتلدوا. 

ونظر حذيفة إلى ابيد, والمسلفون بريدون قتله, وهم اوه من المُشركين, 
فقال: أی عِبَاد ا ا تلوقو ا قوله حنّى قتلوه, فَقَالَ: يَغْفِرٌ الله لَكُمْ, 
فأراد سول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن يديه فَقَالَ: قَرْ تَصَدَّفْتٌ بديته 


على المُسْلِمِين, فزاد دَلِكَ حُدَيْقَة حبرا عند النبك صَلَّى الله عله وَسَلَمَ. 
(3/206) 
وقال ويد بة ثابت: تی سول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ هلم يدم أخذ اطا 


سعد بن الرّبيع. فال ل ان را ا ول لغ يفول لك 
STS‏ 2 :( 


3 


TE ا‎ ET E 
ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار, وهو يتشخط فى ڌهه. فقال: يا‎ 
9 فلان؛ رأشعرت أن محمّدا قد قُتل ؟ فقال الأنصَاري: إن كان‎ 

فقد بلغ. فقاتلوا عَنْ دينكم, فنزل: [وَمَا مُحَمَدٌ | قد 

الرسّل [آل عمران: 144] الآية. . 
وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رايت فى الثوم قبل 
المتذر يقؤل لى: أنت ارم علينا فى أنَام, فقلث: وأين أنت ؟ فقال: 


(3/207) 


فِى الجنة تَسرَحٌ فيها كيف نشاء, قلت لله ل E‏ 
حَيِيْتُ, فذكر لك لرسول الله صلی الله ع1 عَلَيْهِ وشلم فقال: "هذهو الشّهادة 


أا ا 
وقال خيثمة أبو سعد, وكلن ابثه اسثشهد مع رسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ يوم بدر:"لَقَدْ أخطائنى وَفْعَةُ بر وكنث والله عليها حَرِيصَاء حتى 
سَاهَمَتُ ابنى فى الِخُرّوج؛ فخرج سهمه, ؛ قزق الشهادة, وقد رأيث البَارِحَة 
ابی فی الوم فى اس دون ر :قي مارا وا ارتا وول 
الحق يتا ثراففتا فى الجَنّة, ققد وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِى رَبَى حقاء ٠‏ وقد واللهِ يا 
رَسُولَ الله أَصْبَحْتُ مُشّْتاقاً إلى مُرَاقَقَيِهِ فى الجِثَّوَر وقد كَبِرَتْ سى وَرَقّ 
عظمىء واحَتَيّث لقا ري قاذ الله يا رشول الله أرر يور قنى اليتهاذة: 
ومُرافقة سَعْدٍ في الجنّة, فعا له زسول الله صَلى الله عله وهم بلك 


وقال عبدٌ الله ين خش فى ذلك اليوم u‏ ایی فس عَلَيِكَ أن ألقى 
العدو عَدَاء فيفثلونى: تم 0 يبِقَرَوا كني و يَجدعوا انق دي 3 َم تسَألنى: 
فيم ذلك فَأَقُولٌ فيك ٠‏ 


وَكَانَ عَمْرُو بڻ الجَمُوح أَعْرَجَ سَدية القرّج. وكان له أرِبَعَةُ بَعَةُ بَنينَ شَبَاب, يَعْرُونَ 
مع رسيول الله صَلَى الله عليه وَسَاْ م إا عَرَاء قلمًا تَوَجّة إلى أَحُدِء أراد أن 
يَتَوجّة مَعَهُ فَقَالَ لَهُ بثوة: إن اللة قد جعلَ لك رخصة؛ فلو فَعَدْتَ ونحنُ ۾ 
تكفِيك, وقد وَصَعَ الله عك الجهاد, فأتى عَمْرُو بن الجَمْي رسول الله صَلى 
الله عله وشلةء فقال: يا رشول الله؛ إن تيت هؤلاء يمنغونى أن المشوع 
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مَعَكَء ووالله إِنى لأَرّجُو أن أستشهد فأطاً بِعَرْجَتِى هذه فى الجَنَّةِ, فَقَال له 
رسول الله صَلَى الل عَلَيْعٍ 0 "ما أنت, فَقَدْ وَصَعَ الله عك الجهاد" 
وَكَالَ لِبَنِيهِ: " وقا عَلَيْكم أن تَدَعٌوة, لعل إللة عَزَ عر وجل أن يَرْرقَهُ الشهادة", 
کر > رتو الله على الله عليه وب م َيل 7و اا 


و 
9 رِتَصنَعونَ بالحَيّاة بَعدَهُ ؟ فقومُوا 


قَمُونُوا على مَا مَات عَلَيْهِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عله وَسَلْمَء ثم استقبل 


القَوْمَ, رفقاتل حى فيلر 
وأقبل أب بن خلف عد اللف وهو ف قى الحدية: يقول: لا تجوت إن نجا 


ة أن يقل رسول الله صَلّى الله ليه وَسَلْمَ, فاستقبله مُصَعب بن 


3 
لك 
3 
ع 
ج 
ع 
ل 6 
١‏ 


غر فقيل فطقت وا بِصَرّ رول الله صَلَّى الله عله وَسَلْمَ تزفوة آي ٿن 


حَلف مِنْ فزجة بَيْنَ سَابعَةٍ الدّرع والبَيْصَة, فطعته يِحَرْبتِهِ. فوقَعَ عَنْ فَرَ سه 
فاحتمله أصحايّه, وهو يخُور خوار اللور فقالوا: ما أجزَعَكَ ؟ 
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إنقا هو حَدْسْنٌ, فدكر لهم قول النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل أنا أقتله إن 
شاء الله تعالى" فمات برايغ. 


إلى الثبل يأتى من كل تاحية: ورسول الله صلى | 
ذَلِكَ يُصرفٌ عنه» ولقد رأيتٌ عبد الله بن شهاب الزهرى يقول, يومئذ: دلونى 
على محمد, لا نجوث إن تجاه ورسول الله صلی الله عَلبِْ ولم إلى جنبه ما 
معه احد. ثم جاوزة, فعاتبه في ذلك صَفوان, فقال: والله ما رار ينه أخلف 
الله آنه ما ممنوغ: فخرجنا اربعة قتعاهدنا: وتعاقذنا على قتله: قلم تخلض 
إلى ذلك. 

ولا هة مالك ابن ابن مر ال ك حح سول الله فلن اللة عة هة 
حتى انقاة. قإل له: "مجه" قال: والله لا اة أبدلر ثم أدير, فقإل النبى لى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مه من أرا5 أَنْ يَنْظر إلى رَجُلٍ من أَهْلِ الجَنّة, مَلَيَنْظْرٌ إلى 
هڌا". 

قال الهرى, وعاصم بن عمرء ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم: کان يوم 
أحد يوم بلاء وتمحيص» ٠‏ اختبر الله عَرّ وجل به المؤمنين, واظهر 
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به المنافقين ممن کان يُظهرٌ الإسلام بلسانه, وهو مستخفي باقر فأكْرَمَ 

ا أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من 
م أَحُد ستون اية من آل عمران, أولها: واد عَدَوْتَ من » آهلك غ 

امو ميج ع مَقَاعِدَ لقتال [آل عمران: 121] إلى آخر القصة. 

قضل* فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام والهقه 

منها: أن الجهاد يلزمٌ الشروع فيه. حتى إن مَنْ ليس لأمَته وَسَرَعَ فى أَسْبَابِه, 

وتاهتبت للخروج, اليس له أن يرج عن الخروج حتي يقاتل عدۆه. 

وها آنه لا يجبُ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدوّهم فى ديارهم الخروحٌ 

کان ر ا أشار به رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ انه توماو 

ومنها: جواڙ سُلُوكِ الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعيّته إذا صادف ذلك 

طريقه, وإن لم يرض المالك. 

ومنها: أنه لا يآذنٌ لمن لا يُطيق القتال من الصبيان غير البالقيي تل يرهم 

إذا خرجواء كما رد رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و م أدن هر وتن ف 

ومنها: جوارٌ الغزو بالنساء, والاستعانةٌ بهنّ فى الان 

ومنها: جوارٌ الانغماس فى العدوء كما انغمس اسن بن التضر وغه 

ومنهاء أن العام إذا اصاعه جراحة ضلى :بهم قاعداء وضلوا وراءة 


(3/211) 


قعوداً, كما قعل رسول اللة.ضلن الاه عاك وها مَ فى هذه الغزوة, 
واستمرت على ذلك ستته إلى حين وفاته. 
ومنها: جوار دعاءَ الرجل أن تقثل فى سل الله: وتمنيه ذلك وليس هذا من 
تمني الموت عنه, كما قال عبد الله بن جحش: اللخ الى فن الستتركس 
رجلا عيظيماً كفره, شديداً خَرده: فأقاتله, فيقتلنى فيك.. ويسلبنى, ثم يجدّع 
أنفى وأذنى, فإذا لقيثك, فقلت: يا عبد الله 

حش فيم خوت ؟ قلت: فيك يا وت 
e u‏ المسلم اذا قبل نفسة. نهو من أهل النار, اقولم على الله 6اه 
كلم فى ومان الذزى أيلى يوم أَحْدٍ بلاءً شذیڌا, فلما اشتدّت به الجراحٌ, 
تحر ال حلي الله عانه ا مِنْ أهْلِ الثَّار". 
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وها أن الشكة فى الشهيد أنه لا عتقل: ول تصلى عليه ولا تكن قىن غير 
ال اه اها اا کی 
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وفنها: أنه إذل كان كنبا عل كما قلت الملاتكة حنظلة بن أبن عامر. 

وفتها: أن ال فى الشهداء أن ذفنو كن مخار فوص ولا فلو الى مكان 

آخر. فإن قوماً من الصعابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة, فنادى منادى رسول 

الله ضلي الله عله وتلم بالأمر بر القتلى إلى مضارعهم قال حاير: ببنا أنا 

فى التَظارَة, إذ جاءت عمّتى بأبى وخالى عَادَلَتْهُمَا على ناضح, فدخَلتٌ بهما 

المدينة, لِتَدْفتَهُمَا فى مقابرناء وجاء رجل يُنادى: ألا إن رَسُولَ الله صَلَى الله 
£ و 
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يَأْمْرْكُم أن ترْجِعٌوا بِالمَثلى, فَتَدْفِنُوهَا فى مَصَارِعِها حَيْتُ قُتِلَت. قال: فرجعتا 
بهمّاء فدفنّاهما فى القتلى حيتٌ فَتِلاء فبينا أنا فى خلافة معاوية بن أب 

سّفيان, إذ جاءنى رجل, فقال: يا جابرٌ؛ والله لقد أثار أَبَاكَ عمال معاويّة فبداء 
: فكَرجَ طائفة منه. قال: ا توجدته على النجو الذى تركته لم كد رهد 
شئ. i‏ فواريثه. فصارت سُنَّةَ فى الشهداء أن يُدْقَنُوا فى مصارعهم., 
ومنها: جوارزٌ دفن الرجلين أو الثلاثئة فى القبر الواحد, فإِنّ سول لماي 
الله عليه وت مَ كان يَدْفِنْ الرجلين والثلاثة فى القبر, ویقول: "أيهم اكثَّرٌ 
أخذاً للقران, فإذا أشاروا إلى رَجَلِ: قذمه فى اللحد " 

ودفن عبد آلله بن عَمْرِو ا وعمرو بن الجموج فى قبر واحد. لقا كان 
بِينهُمَا من المحبة فقال: "افو ين المتجابي شن فى الدَُّيَا فى 
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قبرِ واحد" 

عور شهدا بس رمن اول ويد عبدٍ الله بن عمرو بن حر ام على جرحه 
كما وضعها حين جَرِحَ, "قاصسطة يڏه عن جرحه» فانبعت الدم. فرذت إلى 

مكانهاء فسكن الدم. 

وقال جابر: رأيث أبى فى جُفرته حين + حفِرَ عليه, كأنّه نائم, وما تغيّر من حاله 

قليلٌ ولا كثير. قيل له: أذ ا ا إنها ذفن فى نمرة حمر وكقة: 

وعلى رجليه الحَرْمَلُ. فوجدنا التَمِرَهَ كما هى والحرمل على رجليه على 

هينته, وبين ذلك ست وأربعون سنة. 

وقد اختلف الفقهاء فى أمر النبيّ صلی الل عَلَيِْ وسَلَمَ أن يُدفن شهداءً أحد 

ا ع ليد الاستحباب والاولوة: أو على وجه الوجوب ؟ 
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قولين. الثانى: أظهرّهما وهو المعروفٌ عن أبى حنيفة, والأول: هو المعروف 
عن اصحاب الشافعى وأحمد, فإن قيل: فقد روي يعقوب بن شيبة وغيره 


فيهما حمزة, فكقّنه في أحدهما, وکن فى الاجر رجلا آخر. قيل: 0 
الكفاز رُ قد سلبوه, ومتلوا به ويروا عن بتطنه:, واستخرجوا كُبدّه, قلذلك كفن 
oe‏ وهذا إلقول, فى الضعف نظيرٌ قول مَن قال: بُغسّل الشهيدٌ, 

وسُنَّةُ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أؤلى بالاتباع. 

ومنها: أن شهيد المعركة لا يُصلى عليه, لذن رسول الله لى الل فلك 
وَسَلمَ لم يُصَلَّ على شَّهدَاء أَحُد. ولم يُعرف عنه أنه صلی على أحد ممن 
استشهد معه فى مغازيه, وكذلك خلفاؤه الراشِدون, ونوابهم من بعدهم. 

فإن قيل: فقد ثبترفى "الصحيحين" من حديث عُقية بن عامر, أن النبوة 
مل الله اه وتام فا فصلى على أهل خد صلاته على الميت ثم 
انضرف إلن.المنين: 

قال ابن عباس تصلى رسو الل هان اللة عاك وام فلي قى اه 
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قيل: أما صلاثه عليهم, فكانت بعد ثمانٍ سنين مِن قتلهم قُرِْتَ موته, کالموڈع 
لهم, ويشبة هذا خروجه إلى البقيع قبل موته, يستغفر لهم كالمودّع للأحياء 
والأاموات, فهذه كانت تودیعاً منه لهم, لا أنها ل سَئة الصلاة على الميت, ولو 
كان ذلك كذلك, لم تؤخرها تمان سنين: لا سيما عند م مَنْ يقول: لا تضلن على 
الس أو يصلى. عليه .إلى سين 

ومنهاً؟ أن من عدره الله فى التخلف عن الجهاةلمعرض أو فرج يجوز له 


الخروجٌ إليه. وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح, وهو أعرج. 
وها : أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم فى الجهاد يذ بظتونه كافراً. فعلى 
الإمام ديثه من بيتِ المال لأن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ راد أن يى 
اليمانَ أبا حذيفة, فامتنع حذيفةٌ من أخذ الدية, وتصدّق بها على المسلمين. 
فصل: فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أخد 
وقد أشار اللهُ سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها فى سورة "آل عمران" 
حيث افتتح القصة بقوله: IER:‏ عَدَوْتَ من ع آهلك ن بو وى القوفنية ج مَقَاعِدَ 
لقتال [آل عمران: 121] إلى تمام ستين آية. 
فمنها: تعريفُهم سوءَ عاقبة المعصية, والقسّلء وإلتنارع. وأن الذى أصاتهم 
إنما هو يسوم ذلِك, كما قال تعالى: [وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله ا تكسو قم 
ايه حَتَّى إا فَشِلْتُمْ وتتَارَعْتُمْ فى الأقر وَعَصَيْتُم هّن بَعْد ما أرَاكّم يا 
تمعاكم فق ري لديا وَمِنْكم من بريد Rr,‏ 
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و و 


م صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَْتلِيَكُمْ؛ وَلَقَدْ عَقَا عَنَكُمْ1 [آل عمران: 152]. 

فلم دآقوا عاقية معصيتهم للرشول: وتنازعهم, وفشلهم, كاثوا بعد ذلك شد 

حذراً ويقظة, ونچ زا + من أسبابٍ الخذلان 

ومنها: ان حكهة الله و شلتة فى Ll I‏ جرت بان يدالوا رة 

ذال علبهم أخوى: 0 كو لهم العاقبةٌ, فإنهم لو انتصرُوا دائماًء دخلَ 
معهم المؤمنون وغيرهم, ولم يتميز الصّادق من غيره., ولو انتْصِرَ عليهم 

اا لال ا من السنة والرسال فامتست کی الله إن جه 

لهم بين الأمرين ليتميز مَن يتبعْهم ويُطيعهم للحق, وما جاؤوا به ممن يتبعهم 

على الظهون والقلية خاضة. 

ومنها: أن هذا مِن أعلام الرسل,, كما قال هِرَقَلٌ لأبى سفيان: هَل قَاتلَمُوهُ ؟ 

قال: نعم. قال: كيف الحَرْبٌ تنكم ويثته ؟ قال: سجالء يُدالٌ علينا المرة, 

رسال عليه الأخرى. قال: كذلك الوّسْل تتتلى, ع تَكُون لَهُمْ العاقيّة. 

ومنها: أن يتميّز المؤمنٌ الضَادقٌ من المنافق الكاذب, فَإِنّ المسلمين | لما 

أخلهرهم الله له علي أعدائهم يوم بدر, وطار لهم الطيث, دخل معهم في 

الإسلام ظاهراً مَنْ ليس معهم فيه باطناًء فاقتضت جكمة الله عر وجَلّ أن 
سَبّبَ لعباده مِحْنَهَ ميّزت بين المؤمن والمنافق, فَأطلَعَ المناققون رَؤْوسَهم 

فى هذه الغزوة, وتكلموا بما كانوا يكثمونه, وظهرت مُخباتهم. وعاد تلويحهم 

تصريجا. وانقسم النانين إلى كاف ومؤمن: ومان انقنساما ظاهراء».وعرت 

المؤمنون أن لهم عدوا فى نفس دُورهم, وهم معهم لا يُفارقونهم, فاستعدٌوا 

لهم وتحرّزوا منهم. قال تعالى: [مَا 
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كَانَ الله ليد ر الفؤمنين علي قا نم عله على : مير الحَبيت مِنَ الطَيّب, وَمَا 
كَانَ الله لقطزعكخ على اليب ولک اللة 7 ىن شل ه من يَشَاءُ) [آل 


كم ام و الله تلك عا ال ا 
وهؤلاء.ر فإنهم متمیزون فى غيبه وعلمه؛ وهو سبحانه يريد أن بميزهم تفا 
مشهوداً, فيقع معلومة الذى هو غيبٌ شهادة. وقوله: (وَلَكِنَ اللة يَجَْيِى مِن 
له عن اء [ال عمرات: 170 استدراك لما نغات من اطلاع خلقه علك 
اليه سوك ال سل فاه طلم على يها سافن ف ها كال ٢‏ ا 
العَيْبِ قلا بُظْهِرُ على عَبيه أحداً إلا من ارَتَصّى من ؟سُول) [الجن: 27-26] 
فحظكم انتم وتتفادتكم فى الإيمان يالب الذي طل كله راه قان افم 
به وابقنتم: فلكم أعظم الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراځ عبودية أوليائة وحزيه فى السّراء والضرّاء, وفيما بُحبُون وما 
يكرهون. وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم, فإذا ثبثوا على الطاعة 
والعبودية فيما يتحبون وما يكرهون, فهم عبيدةٌ حقا حقاء وليسوا كمن يعبد الله 
على حرف واخد .ون الشراء والنعمنة والعافية: 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائها, وأظفرهم بعدۇهم فى كَل موطن, وجعل 
لهم التَمْكِينَ والقهدج لاعدانهم أبداًء لطغث : نفوسهم, وشمخت وارتفعت, فلو 
بسط لهم النصر والظفر, لكانوا فى الحال التى يكونون فيها لو يَسَطّ لهم 
الكّزْقء فلا يُضْلِهُ عباده إلا الشّراءٌ والضّراءٌ. والشدةٌ والرخاءُ, والقبض 
والسطه فيو اله لامر كاده كما بيليف 
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ا أنه إذا 0 بالعاية, والكسرّة:, والهزيمة, 51 وانكشسرواء وخضعواء 
فاستوجبوا هته الغر واللضي فإن خلعة النصر إنما تكور مع ولاية الذل 
والانكسارء. قال تعالى: وقد 7 نَصَرَكُمٌ اللة بيدر وَأَنْتُمْ أذلة) ,[ال عمران: 
3+ وقال: وَيَوْمَ حُتَيْنِ إِذ َعْجَبََكُمَ کر فلم ن سينا [التويم. 
25 ا إذا أراد آم يعر عبده» ويجبره: وينضرّه: كسره أوّلاء ويكونٌ 
جبرّه له ونصره, على مقذان ذله وانكساره. 

ومنها: أثة سبحانه ها لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته, لم تبلّفْها 
أعمالهم, ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. فقيّض لهم الأسبابَ التى 
تُوَصَلَهُم إليها من ابتلائه وامتحاته: كما وفقهم للأعمال الصالحة التن هى من 
جملة أسباب وصولهم إليها. ا 
ومنها: أن النفوسَ تكتسِبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركونا 
إلى العاجلة, وذلك مرض يَعُوقُها عن جِدّها فى سيرها إلى الله والدارٍ الآخرة, 
فإذا أراد بها رنّهَا ومالكها وراحمها كرامته: قيض لها من الابتلاء والامتحان ما 
يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه. فيكون ذلك البلاء 
والمحنة يفقزلة الطب بسفى العليل الدواء الكريه, ويقطع منه العروق 
المؤلمة ارا الأدواء منه. ولو تركه. لَعَلَبَنْهُ الأدواءً حتى يكون فيها هلاكه. 
ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده: ولیس بعد درجة الا فة ة إلا الشهادة, وهو سبحانه 
يحب ان تخد من عباده شهداء, ثراق ذماؤهم فى محبته ومرضاته. ويؤتروة 
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رضاه ومحابّه على نفوسهم, ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 
ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك اعداءه وبمحقهم , قيض لهم الأسباب 
التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم, ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم, 
وطغيانهم, ومبالغتهم في اذي أوليائه, ومحاربتهم, وقتالهم, والتسلط عليهم, 
فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم, ويزداد بذلك اعداؤه من اتاتب 
محقهم وهلاكهم. 
وقد ,ذکر سبحانه وتعالى ذلك فى قوله: 0 ولا تهئواً ولا تخرئوأ واه الأَعْلَونَ 
إن يتم مُؤْمِنِينَ إن يَمْسَسْكُمْ قرخ فَقَدْ مَس القَومَ قرع مِلَهُء وَتلك الأيّامُ 
ُدَاوِلّهَا بيْنَ الاس وَلِيَعْلَمَ_ الله الذين الوا وت نخد مِنَكُّمْ م هداة, وَاللهُ لا بحت 
الظالمين وِلِيُمَخُصَ الله الذين آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ! [آل عمران: 139- 
141[ . فجمع لهم فی هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم؛ ٠‏ وإحياء 
عزائمهم وهممهم؛ وبين حسن التسليق, وذكر الجكم الباهرة التى اقتضت 
إدالة الكفار عليهم فقال: (إن يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَس القَوْمَ قرح مِثْلَهةُ) 
[آل عمران: 140], فقد استويثم فى القرح وللألم, وتباينتم فى الرجاء 
والثواب. كما قال: (إن تَكوُوا تَألَمُون فَإِنّهُمْ يَالَمُونَ كما تأَلْمُونَء وَتَرْجُونَ 
من الله ما لآ يَرْجُونَ ) [النساء: 104], فا“ بالكم تَهيُونَ وتضعٌّقُون عند القرح 
والألم, فقد 6 ذلك فى سبيل الشيطان, وانتھ. اض فى سبيلى وابتغاء 


أخير | 2 أنام هذه الخياة الذنيا ن الناس» وأنها عرض حاضر: 
يقسمها 1 اوبات وأقدائه بخلاف الأخرة, فآن عرّها ونصرّها ورجاءَها 


3 
خ 
آذ 
3 
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کر حكمة اخروت وهى ا تفر الفؤمتون هن المتافقينة: فيعلمُهم عِلْمَ 
رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين فى غيبه, وذلك العلم الغيبى ار 
عليه ثوات ولا عقاب» وإنقًا يترتب الثوات والعقاث على المعلوم إذا صار 
مشاه واقعاًرفى ا 

ثم ذكر حكمة أخري, وهي اتخاده سبحانه منهم شهداء, فإنه حت ب الشهداء 
من عباده, وقد اَعَد عد لهم أعلى المنازل e‏ .وقد اتخذهم لنفسهة: فلا به 
أن يُنبلهم درجة الشهادة 

وقوله: (وآللَهُ لآ بُحِتٌ الطاليية [آل عمران: 57]: تنبيه ,لطيفٌ الموقع جداً 
على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَدّلُوا عن نبيه يوم أخد, فلم يشهدوه, 
ولم نِد منهم شهداء, لأنه لم يُحبهم, فأركسهم وردَّهُم لِيَحْرِمَهُم ما خصّ به 
المؤمنين فى ذلك اليوم, وما أعطاة من استشهد منهم؛ . فثبط هؤلاء 
الظالمين عن إلأسباب التى وفق لها أوليا٤َ‏ وحزبه. 

نم د كر حكفة آخرى فيها اضابهم ذلك اليم وهو تمخيض الذين اشيا وهه 


تنقيتهم وخليطهم من 0 ومن افاتٍ النفوس» وأيضا فإنه 
نفوسهم, يي ا ' وهو عدوٌّهم. 
ثم ذكر حكمة أخرى, وهى مح الكافرين بطغيانهم؛ وبغيهم, وعٌدوانهم, ثم 
أنكر عليهم حُسباتهم. وظنّهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد فى سبيله, 
والصبر على أذى أعدائه, وان هذا ممتنع بحت ينر على من ظڼه وَحَسِبّه. 
فقال: [أْمْ حَسِبْتُمْ أن تدلو الْجَنّة وما بعلم اللهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ ويَعْلَمَ 
0 ا 2] أى: ولما يَقَعْ ذلِكَ منكم, فیعلمه. فإنه لو 
ET‏ 
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بالجنة. فيكونَ الجزاء على الواقع المعلوم, لا على مجرد العلم, فإن الله لا 
جره القرد سات بسر عاحه فيه زور ار E‏ واخوم علي 
هزيمتهم مِن أمر كان نوا يتميّونه ويوڈون ل 0 
فقال: لُق كم تمتو الوت من قبل أن تلقؤة ققة قق رَأَبْئمُوةُ وَأَنتمْ 
تَنْظرُونَ) [آل عمران: 143]. 
قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى علي لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر 
من الكرامة, رغبوا فى الشهادة, فتمنوا, قتالاً يستشهدّون فيه, فيلحققون 
ا قاراهم الله ذلك يوم اح وسيم لهم فلم نلوا أن انهرموا إلا من 
شاء الله منهم, فأنزل الله تعالى: إولف كم تقاون القوت ين الان 
تلْقَوهُ فَمَدْ رَأَيْتمُوهُ وَأَنثم تنظرُونَ) [آل عمران: 143]. 
وهنها: أن وفهة خر كانت مُقاقة وإرهاصا ين يدق فوت رسول الله لى 
الله عَلَيِْ وَسَلَمَ, فتيّتهمئ وويّخهم على انقلابهم على أعقابهم أَنْ مات رسول 
الله صل الله عله و مَ. او قتِل: بل الواجبٌ له عليهم أن يثبثوا على دينه 
وتوحيدو ويموتوا اه أو يقتلواء فإنهم إنما يعبدون رب محمد n‏ 
يموت فلو مات محمد أو فُتِل, ا هى لهم أن تخرفهم ذلك عن دنه وما 
جاء به فكل نفس ذائقةُ الموت, وما بُعِتَ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ليخلد 
لا هو ولا هم بل وتوا رعلى الإسلام والتّوحيد, فإن الموت لا بد منه, سواء 
مات رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ أو تَقّى؛ ولهذا ونّحَهُم على رجوع مَن 
رجع منهم عن دينه لما صرخ الشَّيْطَانُ: إنّ محمداً قد قُيَلء فقال: (َوَمَا 
مُحَمَد إلا رَسُول قد حَلَٿ مِنْ قله الرشل, أقإن مات أو فَيَلَ الثم عَلَى 
اعقابكم» ومن تقلت على تنه لن بك الله شينا. وس زى اللة 
الشاكرينَ) [ال عمران: 144], الاو هم الذين عرفوا قدر النعمة, 
فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قُتَلُوا فظهر أثرٌ هذا العتاب. وحكمٌ هذا الخطاب 
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ما 


ما 


يوق قات رسول الله هلي الله اه ةا وارتڈ مَن ارتڈٌ على عقبيه, ١‏ وثبت 


الشاكرُون على دينهم, فنصرهم الله وأعرّهم وظفرهم بأعدائهم, وجعل 
الا ا 


ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بد أن تستوفيه, ثم تلق به فيَرِدُ 
0 كلهم حوض المنايا مَؤْرِدا واجداء وإن تنعت أنسبابة: ويصدّروت عن 
موقف القيامة مصادر شتّى, فريقٌ فى الجنة وفريق فى السعير, 

نم أخير سان أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُتَلُوا وقثل معهم اناع لهد 
رو فم وَهَنَ مَنْ بقى منهم لما أصابهم فى سبيله؛ وما ضَعَفُواء وما 
استكاثواء وما وَهَنُوا عند القتل, ولا ضعفواء ولا استکانوا. بل تَلّقُوا 0 
بالقُوّة, والعزيمة, والإفدام, فلم ب فة يسْتَشْهَدُوا مَديرِينَ مستكينين أذلة: 
اند ر 06 0 كراها مقبلينَ قرش والصحيح: أن الآية 3 


وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم, أن ثبت أقدامّهم, وأن ينصُرَهم 
إعدائهم فقال: وما کان كولم إلا أن فالا ربا اعْفرْ لتا نويا وَإسْرَاقا فى 
مرا ونك أفدَاهتا وَانصْرْبَا علي الْقَوْم الْكَافِرِينَ فَآَاهَمٌ الله نوات الدَنيَا 
وَحُسْن تواب الآخِرة, الله بعت ال )اال عمران: 148-147], لما 
علم القومٌ أن العدو إنما يال عليهم بذنوبهم. وأن الشيطانَ إنما يستزلهم 
ويهزمُهم بهاء وأنها نوعان: تقصيرٌ فى حق أو تجاورٌ لحد, وأن النصرة منوطة 
بالطاعة, قالوا: ربنا عفر لنا ذنوتنا وإسراقتا فى أمرناء ثم عَلِمُوا أن رتهم 

تبارك وتعالى إن لم بن بثبٽ أقداقهم ويَنْصُرْهم, لم يَقْدِرُوا هُم على تثبيتٍ أقدام 
أنفسهم, .ونصرها على افداتهمف: فسالوه ما يعلمون أنه بيده دُونهم, وانه إن 
لو اام و صرف 
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لم بثيثوا ولم ينتضرواء فووا المقاقئن حقّههاً: مفاة المقتضى, وهو التوحيد 
والالتجاء إليه سبحانه, ومقام إزالة المانع من النصرة, وهو | لذنوب 
والإأسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوّهم, وأخبر أَنّهِم إن أظاعوهم 
حَسِرٌُوا الدنيا والآخرّة:, وفى ذلك تعريض نّ بالمنافقيت الذين أطاعوا المشركين 
لما انتصروا وظفروا يوم أَحُد. 
تم أخبر سبعانة أنه صولي المزهقين: وهم عير التاصرين::فمن والاة فهو 
الور 

نم أخبرهم أنه سيّلقى فى قلوب أعدائهم الرعب الذى يمنعهم من الهُجُوم 
م والإقدام على حربهم, وألّه ود حزبه بجند من الرعب ينتصرون به 
على اعدائهم, وذلك الرعبٌ بسبب ما فى قلوبهم من الشرِك باللهِ. وعلى 
قدر الشرك يكون الرعث, فالمشركٌ بالله أشة د شىءٍ خوفاً ورعباًء والذين 
آمنوا ولم بَلِيسُوا إيماتهم بِالشرْكِء لهم الأمث والهُدى والفلاحُ, والمشرك له 
الخوف والضلال والشقاء 

ثم أخبرهم انه َصَدَفَهُمَْ وعذه فی تصرتهم على عدوهم: وهو الصادق الوعد, 
وانهم لد اس وا على الطاعة: ولروع آمو الرسول لأس ضر هم ولكرع 
انخلعوا عن الطاعة. وفارقوا مركرهم: فانخلعوا عن عصمة الطاعة, 
ففارقتهم النصرَة, فصرفهم عن عدوهم عقوبة هَ وابتلاء, رقا لهم بسوء 
عواقب المعصية, وحُسن عاقبة إلطاعة. 

نم أخبر أنه غا عنهم بعد ذلك كله: وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل 


قتلواء OTT N 0 RS‏ ر عَفو هب غنيم ا ليه 
ولكن بعفوه عنهم 233 عنهم عدذةهم بعد أن كانوا تجمعين على استتصالهم: 
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ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدين, أى: جادّين فى الهرب والذهاب فى 

الأرض, أو صاعدين فى الجبلٍ لا يَلُوونَ على أحد من نبيهم ولا أصحابهم, 

والرسولٌ يدعوهم فى أخراهم: "إلى عِبَادَ الله, أَنَا رسولٌ الله" فأثابهم بهذا 

الهرب والفرار. غمّاً بعد عَمّ: عم الهزيمة والكسرة, وعم صرخة الشيطان 
فتل. 


وقيل: جازاكم غمًا بما غممثم ر سوله بفراركم عنه, وااو وة إلى عدؤهو, 
فالغمٌ الذى حصل لكم جزاءً ل الغمٌّ الذى أوقعتموه بنبيه. والقولٌ الأول 
أظهر لوجوه: 
أحدها: أن 5 (لكيلا تحر ا عَلى ما فاكم ولا مَا أضابكم؟ [الل عموان: 
ا على حكمة هذا القع يعد الغ وهو ان تفسكهم الخزن على 5ا 
فاتهم من الظفرء وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح: فنسّوا بذلك 
السبب» وهذا إنما يحضّل بالغم الذى يعقثه غم آخر 
الثانى: أنة مطابق للواقع, فإنّه حَصَل لهم عم فوا الغنيمة, ثم أعقبه ع 
الهزيمة. ثم غم الجراح التى أصابتهم , ٠‏ ثم عَم القتل؛ ثم عَم سماعِهم أن 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قد قُتِل, ثم عَمٌّ ظهور أعدائهم على الجبل 
فوقهم وليس المراد عَمّين اثنين خاضة: بل عقا متتابعا لتمام الابثلاء 
والامتحان 
الثالث: أن قوله: بيعم [آل عمران: 153]؛ من تمام الثواب, لا أنه سيث 
جزاء الثواب, والمعني: أثابكم غمّا عاد بغم, . جزاءً على مآ وقع منهم من 
الهروب واسدلاميم توم على الل كله ونه م واصعحاية: وترك استجابتهم له 
7 يدعوهم,, ومخالفتهم له فى لزوم مرکزهم, وتنازعهم فى الأمر, 

ؤكل واحد من هذه الأهور : يوجب غم يخصه, فترادفت عليهم 
الغمومٌ كما ترادفت 
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منهم أسبابُها وموجياثهاء ولولا أن تداركهم ا لكان أمراً آخَرَ 

ومن لطفه بهم » ورافتة: ورحمته» أن هذه ا لأمور التى صدرت منهم» كانت 

من موجبات الطباع؛ وهي من بقايا النفوس التى تمنع من النصرة المستقرة, 
فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجهل من القوة إلى الفغل: فتركب عليها آثارها 

المكروهة. فعلموا حينئذ أن, التوبة منها والاحتراڙ من 0 -0 بأضدادها 

حذراً ١‏ بعدها, ٠‏ ومعرفة بالأبواب التى دخل عليهم منها. 

وربَمَا صَكَّتٍ الأَحِْسَامٌ بالعلل 
ثم إنه تذاركهم سبحا برحمته» وخقّف عنهم ذلك العم : وقريه عتهم بالتعاس 


الذى أنزله عليهم أمناً منه ورحمة» والنعاسُ فى الحرب علامة النصرة 

والأ . كما أنزله عليهم يومَ بدرء وأخبر ان مَن لم يُصبه ذلك النعاس, فهو 
6 نفسه لا ديته ولول أصحاتة: وانهم يظنون بالله غير الحق 

ظنّ الجاهلية. 

وقد فُسْرَ هذا إلظنٌ الذى لا يليق بالله, بأنه سبحانه لا ينصُرٌ رسوله. وأن 

أَمْرَهُ سيضمحل, وانه يَسلِمّه للقتل: وقد فشر بظنهم ان ها اصاتهم لم يكن 

بقضائه وقدره, ولا حكمة له فيه ففسر يإنكار الحكمة؛ وإنكار القدرء وإنكار 

أن يتم أمرّ رسوله وَيُظْهِرَه على الدّين كله. وهذا هو ظنّ السَّوْءِ الذى ظنَّهُ 

المنافقّون والمشركون به سبحانه روتعالى فى وّسورة الفتح" _حيث يقول: 

( وَيُعَدّبَ_الْمُتافقِينَ وَالْمُتافِقاتِ وَالْمُسْركين وَالْمّدٌ ت الظائين يالله طن 

السو عليه دائرة السّوْءِ, وَعَضِب الله عَبْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وع لَهُمْ جَهَتَمَ 


وَسَاءَتْ قصيراً)[ الفتح:5], 
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وإنما كان هذا ظنّ السَّوْءِ. وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل. وظنَّ 
غير الحو لأنو ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى, وصفاته الغُليا, وذاته 
المتراة'من كل عيب وسوء؛ بخلافي ما يليق يحكمته وحمده, تف ده بالربوبية 
والإلهيّة, وما يَليق بوعده الصادق الذى لا يُخَلقُةٌُ. وبكلمته التى سبقت لرسله 
أنه بنصر ينصٌرُهم ولا يخذلهم, ولجنده بأنهم هُمّ الغالبون» فمن ظنّ بأنه لا ينصرٌ 
ردول ولا ر يتم م أمرّه, ولا يؤيده, ويؤيدٌ حزبه ويعليهم, ويُظفرهم بأعدائه: 
ويتظهرهم عليهم, وانه 1 ينصرٌ دينه وكتابه, وأنة يديل الشرك على التوحيد, 
والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمجل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا 
بقوم دة أبداء ققد طا بالله ظن السَّوْءِء ونسبه إلى خلاف ما يليقٌ بكماله 
وجلاله, وصفاته وو فان حمذده وعزته, وحكمته وإلهيته تأبى ذلك, وتاي 
أن تذل حزبه وجندّه: وأ تكون النصرةٌ )| المستقرة, والظفرٌ الدائم لأعدائه 
المشركين به العادلين به قمن ظنّ به ذلك, فما عرفه, ولا عرف E‏ 
ولا عرف صفاته وكماله, وكذلك من انكر أن يكون ذلك بقضائه وقدرهء 3 
عرفه, ولا عرف ربوبيته, وملكه وعظمته: وكذلك مَن أنكر أن يكون قر ما 
قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة. وغاية محمودة يستحق نّ الحمد عليهاء وأن 
ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن حكمة, وغابة مظلوية فئاحت اليه من 
فوتهاء وأن تلك الأسبابَ المكروهة المفضية إليها لآ يخرج تقديرها عن 
الحكمة لإفضائها إلى ما يُحِبء وإن كانت مكروهة لم فما قبّرها شدى, ولا 
أنشأها عبثاً. ولا خلقها باطلاً: (ذَلِكَ ظَنٌ الذين كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلّذِينَ كَقَرُوأ مِنَ 
اار4[ ص: 27] وأكثرٌ النّاسِ يظنون بالله غير الحق ظنّ السّوءِ فيما 
نهم وفيفا فة يرقم ولا يسلمٌ عن ذلك إلا من عرف الله وعرف 
أستماءة وصفاته:, وعرف 
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موجب حمده وحکمته. فمن قبط من رحمته, فان سن ترجه فقد ظن به 
ظخٌّ السّوء. 

ومن جوز عليه أن يعدب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم, ويّسؤٌّى بينهم وبين 
أعدائه, فقد ظنّ به ظَقّ السوءِ. ‏ ى 

ومن ظك به أن يترّكَ خلقه سُدى, معطلينَ عن الأمر والنهى, ولا يترسل إليهم 
رسلة ولا مرل عليهم که بل يتركهم كملا الاتعام, فعد ظط يه طق 
السّوء. 

ومن ظن اثه لن يجمغ عبيدة بعد موتهة للثواب والعقاب فى دار جازی 
المحسن فيها بإحسانهي والمسیءَ بإساءته, ويبين څ لخلقه حقيقة ما اختلفوا 
فيه, ويظهرٌ للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وان أعداءه كانوا هم 
الكاذبين, فقد ظنّ به ظن السّوءِ. 

دمن ,طن أنه يض عليه عدا الضالة الان عله خالها له الكريم على 
امتثال امرة: وتبطله عليه بلا سب من العنة: أو أنه يُعاقبّه بما لا ضُنعَ فيه, 
ولا اختيار له. ولا قدرة, ولا إرادة فى حصوله, بل يُعاقبه على فعله هو 
سبحانه به أو ظن ‏ بد أنه يجور ر عليه أن بب أعداءه الكاذبين عليه 
بالمعجزات التى يؤيِّدُ بها إنبياءه ورسله, ويُجرِيها على أيديهم يُضِْلُونَ بها 
عادو واه يخشن مته كل اج حتى تعذيث من أفتق غهره فى طاعته: 
فيخلدّه فى الجحيم اشقل السافلين, ٠‏ وينعِمٌ مَن استنفد عَمْرَه فى عداوته 
وعداوة رسله ودينه, فيرفعه إلى علق عليين, وكلا الأهزية عنده فى الحسن 
سواء, ولا يُعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا 
يقضى بقبح أحدهما وحُسِن الآخر, فقد ظنّ ؛ به ظَقنّ الشّوء. 
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من ظن نت انه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل, ٠‏ وتشبيه, 
97 وترك الحق, لم يخبر به, وإنما رَمِرَ ر اليه رموز بعيدة» وأشار إليه 
إشاراتٍ مُلْعِرةَ لم صرح بهء وصرّح دائماً با لتشبيه والتمثيل والباطل, وأراد 
فواضعه: وا على غير تأويله, LL‏ له وجوة الاحتمالات المستكرهة, 
والتأويلات التى. هى بالألغاز والأحاجى أشبه متها بالكشف والبيان: وأحالهم 
فى معرفة أسمائه وصفاته علي عقولهم وآرائهم, لا على كتايه, بل أراد منهم 
أن لا يحملوا كلاقه على ما بعرفُون من خطابهم ولغتهم, مع قدرته على أن 
اكع لهم بالحق الى ينيقي النصري به وزريتهم من الالفاظ الت توقعهم 
ا الباطل؛ فلم يفعل؛ بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان, فقد 
ظنّ به ظنّ السّوْءِء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق بالْفظ 
الصريج الذى عر به:هة.وسلقه: فقد ظن بقُدرته العجز. وإن قال: إنه قادڙ 
ولم يبين؛ وعدّلَ عن البيان. وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم, بل يُوقِعٌ فى 
الباطل المحال, والاعتقاد الفاسد, فقد ظنّ بحكمته ورحمته ظنّ السّوءِ, 
وظنّ أنه. هو وسلفُه عبّروا عن الحقّ بصريحه دُونَ الله ورسولهء وأن الهُدى 
والحقّ فى كلامهم وعباراتهم. وَأمَا كلام الله, فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه, 
والتمنيل: والضلال: وظاهر كلام المتهوّكين الجيارى: هو الهُدى والحق: وهذا 


0 سوا الظن بالله, كل هؤلاء من الظانين بالله ظن السّوْءِ. ومن الظانين 
غير الحق.ظن الحاهلية 
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ومن ظن به أن یکونَ فى ملكه ما لا يشاء ولا يَقْدِرٌ على إيجاده وتكوينه. فقد 


طن به طن سء 
ومَن بدأه كان مقطلا من الأزل إلى الأبة عن أن يفعت ولا يَوصفٌ 
حينئة بالقدرة على الفغل؛ ثم صار قادرا عليه بعد أن. لم يكن قادرا فقد:ظة 
به ظنّ السّوء. 


ومن ظنّ به أنه لا تسمع ولا يُبِصِرٌ ولا يعلم الموجودات, ولا عدد السماواتٍ 


جودات فى الأعيان, فقد ظنّ به ظنٌّ السّوء. 

مَن ظنّ نه لا سِمع له, ولا بصرّ, ولا علم له ولا إرادة, ولا كلامَ يقولٌ به, 
3 لم يُكلم أحداً من الخلق, ولا يتكلّمٌ أبداً. ولا قال ولا يقول, ولا له أمرٌ ولا 
نهى يقومٌ به. فقد ظنّ به ظنّ السُّوءٍ. 
ومن ظنّ ٫‏ به أنه فوق سماواټه على عرشه بائناً من خلقه, وأن نسبة ذاته 
تعالى إلي عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين, وإلى الأمكنة التى ثُرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفل, كما أنه أعلى, فقد ظنّ به أقبخ الظنٌّ وأسوأه. 
ومن ظة ا يحب ب الكفر, والفسوق, والعصيات, وبحب ب الفساد كما حت 
الإيمان, والبر. والطاعة, والإصلاح, فقد ظنّ به ظن السَّوْءِ. 
ومن ظلرة : به أنه لا يُحبٌ ولا يترضىء ولا تغضب ولا تسخط, ولا يُوالى ولا 
يعادىي ولا يقرب من ۽ أحد من خلقه, ولا يقرّب منه أحد, وان ذوات الشياطين 
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0 فقد ظقّ به ظنّ السَّؤءِ. 
من ظنّ أنه يُسوى بين المتضادين, أو يفرّق بين المتساويين من كل وجه, 
أو بیط طاعات العمر المذية الخالضة الصوات بكبيرة واحدة تكون بعدهاء 
فيخلد فاعل تلك الطاعات فى النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة, ويُحبط بها جميع 
طاعاته ويُخَلَدُه فى العذاب. كما يخلد مَن لا يؤمن به طرفة عين» وقد 
ساعات عمره فى مساخطه ومعاداة رسله ودينه, فقد ظنّ به ظكٌّ السّوْءٍ. 
وبالجملة: . فمن ظنّ O OE ET‏ أو فطل 
حقائق ما وصف به نفسه؛ ووصفته به رُسله, فقد ظنّ به به ظنّ السّوء. 
ومن ظن أن له ولد أو شريكاً أو أن أحداً يشفعٌ عنده بدون إذنه, أو أن بيته 
وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه, 5 أنه صب لعباده أولياء من دونه 
يتقرّبون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه؛ ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه, 
داس ويحبونهم كحبه, ويخافونهم ويرجونهم, فقد ظنّ به أقبح الظن 
و 


اليه ققد ظق به خلاق حكمته وخلاف موخب أسمائه وصفاتة: وهو من ظن 
السَّوء. 

ومن ظنّ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً منه أو مَن فعل لأجله 
شيئاً لم يُعطه أفضلَ منه, فقد ظنّ به ظن السَۇءِ. 

ومن ظنّ ؛ به أنه يعضت على. عبذه, وتعاقبه وبحرمه بغير جرم ولا تنبب من 
العبد إلا بمجرد المشيئة. ومحض الإرادة. فقد ظرة به ظن السِّوءٍ. 
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ومن ظح به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرهبة. وتضرّع إليه, وسأله. واستعان 
بده وتوكل عليه أنه يُخييه ولا تعطيه ما سأله فقد:ظة به ظن الشتوع وظة 
به خلاف ما هو اهله. 
ومن ظرَ : e‏ بثيبه إذا عصاه بما نة به إذا اطاقم وسأله ذلك فى دعائه, 
ققد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وخمذه» وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. 
ومن ظن. ب اة إذا أغضبه, وأسخطم وأوضع فىٍ معاصيه, ثم اتخذ من دونه 
ولياىودعا من دونه ملكا أو تشرا حا: او ميتا يرجّو بذلك أن ينققه گند زه 
وتخلصضه-من غذانه ققد ظن به طن النشقع: وذلك ريافة قى ذه ضر الله, 
وفى عذابه. 
ون خلن ؛ به آنه يُسِلّط على رسولِهِ محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وتا م أعداءَة 
تساتطا ika‏ دائما فى حياته وفى مماته, وابتلاه بهم لا يُفارقونه, فلما 
مات استیڈوا بوا بالأمر دون وَصِيه , وظلمُوا أهلّ بيته: روسلبوهم حفهم, ٠‏ واذلوهم, 
وكانت العرَّةٌ والغلبة والقهر لأعدائة وأغدانهة دائماً من غير رم ولا ذنب 
53 وأهل الحق؛ وهو يرى قهرّهم لهم؛ وغصبهم إياهم حقهم, وتبديلهم 
دين نبيهم, وهو يقدر على تُصرة أ وليائه وحزبه وجنده؛ ولا ينضصُرُّهم و 
يُديلهم: بل يُديل أعداءهم a‏ أ أو أنّهِ لا يقدِرٌ على ذلك بل حصل هذا 
يغير قدرته ولا مشیئته. ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه فى حفرته. نُسَلْمٌ 
مُه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةٌ. فقد ظقّ به أقبخ الظنٌّ 
وأسوأه, سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّهم, ويجعل لهم الدولة والظفر, 
او أنه غيرٌ قادر على ذلك, . فهم قادحون فی قذرته. أو فى حكمته وحمده» 
وذلك من ظنٌّ السَّوْءٍ به ولا ريب أن الرثتٌ 
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| يفيض آل كن ط0 داك ير جحو ده وان الوا 
اسل جلت ل لك لکن رفوا هذا ا 

7 لنار, ا: لم يكن هذا بمشيئة الله. ولا له قدرةٌ 
ل , فإنه TT‏ ا 
قدرنة: قظلوا به طن |خوابهم المجوس والتتونة برهم وكل مبطل: وكافر 
ومبتدع مقهور مستذل. فهو يظن بربه هذا الظن, 1 أولى بالنصر والظفرء 
والعلو من خصومه, فأكثر الخلق, بل كلهم إلا ن شاء الله يظنون بالله غير 
الحو طن الشوة فإن غالت بى ادم قد أنه ميخويية الحق: ناقض الحظ 


وأنه يستحق فوق ما أعطاة اللهٌ, ولسان حاله يقول: ظلمنى ربّى؛ ومنعنى ما 
أستحقه. ونفسه تشه عليه بذلك, وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على 
التصريح يە ومن فش نفسهء, وتغلغل فى معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك 
فيها كامناً كُمونَ النار فى الرّناد. فاقدح زناد من شئت يُنبئك شراژه عما فى 
زنادة» ولو قشت قن فتشته: لرأيت عنذه تغثبا على القدر وملامة له 
واقتراحا عليه خلاف ما جرى به ونه کان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثر: وقتشن ن نفسّك هل أنت سالم من ذلك ؟ 
فَإن تنخ مِنْهَا تنج مِنْ ذى غطيقة ... وَإلا قَإِنّى لآ إِخَالّكَ تاجيَاً 
فليعتن اللبيبٌ الناصحٌ لنفسه بهذا ال دضع وليب إلى الله تعالى وليستغفزه 
ا م ل ا ا د 
سوء, ومنيعٌ كل شرء المركبة على الجهل والظلم: فهى أولى بظن الشّوْءِ 
من أحكم الحاكمين, وأعدل العادلين, وأرحم 
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الراحمين, الغنيٌ الحميذ, الذى له الغنى التام: والحمدٌ التام: والحكمةٌ التامة, 
المندّة عن كل نوع فى ذاته وضقاته. وأفعاله وأسمائم: فداثه لها الكمالٌ 
المطلقٌ من كل وجه: وصفائه كذلك, وأقعاله كدلك كلها تك رضاح 


ورحمة وعدل؛ و خنستی:. 

قلا تتن رَبك ظَنّ مسَؤْءِ ... إن اللة وى بالجَمِبلٍ 
1 . كف يظالم جَانٍ جَهول 
اه ٠‏ ترك الخ ما ميت بَخيلٍ 


ء 0 إلى هذا 0 قوله: ل 
يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الق ظَنّ الْجَاجِلِيّة 1[ آل عمران:125], ثم أخبر عن الكلام 
الذى صدّر عن ظنهم الباطل, وهو قولهم: !قل لتا مِنَ الأمر من شَىْءٍِ)1[ آل 
عمران:154], وقولهم : الَو گان لتا مِنَ الأمرٍ شَىْءٌ ما فيلت مها 
عمران:154]. فليس مقصودُهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدرء ورد 
الأمر كله إلى الله؛ ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة ال ولي لما ذنوا علية 
ولما حَسُنَ الردٌ عليه بقوله: فل إنّ الأفرّ كله لله٤[‏ آل u‏ :154[ ولا 
كان مصدرٌ هذا الكلام ظَنّ الجاهلية. ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسّرين: إن 
ظنّهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم, وكان 
رسول الله صَلَى الله عليه وتا مَ وأصحابّه تبعاً لهم يسمعُون منهم, لما 

بهم القت ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم, فأكذبهم الله ع وجل فه فى هذا 
ا س الباطل الذى هو ظنّ 


— 
Ê, 
ل‎ 
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الجاهلية, وهو الظنُ المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذِ . 
القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه, وأن 
الأمق لو كان إليهم, لما نفذ القضاءً, فأكدَبَهُم الله بقوله: قل إن الأفر كله 
لله 1[ آل عمران :154]: فلا يكون إلا ما سبي به قضاؤه وقدره: وجرى به 
عِلمه وكتابه السابق: وما شاء الله كان ولا بد شاء الناسن أم بوا وما لم 
يَشَأْ لم يكن: شاءه الناسئ أم لم يتشاؤوه, وما جرى عليكم من الهزيمة. 
والقتل, فبامره الكونى الذى لا سبيل إلى دفعه, سواءع, أكان لكم من الأمر 
شئ, أو لم يكن لكم, وأنَّكُم لو كنتم فى بيوتكم, وقد كَيِبَ القتل على بعضكم 
لخرج الذين كُتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء أكان 
لهم من الأمرٍ شئ, أو لم يكن, وهذا مِنِ أظهر الأشياء إبطالاً لقول القَدَرِيّةِ 
النفاة, الذين يجۇزون أن يقع ما لا يشاۋە اللة, وان يشاء ما لا يقع. 

فصل 


مر ]احور سان عن حكمة ارو فى هذا التقدير, ھی ابتلاء ما فى صدورهم, 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق, فالمؤمِنٌ لا يزدادٌ بذلك إلا إيماناً 
وتسليها: والفنافق وعن فى فلبه حرط2 ل بد أن أن طهر ها فى قلية علق 
جوارحه ولسانو. 
ثم ذكر حِكمة أخرى: وهو تمحيصٌُ ما فى قلوب المؤمنين, وهو تخليصة 
وتنقيثه وتهذيبه, فإن القلوب يُخالطها يغلبات الطيائع.روميل النفوس؛ وحكم 
العادة. وتزيين الشيطانء واستيلاءٍ الغفلة ما يُصَادٌ ما أودعَ فيها 
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من الإيمانٍ والإسلام والبر والتقوى, فلو تُركت فى عافية دائمة مستمرة؛ لم 
من هذه المخالطة, ولم تتمخّص منه, فاقتضت حكمةٌ العزيز أن قَيّض 
لها من المخن والبلايا ما يكون كالذواء الكرية لمن عرض له داء إن لم 
بتداركه. طبيبه: بإزالته وتتقيته من حسدة. وإلا خيف عليه فته الفساة والهلاك: 
فكانت نعمثه سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة, وقثل قن قتل هنهم: 
تُعادِلٌ نعمته عليهم بنصرهم وتأبيدهم كينت بعدوهم, فله عليهم النعمة 
التامةٌ فى هذا وهذا. 
7 وأنه بسبب a‏ وذنوبهم؛ ٣‏ 90 الشيطان” بتلك الأعمال حتى 
تولؤاء فكانت أعمالهم جنداً عليهم؛ ازداد بها عدؤّهم قوة, فإن الأعمال جن جند 
للعبد وجندٌ عليه ولا ر بد فللعبد كل وقت سَرِيَّةٌ من نفسه تَهْزمّه, أو تنصره, 
فهو , يمُدٌ عدوّه بأعماله من حيث يظن أنه ثقاتله بها ويبعث إليه سرية تغزوه 
ف قدوة :من كنت يظان أنه يغزو عدوه» فأعمال العبد تسوقة قسراً إلى 
مقتضاها من الخير والشرء والعبدٌ لا يبشعن او شر ويتعامى: ففرارٌ الإنسان 
من عدوه؛ وهو يُطيقه إنما هو بجند من عمله: بعثه له الشيطان واسعزله حه 
ثم أخير سجاه ET‏ لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق. ولا شك: 
دتما كان عارضاً. عفا الله عنه. فعادت شجاعةٌ الإيمان وثباثه إلى مركزها 
0 
ثم كرّر عليهم سبحانه: أن هذا الذزى اما 1 إنما توا فيه من قبل أنفسهم, 
يسيب أعمالهم: فقال؟ أو لما اصابتكم قصية قد أضنم لها َلثم الى 


ق فواهن عفد انشمكة إن الله على كل قنع قدي [آلغهران: 
5 وذكر هذا بعينه فيما هو اع 
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من ذلك في إلسور المكية فقال كلوقا أضابكة كو ص ھا كمي 
أبْدِيكُم وَيَقْقُواً عن كثير؟ [الشورى:30], وقال: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَتةٍ قهن 
الها أضابلة ا تيك )1 النساء: 179, فالحسنة والسيئة 
هاهنا: العف والمضيية. ١البعمة‏ من الله عن بها غاا والخصية إنما بشات 
من قبل نفسك وعملك, فالأول فضله, اف الو ات بهن فصل 
وعدله: جار عليه فضلّةُ. ماض فيه حکمه, ,عدل فيه قضاؤه 
وختم الآية الأولى بقوله: 341 اللة عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) بعد قوله: (قُلْ هُو 
من عند السك إعلاما لهم بعموم قذريه مع عذله. وأنه عاذلٌ قاذنء وقی 
ذلك إثبات القدر والسبي فذكر السبت, وأضافه إلى نفوسهم؛ ٠‏ وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفى, 00 0 ينفى القول بإبطال 
القدر. فهو يشاكل قوله: القن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 
يَشَاءَ اللهُ رَتّ الْعَالَمِينَ) [التكوير:29-28]. 
وفى ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة, ؛ وھی أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته: ,وأنه 
هو الذى لوشاء لضرقه عنكم فلا تطليُوا شف أمثاله من غيره, ولا نلوا 
على سواه وكشت هذا المعني واوضحه كل الصاح هوك دعا ات 
يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإذْنِ الل [آل عمران:166]. وهو الإذن الكونى . 
القدرى, لا الشرعى الدينى: كقوله فى السحخر ع وها قم بصا نن يه م أخد 
إا ل بان ا :102[ 

ان د تقد فيه أحة RT 00 TS‏ 
هذا التقدير تكلم المنافقين بما فى و فسمعه المؤمنون, وسمعوا 17 
الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه. وكيف يُحرم 
ضاحئه. سغادة الذنيا 
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واا رة فعا عله ساد الوا والاخرةء فلل كم من حكمة فى معن هذه 

القصة بالغة, ونعمة قلئ المؤمنين سابغة:, وكم فيها من تحذير وتخويفي 

وإرشاد وتنبيه. وتعريفي بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما . 

ثم عرّى نبيه وأولياءه عمن قُتل منهم فى سبيله أحسن تعزية, وألطقها 

وأدعاها إلى الرضى بما قضاه لهاء فقال: ولا تَحْسَبَنَ الْذِين قُيَلُواً فى سَييلٍ 

الله أمواناء بل ياء عِنڌ رنه يُرْرَقُونَ قرحِين يما آنَاهُمْ الله مِنْ فَطْلِهِ 

ويس يَسْتَبْشِرُونَ بالذين لَمْ بَلَحَقُوا يهم من حَلَفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَكْرَنُونَ 14[آل عمران: 170-169], فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة 

ساس الس ار لحا مو 7 

من فضله؛ وهو فوق الرضىء بل هو كمال الرضى 


واستبشارهم بإخوانهم الذين ياجتماعهم بهم يَتمٌ سْرورُهم ونعيمهم, 
واستبشارهم بما يُحِدُّدْ SS‏ 
أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم .هننه ونعفة عليهم التى إن قابلوا بها كل 
محنة تنالهم وبلية, لات فى جت هذه اله والنحمق ولم ببق لها أثر البتة: 
وهی منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم, تلو اسه ایاته. 
وبزكيهم, ويعلمهم الكتات والحكمة, ويُنقذُّهم من الضلال الذى كاثوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدى, وهن الشقاء إلى الفلاح. ومن الظلمة إلى النور؛ ومن 
الجهل إلى العلم, فكل بليةٍ ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخيرٍ العظيم 
لا جدا فى جنب الخبو الدنين كما شال الناس باذى المطن في 
جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبت المُصيبة من 

انفسهم ليحذرواء وانها بقضائه وقدره ليو دوا وا ولا E‏ 0 
وأخبرهم بما لهم فيها مِن الحكم لثلا يتهموه فى قضائه وقدره, 
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ماع 


ورف اليم با وع اشماتهبوصتفائةر وسلاهم بها أعطاغترهما فو ال 
قرزا: وأعظمْ خظرا هما فانهم من النصر والغنيمة. وع أهم عن قتلاهم ينا 
نالوه من ثوابه وکرامته. الا فيه, ولا يحزئوا عليهم, فله الحمد كما 
هو أهله. وكما ينبغى لکرم وجهه, ٠‏ وعثرٌ جلاله. 
ولما انقضث الحرثء انكفا المشركون, فة المسلمون أنهم فَصَدُوا المدينة 
لإحراز الذرارى والأموال؛ فَشَّقَ ذلك عليهم, فقال النبيٌ صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: "اخْرْجٌ فى آثارٍ القؤم فائْظَّرٌ مادا 
عون وااو فإن هم حَنوا الل Ly‏ الإبل, فإِنّهُمْ يُرِبدُونَ 
مَكة. وَإِنْ رَكِبُوا الحَيْلَ وسَاقوا لزل قَإِنْهُمْ يُرِيدُونَ المَدِيتة. فوالذى تفسِى 
بده نن أرادوقاء لأسيرة إل جه تاحرتقم فيها". 
قال على: فخرجث فى آثارهم انظز ماذا يصنعون. فوا الخيل. واففظوا 
الإبل» ووحهوا إلى مكة, ولما عز وا على الرجوع إلى مكةد اشرق على 
المسلمين أبو سفيان, ثم ناداهم: مَوْعِدُكم المَوْسِمُ ببدر, فقال النبى صَلَّى 
الل عله وشلم: "قولوا: تَعَمْ ق قعلا" قال أبو سفيان: "قذلكم المؤعِد" ثم 
انصرف .هو واضعابة فلما ا فی بعض الطريق. تلاوموا فيما بينهم » وقال” 
بعضهم لبعض: لم تصنعٌوا شيئاً. أصبثم شوكتهم وحدّهم, ثم تركثموهم, وقد 
بقى منهم رؤوس يجمعون لكي 'فارجعوا حتى نستأصل شأقتهم, فبلغ ذلك 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ, فنادى فى الناس, وندتهم إلى المسير إلى 
لقاء عدوهم, وقال: "لآ يَخْرْحْ مَعَنَا إلا مَنْ شَهدَ القتال" فقال له عبد الله بن 
ا ارك معك ؟ فال "01" قات ات له المتعلمون على .ها بهم من ال 
الشديد والخوف» وقالوا: سمه وطاعة: واستاذنه جار ين عبد الله 
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وقال: يا رَسُولَ الله؛ إلى اخ المي مهدا إلا كنت معك: وإنها خَلَهْنى 
ابی على بتائه» فاذن لئ أسير معك. فاذن له, فساؤرسول الله هلي اللة 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ والمسلمون معه حتى بَلغُول جمراء الايد" اقل مع .بن اب 
معبد الخُزاعى إلى رسول الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ. فأسلم, فأمره أن 
يلحقّ بأبى سفيان, ل فلحقه بالروحاءء ولم يعلم بإسلامه. فقال: ما 
وراءك يا معبدٌ ؟ فقال: محمد وأصحابه, قد تحرّقوا عليكم, لك 
لم يخرجُوا فى مثله, وقد تدم مَن كان تخلّف عنهم من أصحابهم, فقال: ما 
تقول ؟ فقال: ما أرى أن تربحِلٌ حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمَة. 
فقال أبو سفيان: واللهِ لقد أجمعنا الكرَّة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل, 
فإنى لك ناصح, فرجعوا على أعقابهم إلى مكة, ولقى أبو سفيان بعضّ 
المشركين يريد المدينة. فقال: هل لك أن تبَلع محمداً رسالة: _وأوقر لك 
راحلتك زبيياً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال: نعم, قال: أيلعٌ ا أنَا قد أجمعنا 
الكرّة لتستاضله وتَسْتاصِلَ EES‏ قالوا: [حَسبتا الله 
ونِعْمَ الوكيل فَانْقَلبُوا ينِعْمَةِ مِنَ الله وقَصْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. واتْبَعُوا 
رِصْوَانَ الله وَاللهُ ذو قَضْلٍ عظيم]. 
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فصل 

الله ل الل عل ب 1 ا ا بها بقية e‏ وذا 
القعدة وذا الحجة الف فلما استهل هلال المحرم, بلغه أن طلحة وسلمة 
ابني خويلد قد سارا في قومهما و من أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة 
إلى جرت رسيول الله حلي الل عله وة م فبعث أبا سلهة. وعقد له لواء, 
وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من الأنصار والمهاجرين, فأصابوا إبلاً. وشاء, 
ولم يلقوا كيدا فاتجدر ابو سلفة بذلك كله إلى المدينة. 

فصل 


فلما كان حَامِسنٌ المحدّم: بلغه آق خالة بن شغيان بن ثح الهُدلى قد جمع له 
الجموغ, فبعث إليه عبد الله أتيس فقتله, قال عبد المؤمن بن خلف: وجاءّه 
تاسء قوضعةه بين يديه فأعطان عضا فقال: 
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2ٍ ا ا‎ SF 5 5 IM .. |=. ~0 2 © ,©- داو‎ ° “Il 
هده أبَة بینی وبيتك يَوْمَ القِيَامَة 0 فلما حجصربه الوفاة اوصى ان تجعل معه‎ 
فى اكفانه, وكانت غيبتة ثمانَ عشرة ليلة, 3 يوم السبت لسبع بقين من‎ 


المخدم: 
فلمًا ركان صفر» قَدِمَ عليه قوم من عَصَلِ والقارة, وذكروا أن فيهم إسلاماً ي 
وسألوة أن يبعت معهم قن كلهم الدين: ويقرئهم eS‏ 


َقَرٍ فى قول ابن اسان وقال البخارى: كانُوا عشرة, وأمّر عليهم مَرْ 
د ما٤‏ هديل بناحية الججاز غددوا بهم » واستصرخوا عليه هذيلا, 


حكن أحاطوا بوم قفاوا غاقتهم: واستاضووا حت تن غد ور ابن 
النتة. فذهبُوا اما وياغوهما يمكة. وکنا قتلا من روو سهم بوم بدر قاما 


حُبيب, 
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لها عقوا علب م قال دقو على ارک رکش E‏ 
) قال: ولا ان تقولوا ان ما بي جَرَعٌ لَزدذث, ثُمَّ قال: "اللهُم 
أحصهم عَدَّداء واقتلهُم يِدَذدَاء ولا تبق مهم أحدا,' ' ثم قال 

لق اجِمَعَ | خرّابٌ حَؤلى, ونوا“ .. فَبَائِلَهُم واستجَمَء سْتَجْمَعُوا کل مجْمَع 

وکلهم مبدى العداوة جاهدٌ 2 علي لأنى فی وئاق يصع 

وقد فَرَّبُوا أَبْيَاءَهُم ونساءَهُم ... وقَربت مِنْ جڏع لويل َع مَمَيْعَ 

إلى الله اشكوا عَرَبتِى بعد تی . .. وَمَا أَرْصَدَ الآخرّ ب لی عند عند مَصْرَعِى 
قدا العَرْسٍ صَبرٌنى ء مارا ف قهد د erly‏ 
وَكَدْ حَيَرونى الكفن, المَوتٌ ذونة ... فق ذرقث عيٽاۍ مِن عير جرع 

دما يب ا الف الى ل + فإ الى ری اا ودر حيو 

تالى حي بعلي أي شق كان في الله مَصْعَجِى 
وذلك فى دات الإله وان قشأ . .. بارك عَلَى أوصال شلو مُمَرَّعَ 

: : دعا ا إلى ا 

محمداً عندنا د نُصْرَبٌ عنقّه وإنك فى أهلك, 
نى فى أهلى, وأن معمدا فى مكانة الذي هو فية 


3 
ر 


n 
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فى "الصحيح": أن خبيباً أَوَلُ مَنْ سنّ الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر 
ل عن الليت بن سعد أنه بلقه عن ربد ين اا آنه صلاهها کی 
قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حجر , بن عدى حين أمر معاويةٌ بقتله بأرض 
عذراء من أعمالٍ دمشق. 
ثم لوا ار دوكلوا يدقن من < م 'فجاء سرون أي الا دري 
فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه. 
ورؤى حُبِيبٌ وهو أسيرٌ يأكلى قطفاً من العتب, وها تة تهدة: ماما زمة نت 
الديتة, فابتاعه صفوانٌ بن م آأمية, فقتله بابیه. 
وما فوسى بن فة فذكر سبب هذه الوقعة, أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


ل ]اس 


5 بعث هؤلاء الرهط يتحئّشون له أخبار فقريش, فاعترضهم بنو لحيان. 


وفى هذا الشهر بعينه2» وهو صفر من السنة الرابعة, كانت وقعة بثر ممَعونة, 


33 


3 سها | زي أبا براء عاهِرَ بنَ مالك المدعو ملاعب الأسِنّة, قَدِمَ على رسول 
لله لي الله عليه وشل المدينة: فدفاة إلى الإسلاى كلم نسل وله 
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يبعد. فقال: يا رسول الله؛ لو بعنت أصحابّك إلى أهل تَجْدٍ يدعونهُم إلى 
دينك لرجوت أن يُجييوهم. فقال: "إنى أحَاف عانهم أقل تكد" فقال ابو 
براء: أنا جارٌ لهم, فبعث معه أربعين رجلاً فى قول ابن إسحاق. وفى 
الصحيح: "أتهم كاثوا سبغيقة" والذى فى الصحيح: هو الصحيخ وأقر عليهم 
المنذر بن عمرو أحد بنى ساعِدة الملقب بالمُعَيْقٍ ليموت وكا نو | من خِيارٍ 
المسلمين, وفضلاتهم: وساداتهم, وقرائهم, فسارٌوا حتى نزلوا بئر مَعونة, 
وهی بين اررض بنى عامر, وحرّة بنى سليمء فنزلوا هناك, ثم بعثوا حَرامَ بن 
ملحان آخا آم سايم يكاب رسول الله صلى اللة انه وَسَلة إلى عدةٌ الله 
عار بن الطفيل؛ فلم ينظ»ٌ فيه وأمرّ رجلا فطعنه بالحربة من خلفه, فلما 
أنفذها فيه. ورأى الدَمَ, قال: "فرت ورت الكقبَة". ثم استنقر عدو الله لفوره 
بنى عامر إلى قتال الباقين, فلم و لجل وار ا ا قاقز بدن 
سليم, رفاجايته NS‏ وَرعل وذَكْوَان: فجاؤوا حتى احاطوا باصحاب رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقاتلوا حتى قُتَلُوا عن آخرهم إلا كعب بنَ زيدٍ بن 
إلنجار, فإنه آرت بين القتلى, فعاش جلى ثيل بوم الخندق, وكان عمرو بن 
جوم علي موضع الوقعة: فنزل.' 
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الففةن رو مجم فقا نان المشركين جى ان |اضحاية راس كوه بن 
امية الصمّرى, فلما اخبر انه من مَصّر. جَرٌ عامرٌ ناصيته. واعتقه عن رقبة 
كانت على آمه. ورجع عمرٌو بن أمية,. فلما كان بِالقَرَقَرَةِ من صدر قناة نزل 
فى ظِلّ شجرة, وجاء رجلان من بنی كلاب, فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما 
عمرٌو, روهو يرى أنه قد أصاب ثارا من أضحابة: وإذا معهما عهدٌ مِنْ رسول ۾ 
الله ضلي الله عَلَيْه وسل لم يشقريه: فلما قدع, أخبر رشول الله صلىي الله 
عله وَسَلَْمَ بما فعل, فقال: "قد قتلت قتيلين لأَدِيتَهُمَا". 

فكان هذا سببٌ غزوة بنى النضير, فإنه خرج إليهم ليعينوه فى ديتهما لما بينه 
وبينهم من الحلف, فقالوا: نعم وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلى, وطائفة من 
اصحابه, فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: قن رجل يلقى على محمّدٍ هذه 
الرّحى فيقتله ؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل مِن 
عڼد رب العالمين على رشوله تعلحه نما هدو به فتهيض رسول الله صَلى 


الله عله و مَ من وقته را جعا إلى المدينة, ثم تجهّز, وخرج بنفسه لحربهم: 
e‏ سك لبال: واستعمل على الفدينة أبن أذ مكتوم: وذلك قى رغ 
الأول. 


قال ابن حزم وحينئذ خَرّمَتِ الخمرٌ, ونزلوا على أن لهم ما حملت لهم قت 
السلاح, ويرحلون مِن ديارهم, فترخّل أكايزهم كحُيَى 


(3/248) 


بن أخطت: وملام ين أبن البق إلى خن وذفيت ظائفة متهم إلى الشام: 
واسلم منهم رجلا ن فقط, يامين بن عمروء وأ بورسعد بن وهب, ٠‏ فأحرزا 
امو الها افد رول الله صَلَّى اللَّهُ عله وَسَلَمَ أموال ي التضير س 
المهاجرين الأؤلين خاصة, لأنها كانت مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بخيل ولا 


ركاب. إلا أنه أعطى أبا دُجانة. وسهل بن حُتَيْفِ الأنصاريين لفقرهما۔ 
وفى هذه الغزوة, نزلت سورة هُ الحشر, ia.‏ الذى ذكرناه, هو الصحيح عند 
أهل المغازئ والشير. 


وزعم محمد بن شهاب الزهرى, أن غزوة بنى النضير كانت بعد بدر بسيتة 

أشهرء. وهذا وهم منه أو غلط عليةء بل الذى لا شك فيه أنها كانت بعد أخد: 
والتى كانت بعد بدر بستة أشهر: هی غزوة بنى قَيْنْقَاعَ وفريظة بعد الخندق, 
وخيبر بعد الحديبية, وكان له مع اليهود اربع غروات: اولها : غزوة بنى فَينْقَاعَ 
بعد بدر, 5 بنى النضير بعد أَحُدء والثالثة: فُريظة بعد الخندق» والرابعة: 
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ل 


فصل: [فى قنوته صَلِّى الله عَلَيْهِ وم شور يدعو على الذين قتلوا الا 
وقنت رسول الله ضلى اللو عاب وهل يَدْعُو عَلَى الذين قتلوا القُدَاءَ 
أصْحَات ير مَعُوتَة بَعْدَ الرّكوع, ل 
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فصل: [فى غزوة ذات الرّقاع 1[ , 

ثُمَّ غزا رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بنفسه غزوة ذاتٍ الرّقاع. وهى 
غزوةٌ نجدٍ, فخرج فى جُمادى الأولى من السنة الرابعة, وقيل: فى المحرّم, 
يريد ذُ مُحَارِت, وبنى ثعلبة بن سعد بن عَطَفَان, واستعمل على المدينة أبا ذر 
الغفازية: وقيل: عثمان ين عفان/ 

وخرج فى أربعماثة من اضحانه. وقيل: سبعمائة, فلقق حمق من عَطَفَان, 
فتواففواء ولم يكن بيتهة قثال: إلا أنه ضلى بهم يومتذ ضلاة الخوقه. هكا 
كال ابن اسحا وجماعة من اهل الشير والعفازرى' فى ازية هده الغواة 
وصلاة الخوف بها 
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وفى "السنن" و "مسد أحمد". والشاقعى رخمهما الله الهم وة عن 
ضَلآة الظهر, والعضر, والمغرب, والعشاء, فصلا جميعاً 5 وذلك قبل تزول 
اة الخوف, والخندق بعد ذاتِ الرّقلع سنة خمس. 
والظاهرٌ أنّ النبىَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو صلاة صلاها للخوف بعْسَقَان, 
كمارقال أبو عِيَّاس الرَّرَقِى: كا مع النبنّ صلى الله عليه وسَلم يغشفان. 
قَصَلَى بنا الظهر. وعَلَى المُشْرِكِينَ يَوْمَيِذٍ خَالدُ بن الوليد, فَقَالُوا: لَقَدْ أَصَبْنا 
عفم عل الوا إن لَهُمْ صَلاة بعد هَذه هى أَحَب اِلبْهِمْ من أَمْوَالِهِمْ 
وابتائهم, قت رلت ضلا الخَوّقف بيْنَ الظهْرٍ وَالقضر. قَصَلى يتا القر, فقرقتا 
2 .. وذكر الحديث رواه ا 

تو قريرة: كان رسول اللة هلى اللة عله مقلم تاولا ن كان 


1 
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مُحاصِرَاً للمُشْركِينء فَقَالَ المُشْرِكُونَم إنّ لهؤلاءِ صَلاةَ هى أَحَتّ إِلَبْهِمْ مِن 
باهم وَأَموَالِهمَ أَجْمِعُوا أمْرَكم, :لم ميلوا لے فل وا قعاء 0 
فَأ مره أن يفسع اضعابه نِصفين.. .. وذكر الحديث, قال الترمذئ: حديثٌ 
حسن صحيح. 
ولا خلآف بينهم أن غزوة عَسْفَانَ كانت بعد الخندق. وقد صح عنه أنه صلّى 
صلاة الخوف يِذَاتِ الرّقاع. فَعُلِمَ أنها بعد الخندق وبعد عُسْفانء ويؤيّدُ هذا أنَّ 
أبا هرّيرة: وأا موسى الأاشعرى شهدا ذات الرّقاع, كما | فى "الصحيحين" عن 
500 أنه شهد غزوة ذات الرقاع, وام كانوا لفون على أر له 
وأا أ ففى "المسند" "والسنن" أن مروان بن الحكم سأله: هَل 
سليت رس ا کی اا اا م صلاة الخوف ؟ قال: نعم, قال: 
متى ؟ قال: عَامَ عَرْوَةِ نَجْدٍ. 
وهذا يدل على أن غزوة ذأتِ الرّقاع بعد خيبر, وأنّ من جعلها قبل الخندق, 
فقد وهم وهما ظاهراء ولمًا لَمْ يفطن بعصّهم لهذاء اذّعى انهزوة ذات 
الرّقاع كانت مرّتين, فمرة ةَ قبل الخندق. ومرة بعدها علئ عادتهم فى تعديد 
الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. 
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ولو ص لهذا الال ما كر ول ته لم يكن ان يوق فو صلى يهم صلاة 
الخوف فى المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسْفَان, وكونها بعد الخندق, 
ولهم أن يُجيبوا عن هذا بأن تأخيز يوم الخندق جائز غير منسوخ, وان فى 
حال المسايفة يجورٌ تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمكن من فعلهاء وهذا أحدٌ القولين 
فى مذهب أحمد رحمه الله وغيره: لكن لا جِيلة لهم فى قصة عُسفان أن 
أول صلاة ضلاها للخوف بها ٠وأنها‏ بعد الختدق: 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرّقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق؛ بل 
بعد كير وانما ذكرناها هاهنا تقليدا لأهل' المغارى والس ثم قبن لنا 


ا 

و مما ندل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندقير ما رواه مسلم فى 
"صحيحه" عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ, حثى إذا 
کل بذات الإأقاع, قإل: كنا إذا اسا على حب اا تركناها لرسول الله 
لى الله عليه وَسَلِمَء فجاء رجلرمن المشركين: وشيف رسول الله صَلَى 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ مُعَلْقُ بالشجرة ؛ قأَحَدَ السّيفَ, فاخترطة, فذكر القِصَةٍ وقال: 
فنودى بالضّلاة. فصلى بطائفة ركعتين, ثم تأخّرُواء وصلى بالطائقة, الأَخْرَى 
ركعتين. فكانت ارسول الله لى الل عليه في م ارت ركقات: وللقؤم 

J‏ ل 

وضلاء الخوف إنما فرعت بعة الختدق: بل هذا يذل على أنها 
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بعد عُسْقَان.. والله أعلم. 
وقد ذكروا أن قطة يع جاب ر حَقَلَهُ من الف على الله عله وهلم كانت فى 
غزوة دات الّقاع. و o‏ ولكن فى إخبازه للتبي حلى 


الله عليه وَسَلمَ في تلك القضية, أنه تزوج | مرأة ثيب تقومٌ على أخواته, 
و انعا بأنه يادر إلى ذلك بعد مقتل أبيد. ولم يو إلى عام يوك 
والله أعلم. 

وفى مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع, سَبَو من المشركينء فنذَرَ در زوه 
آلا يَرْجِعَ حتى بُهريق د اا ر لله عليه وَسَلمَ, فجاء ليلاء 
وقد أرصد رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ و مَلْمَ رَجُلَيْنِ رَبية للمسلمين من 

العدو. وهما عبّادٌ بن يشرء وعمَّارٌ بن ياسر. فضرب 00 وهو قائم 01 
بسهمء؛ هنز عو ولم بطل صلاته,. حتى رَشَقَه بثلاثة سهمء فلم يئصّر قرف منها 
حَنّى سَلْمَ, فَأَبْقَظ صاحِيّه فقال: سبحان الل هلا أ نبهتنى ؟ فقال: اتن کت 


فى سُورةء فكرقث أن أقطعها. 

وقال موسى بن عقبة فى "مغانويه" : ولا يُدرى متى كانت هذهو الغزوةٌ قبل قبل 
بدر, او بعدهاء أو فيما بَيّنَ بدر وأَحُد أو بعد أَحّد. ولقد ابعَدَ جذا إذ جوز أن 
تكون قبل بدر, وهذا ظاهرٌ الآحالة, ولا قَبْلَ أَحُدِء ولا قَبْلَ الخندق كما تقدم 
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أفراس, وحَمَلَ لواءة على ين أبى طالب واستخلف على المديثة عبد الله 
بن رواحة, فانتهى إلى دي فأقام بها ثمانية أيام ينتظرٌ المشركين, . وخرج أبو 
سفيان بالمشركين من مكة ٠‏ وهم ألفان, ومعهم خمسون فرسا, فلما نتهوا 
إلى مد الظهرَان على لم هة قال لهم أيه ان إن العاة عاد" 


5 58 3 3 3 . ءٍِ وت 00 
جَدُب, وقد رایت انى ارجع بكم, فانصرّفوا راجعين, واخلفوا الموعِد: فسمّيت 
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وهی يضم الذّال؛ وأما دومة بالفتح فمكانٌ آخر. خرج إليها رسولٌ الله صَلَى 
الله علي مر 1 فه أر: 8 


كلما دنا متهم اذا قم غ ور وإذا آثار النعم والشاء 
(3/255) 


فهِجَمَ على ماشيتهم ورُعاتهم, فأصابَ مَن أصاب, وهَرَبَ عض رب وجاء 
الخبرٌ أهلَ دُومَة الجَنْدَلِء فتفِرَّقُواء ونزل رسول الله صَلَى الله 


1 
1 
اها 
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فصل: فى غزوة المَرَيسِيع 7 
وكانت فى شعبان ستَة حمس, وسببها: أنه لما بلغم كلق الله عله فقا مَ أن 


الخادت ابن اس خرار سد بن التخطلق سار كن قومة ومن قور عله من 
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العرب» تريوون خرت رسول الله ضلى الله علئةة ٠‏ فبعت بريدّة بن 
الخصيب الاسلمى كلم له ذلك فاتاهم.ولفي العارت بن أبى ضرار, وكلمه, 
ور لل رسول الله لى الله عليه وسلمء 'فاخيره خبرهم: قلدب رسول 
الله صلى:اللة عله وشل الناسن فأسرعوا فى الخروج: وخرج مغهم جماعة 
من المنافقين, لم يخرّجوا فى عَزاةٍ قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن 
حارئة, وقيل: أيا دز وقيل: قل بن عبد الله الليثى: ٠‏ وخرج يومَ الإثنين 
للملين. لاهن شعيان روبغ العارب ين أبن 'ضرار وفن معه ممت رسوك 
الله صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلم: وقثله عيته الذى كان وجهه.ليانية بخبره وخبر 


المسلمين, فخاة فوا خوفاً شيديداً, وتفرّق عنهم 65 من كان معهم من العرب, 
وانتهى رسولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى اال وهو مكانُ الماءِ, 
وضرب عليه فته ومعه عائشة ا ا فتهيؤوا للقتال, ٠‏ وصف سول الله 
0 الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ أصحاته؛ ورايةٌ المهاجرين مع أبى بكر الصّدٌيق, ورايةٌ 
ا ضار مغ سعد ين ادف زان بالل ساعةء نم اع رسول الله ضلت 
الل عَلَيِْ وَسَلْمَ أصحابه, فحملوا حملة رجلٍ واحد, . فكايت الح .انرم 
المشركون, وَل مَنْ قُتِلَ منهم: وسَبَى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
النساء والرارى وة والشاءء ولم ل هن المسلمين إلا رجل واحد, 
هكذا قال عبدٌ المؤمن ¿ ابن خلف فى ' 'سيرته وھ وفقو وهم انه لیکن 
مدال و تاا ار علوم علي الجاع ي ذرارتهم» واموالهم) 
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كما في "الصحيع". غار سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بَنى 
المُصْطلِقٍ, ١‏ وهم عا E‏ ". وذكر الحديث. 

وكات من جملة النسبى خر رة بنث الحارث شد التو م وقعت في سهم 

ابت بن قيس» فكاتبها, ا عنها رشو الله صلی الله علق ا 
وتزوّجهاء فا تق عتقَ المسلمون بسبب هذا التزويج مائة اهل بيت من بني 
اا وقالوا: أصهارٌ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ. 
قال اب سعد: وفى هذه الغزوة سقط عِقْدٌ لعائِشة, فاحتبشوا على طلبه, 
فنزلت أيه التيمم. 

E TTT‏ “ولا کان 0 عِفْدى 
ما كان: قال أهل الافك. ها فالواء فحرجث مع النفى حلى الله عليه ولم فى 
را اخرف. سقط أيضا عفدى حي ين التماشة الاس ولت من أب 
بكر ما اء الل وقال لى: يا فی کل سفر تكونين عناء وا ولیس مع 
الناس ماء, فأنزل اللة الرّخصة فى التيَقّم". 
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وهذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيممٌ لأجلها بعد هذه الغزوة. وهو 
الظاهرٌ, ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه, فالتبسَ 
على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى؛ ونحن نشير إلى قصة الإفك. 8 
وذلك أن عائشة رضى الله عنها كانت قد حَرَج بها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
ون مَ معه فى هذه العزوة بقرعة أصابتهاء وكاتت تِلكَ عادته مع نسائه. فلما 
رجعّوا من من الغزوة, نزلوا فى بعض المنازل, فخرجَثت عائشة لحاجتهاء ثم 


فحملوا للهودج, ولا نكرون خفتهء ل لإنها رضى الله عنها كانت قَبَبَّةَ السّن: لم 
يغشها اللَّحُمٌ الذى كان يُنْقِلْهَاء وأيضاًء فإن النفرّ لما تساعدوا على حمل 
الهودج؛ لم تُنكدوا خنتهء ولو كان الذى حمله واحدا أو اثنين: لم بتكت عليهها 


الحالٌ. فرجعت عائشةٌ إلى منازلهم, وقد أصابتٍ العقد, فإذا ليس بها داع ولا 

مُجيب» فقعدت فى المنزل, وظنّت أنهم سيفقدونهاء . فيرجعقون فى 

واللهُ غالِبٌ على أمره, يُدبّرٌ الأمر قوق عرشه كما يشاءٌء فغلبتها عيناقا, 
مت فلم تستيقظ إلا يقل 
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صَفْوَانَ بن المُقطّل: إلا لله واا اله راجن رو رمل الله ضلى الل 
ا و مَ. وكان صفوان قد عرس فى أخريات الجيش, لانة كان کثیر 
النوم, كما جاء عنه فى "صحيح ابی حاتم" وفى "السنن": فلما راها عرفهاء 
وكان راها قبل نزول الحجَاب, فاسترجع, وأناخ راحلّته. فقرّبها ايها فركبتهاء 
وها كلقها كلم واحدة ولم تشقة منه إلا استرجاعه, ثم سار بها يَقُويُهَا جئی 
قَدِمَ بها, ل ل ل ا تكلم کل 
منهم يشاك ما تليق به ووج الخبيث عد الله ابن أت ف ساب ا شن 
من كرت النفاق والحسد الذى بين صُلوعه. فجعل يستحكي الإفك, 
وتستوشيه: وبتشيعه؛ وبذيعه, ويَجمعّه, ويفرّقه, وكان أضحائه يتقرّبون بم إليه, 
فلما قَدِمُوا المدينة, افا أهلّ الإفكِ في الحديث, ورسول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ساكث لا يتكلم ثم استشار أصحاته فى فراقها, فأشار عليم علئ 
رضى الله عنه أن يُفارقهاء ويِأَحدَ غيرها تلويحاً لا تصريحاًء وأشار عليه أسامةٌ 
وغيره بإمساكهاء وألا يلنفت إلي كلام الأعداء. فعليٌ لمل رأى أن ما قيل . 
ميشكوك فيه أشار بترك السك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من الهم والغمٌ الذى لحقم من كلام الناس, فأشار بحسم 
الذا واا لها ا حت رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لها ولأبيهاء 
وعَلِمَ من عِفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك واعظمٌ منه, 
وعرف من كرامة رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مَ على ربه ومنزلته عنده, 
ودفاعه عنه, أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته ااا و ا 
التى أنزلها به أربابٌ الإفك, وأن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أكرمٌ على 
رنه واعز عليه هن أن يجعل تحته امراة تغثاء وعلم أن الخديقة جبيية رسول 
الله هلى الله عله وهلمة أكرة على ربها من أن كتليها 
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بالقاحشة؛ وهی تحت رسوله؛ ومَنْ قَوِيَتْ معرفته لله ومعرفته لرسوله 
وقدره عنة اللة فى قلبه: قال كما قال أبو أيُوت وغيره من ادات الصحانة 
لما سمعوا ذلك: [ سُبْحَاتكَ هذا بُهتان عَظِيمٌ 1[النور: 16]. 

وتأمل ما فى تسبيحهم لله وتنزيههم له فى هذا المقام هن المعرفة به, 
وتنزيهه عما لا بليق به؛ أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة 
خبينة بغيّاد قهن طن به شبحانه هذا الظة: به ظنٍّ السَّوْءِ. وعرف 
أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيئة لا تليق إلا بمتلهاءركما قال 
تعالى: ‏ الْحَبِيئَاتُ لِلَحَبيثِينَ4[النور: 26] . فقطعوا قطعاً لا يشُكُونَ فيه أن 
هذا تهتان عظيم: وكرية ظاهرة. 


ماع 


فإن قيل: فما بالٌ رسول الله صَلّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَبَاً م قوفت فى آفرها: وسال 
عنهاء ٠‏ وبحت واستشان, وهو أعرف بالله, وبمنزلته عند وبما يليق به» وقلا 
قال: ( سْبْحَاتكَ هَدا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)[النور: 16]. كما قاله فضلاءٌ الصحابة ؟ 
فالجوابٌ أن هذا مِن تمام الحِكم التاهرة التى جعل الله هذه القصة سبباً 
لهاد وامتخانا وابتلاء لرسولة ضلى الله عله وهلي ولجميع الامة إلى يوم 
القيامة, ليرفع بهذه القصة أقواماً. ويضغ بها ا ويزية الله الذين اهتدّؤا 
هُدى وإيماناً. ولا يزيد الظالمين إلا حَسارآء واقتضى تمامٌ الامتحانٍ والابتلاء أن 


خيس عن رسول الله ضلى الله له وَسَلم الوحث شهر فى اها ل وجب 
اليه فى ذلك شى لتتم حك التى قذّرها وقضاقاء وتظمر على أكمل 
المجوف ويزداد 
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المؤمنون الصادِقُون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق, وحُسْن الظنٌ بالله 
ورسوله؛ له وأهل بيته» والطدقين من عباده: ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقا, 
وور لرسولة والد ين سرا رهي ولتم العو العرادة ين الك ةة 
وأبويها, ؛ وتتمّ نعمةٌ الله ,عليهم؛ ولتشتد الفاقةٌ والرغبةٌ منها ومن أبويهاء 
والافتقاز إلى الله:والدل له وخسن الظن به والرجاء له..واينقطع رجاووا 
من المخلوقين, وتياسَ من حصول التّصرة والفرج على يد أحد من الخلق, 
ولهذا وفت هذا المقام حقّه, لما قال لها أبوإها: فومى إليه, وقد أنزلّ اللهُ 
عليه براءتها. فقالت: والله لا أَقُومُ إلَيْهِ, ولا أَحْمَدْ إلا اللة, هُو الذى أَنْرَلَ 
را 
وأيضاً فكان من حكمة حَبْس الوحى شهراً. أن القضية مُخِّصَتْ وتمكّضث, 
واستشرقتٌ قلوبٌ المؤمنين أعظيم استشرافي إلى ما يوحيه الله إلى رسوله 
فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع. فوافى الوحث أحوع ما كان إليه رسولٌ 
الله ضلى الله عله وها واهل بين والصذيو داهلة. وأضحائه والمؤييون: 
ردغ ورو اک انالا ها كانت اليد قوف وا 
موقع وألطقه؛ وَسُرٌوا به أتمّ الشروي. وحصل لهم به غايةٌ الهناء. فلو أطلع 
الله رسوله. على حفيقة الخال من أرل وفلة, وانزل الوحت علي الفون يذلل 
لفاقت هده الخ واضعافها بل أصعات اضعافها: 
وأيضا إن الله فاته أحث أن طهر مدرلة رسولة وأفل مله غتذة: 
وكرامتهم عليه وان يخر رسوله عن هذه القضية, . ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمتافحة غه والر على اعداته, وذمهم وعبيهم بأمر لا يكون له فية عمل 
ول شت دبل ر بهو وده الا 0ل 
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التائق لرسوله وأهل بيتة: 

وأيضاً فان رفول الله كلىئ الل عله ولم كان هو المقصوة بالأذق: والتى 

رتت زوجثه, فلم يكن بلي به أن يشهد بيراءتها مع علمه, أو ظنه الظنّ 
لمقارت للعلم ببراءتهاء وله يقلن بها وء قط, وحاشاه, وحاشاهاء ولذلك 


لما استعذر من آهل إلإفك, قال: من يَعْذِرُنى فى رَجُلٍ بَلعنى ادا فىر أهُلى. 
أ 


والله قا علقت على أقلى إلا راء ولق دَكروا رَجُلاً ما عَلِمْتْ عَلَيْهِ إلأ حيرا 
وما کان يَدْخُلُ عَلَى أقلى إلا ا فكان غنده من القرائن القى. تشهة 


ببراءة الصّدّيقة أكثر مما عند المؤمنين, ولكن لكمال صبره ا ورفقه, 
وحَسن ظنه بربه: وثقته به .وى مقام الصبر والثباتي وحسن الظطن بالله 
حقه. حتى جاءه الوحئ بما قر عيته, وسدّ قلبه. وعظمّ قدرّه, وظهن لامته 
احتفال رنه بت واعتناؤه بشأته. 

ولما جاء الوحئ ببراءتها. أمر رسول الله صل الله عليه وبل مَ بمن صرح , 
أهل الإفك" فقيل: لأن الحدود تخفيفٌ عن أهلها وكقارة, ال لسن 3 
لذلك, وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب العظيم فى الآخرة, فيكفيه ذلك عن الحد, 
وقيل: بل كان يستوشي الحديتت ويجمعه ويجكيه, ويُخرجه فى قوالب مَن لا 
نسب إليه, وقيل: ال لا يثبتٌ إلا بالإقرار, أو ببينة, وهو لم يقر بالقذف, ولا 
شهد بي عليه أحذ: فإنه إنما كان يذكره بين أضخابةر ولم يشهة وا قلة:ولة 
و حد د القذف حق 50 لا يستوفىٍ إلا 00 00 ن قيل: إنه حق لله, 
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وقيل: بل ترك حدّه لمصلحة هى أعظمٌ مِن إقامته, كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه, وتكلمه بما وجب قتله زارا وھی تاليف كمف وعدم تنفيرهم عن 
الإسلام, فإنه كان مطاعاً فيهميرئيساً عليهم, فلم تُؤمن إثارةٌ الفتنة فى 
8 ولعله ترك لهذه الوجوه كلَهَا. 
فجلد بن أثاثة, وحسان بن ثابت, وحَمنة بنت جحشء وهؤلاء من 
المؤمنين الصادقين تظهيراً لهم وتكفيرا وترك عبد الله ين انث إذا. قلسن 
هو من أهل ذاك. 
فصل 
ومن تأقّل قول الصّدّيقةٍ وقد نزلت براءثهاء فقال لها أبواها: قُومى إلى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ. فقالت: "والله لا أقومٌ إلَيّْهِ ولا أَحْمَدُ إلا 
اللة", علم معرقتها: وقوة إيمائها: وتوليتها النعمة لريها: وإفراده بالحمد فى 
ذلك المقام, وتجريدها التوحيد. وقوة جأشهاء وإدلالها براءة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما وجب قياقها فى مقام الراغب فى الضّلح, الطالب لة: وثقتها بمحبة 
رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لها قالت ما قالت, إدلالاً للحبيب على 
حبيبه, ولا سيما فى مثل هذا المقام الذى هو أحسنُ مقامات الإدلال, 

فوضعتة موضقه, ولله ما كان أحبّها إليه حين قالت: "لا أَحْمَدٌ إلا الله. فإنه هو 
0 أنزل براءتى", ولله ذلك الثباث والرزانة منهاء وهو أحبٌ شئ إليهاء ولا 
والإقبال, فلم ا إلى اا ا ا وار هة ده ا 
له وهذا غايةٌ الثبات والقوة. 
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فصل 

وفى هذه القضية أن النبت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما قال: "من يَعذْرَنى فى 
رَجُلِ بَلعَيِى أَدَاهُ فى أَهْلِى " ؟ قام اسعدٌ بن معاذ أخو بنى عبد الأشهل, فقال: 
أنا أعذرك ما با رسول الله وقد ل هذا على رن أهل ال فَإِنّ 
سعد بن معاذ لا يختلِفٌ أحدٌ من أهل العلم, آنه توقى عقيت خكمة فى بنی 
فُريظة عقيبَ الخندق, وذلك سنة خمس على الصحيح, وحديث الإفك لا شك 
أنه فى غزوة بنى المُصْطَلِق هذه؛ وهى غزوةٌ المُريسيع, يي 
الإشكال, کال سسب د غود ای نانع ف ارت تل 
الخندق, حكاه عنه البخارى. وقال الواقدى: كانت سنة خمس. قال: وكانت 
قريظة والخندق بعدها. وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا فى ذلك, 
والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق, وعلى هذاء فلا إشكال, ولكن الناس 
على خلافه. وفى حديث الإفك,وما يدل على خلاف ذلك أيضاً لأن عائشة 
قالت: إن القضية, كانت بعدما انزل الحجاب, وآيةٌ الججاب نزلت فئيشان 
زينب بنت جحش» وزينبٌ إذ ذاك كانت تحته, فإنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
سألها عن عائشة, ففالت: "احمى يى وتضرى" قالت عائشة: وهي التى 
كانت تُساميني من أزواج النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

وقد ذكر اربابٌ التواريخ أن تزويجّه بزينب كان فى ذى القعدة 
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سنة خمس» . وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن 
إسحاق: إن غزوة بنى المُصْطلِق كانت فى سنة ست بعد الخندق, وذكر فيها 
حديث الإفك, إلا أنه قال عن الزهري, عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن 
عائشة: فذكر الحديث. فقال: فقام أسيدٌ بن الحضين فقال: آنا أعذِرٌكَ منه, 
د عليه سد ون عاض ولح د GSS‏ 
وهذا هو الصحيحٌ الذى لا شك فيه. وذكر سعد بن معاذ وهم, لأنّ سعد بن 
معاذ مات إثر فتح بنى قريظة بلا شك, وكانت فى آخر ذى القعدة مِن السنة 
كيد بنى العصطلق فى شعان من السنة السادسة بعد سنة 
قلت: ده الاسام سر شور ب 0 

فصل 

ومما وقع فى حديث الإفك, أن فى بعض طرق البخارى, عن أبى وائل عن 
مسروقء قال: سألتٌ أَمَّ رومان عن حديثِ الإفك, فحدّثتنى. قال 0 
دشرا طاق را وان هات علب هد رسول اللدرصلت الله عاد 
وهلي ونرك رسول الله صلى الله عله وسل فى قبرهاء وال “قز هدخ 
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أن ينطو الى اقرأة من الخون العين, لطر إلى .هذه " قالول ولوكان 
مسروق قَدِمَ المدينة فى حياتها وسألهاء للقى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ , 
وَسَلْمَ وسمع منه. ومسروق إنما قَدِمَ المدينة بعد موت رسول الله صَلْى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ. قالوا: وقد روى مسروقء عن أمٌّ رومان حديثاً غير هذاء فأرسلَ 
الرواية عنهاء فظنّ بعضٌُ الرواة, انه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على 
السماع, قالوا: ولّعل مسروقاً قال: "سُئلت أم رومان" فتضّحفت على 
بعضهم : : "سالت", لأن من الناس مَن يكتب الهمزة بالألف على كل حال, 
وقال آخرون: كل هذا لا يَرُدّ الرواية الصحيحة التى أدخلها إلبخارى فى 
"صحيحه " وقد قال ابراهيم الحربى وغيره: إن مسروقاً سألهاء وله خمس 
عشرة سنة , ومات وله ثمان وسبعون سنذة» فأ رومان أقدمُ مَنْْ حت عنه, 
قالوا: وأما حديتٌ موتها فى حياة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ونزوله 
فى قبرهاء فحديثٌ لا ص . وفيه علتان تمنعان صحته, إحداهما: رواية 

بن زيد بن جدعان له, وهو ضعيفٌ الحديث لا يُحتعّ بجديثه, والثانية: أنه رواة 
عن القاسم بن محفة؛ عن النبى صلى الله عله وَسَلَمَ: والقاسم لم تدرك 
رمت رسول الله علي الل ا وَسَلْمَ, تيف بده هذا لیت ااه 
كالشمس يرويه البخارى في ' 'صحيحه ۽ ويقول فيه مسروق: سألث أمَّ 
رومان, فحدتثتنى, وهذا يرد ان يكون اللفظ: "سئلت" . وقد قال انو تعيم فى 
كتإب "معرفة الصجابة": قد قيل: إن أم رومان توفيت فى عهد رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهو وهم. 
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فصل 
ومما وقع فى حديث الإفك أن فى بعض طرقه: أن علياً قال للنبي صَلّى اللَهُ 
ا ه: سل الجَاريّة تصدقك, فدعا بَرِيرَة, فسألهاء فقالّث: 
عَلِمْتْ عَلِمْتُ عليها إلا ما بعلم الصائعُ على الثدْر, أو كما قالت, وقد استُشكِلٍ 
0 فإن بريرة او بمدّة طوبلة, وكان العباسنٌ عمٌّ 
رشول الله صَلى الله عَليهَ وشل إذ ذال قى العدينة: والعباس إنما قدق 
المدينة بعد الفتح, ولهذا قال له النبثُ صَلَى الله عله وسَلَمَ, وقد شفع الى 
تريرة: : أن تراج زوجها, .فابت. أن تراجعه:- "يا عاس آلا حت من بغض 
بَرِيرَةَ مُغِيئا 0 وخبه لها". 
ففى قصة الإفك, لم تكن بريرةٌ عند عائشة, وهذا الذى ذكروه, إن كان لازماً 
فيكون الوهمٌ من تسميته الجارية بريرة. ولم يقل له علث: شل دة وانما 
قال: فسل الجارية 
تصدّقك,. فظن حص اليواة اها E‏ ون لم لام بان بكوة 
طلب عت لها ارا لى بعد الفتح: ولم تياس مهاب زال الإشكال.. والله 
0 


- مرخجعهم من.هذه القروة: قال رامث المنافقين أبن انم لقن 
(3/268) 


رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ا بن أرقم رول الله 
ضلى الله عَلَيهِ اة ' وجاء اين أبي يعتذر ويحلف ما قال , فسكت عنه 
رسول الله هلي الله عل و . فانزل إلله تصديق زيد فى سورة 
المنافقين , فأخذ النبي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ بأذنه , فقال :'" أبشر فقد 
صدقك الله ". ثم قال : " هذا الذئ وفى لله بأذنه ": ققال له عمر :يا 
رسول الله ! هن عبان بن بسوء فليصرب عنقى: فال "كف نخدت 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه " . 
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فصل: فى غزوة الخندق ِ 
وكانت فى سنة خمس من الهجرة فى شوّال على أصحٌ القولين, إذ ل خِلآفَ 
3 أحُدآً كانت فى شوّال سنة ة ثلاث, وواعد المشركون. رسول الله صَلى الله 
عل وها مَ فى العام المُقبل: وهو تند أريع: ثم أخلقوه لأجل جَدْبٍ تلك 
الس فرجقواء فلما كانت سنة خمسسن:-جاؤوا لخربة هذا قول أجل الشبر 
والمغازى. 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت ستة أريع» قال أن مخهة بن جزة: 
وهذا هو الصحيحٌ الذى لا سك فيه واجتج عليه بحديث_,ابنٍ عُمَرَ فى 
"الصحيحين" انه عرض على ال صلى الله عله وسلم بوم اخو, وهو انق 
ربع 


ما 
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عشرة سنة, فلم يُجِرْوُ. ثم عرض عليه يومَ الخندق؛ وهو ابنُ حَمسَ عشرة 

سنة, فأجازه. 

قال: ص أنه لمكن هااا س واحوة. 

وأجيب عن هذا بجوابين, أحدهما: أن ابن عمر أخبز أن النبئ صَلّي الله عليه 

وَسَلْمَ, ردو لما استصعَرَة عَن القتال, اة لما وصَلَ إلى الس التى رآه 
مظطيقاء وليس قىئ هذا ما يتفي تجاؤرها بسشنة أو نحوقا. 

الثانى: أنه لعله كان يوم أَحُدٍ فى أَوَّلِ الرابعة عشرة ويومَ الخندق فى آخر 

الخامسة عشرة. 

٠ فصل‎ 

وكان سبب غزوة الخندق ان اليهوة لما رَاوا انتصارَ المشركين على 

المسلمين ذه خد وعلِمُوا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين, فخرج لذلك, 

ثم رجع للعام المُقبل, خرج أشرافهم, کسلام بن أبى الحُقيق, وسلأم بن 


ت“ 


مشكمء وكتانة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّصُونهم 
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ٍ لهم فاجابتهم 
فاستخاتوا لهم. ثمّ طاقُوا فى قبائل العرب» يدعوتهم إلى ذلك. فاستجات لهم 
من استجاب, فخرجت فرش وقائدهم ابو سفيان في أربعة آلافي, ووافتهُم 
بنو سليم يمر الظهْران, وخرجت بثو أسد, وقرَارَة. وأشجع., وبنو مُرَّةَ وجاءت 
0 وقائدّهم عيينة بن حِصَنٍ. وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة 

و 
فلما نق رسول الله صل الله قله وسا مَ بمسيرهم إليه, استشار 
الصحابة, فاشار عليه سلمانٌ الفارسى بحفر أخنوق يخول بين العدو وبين 
المدينة: قأمرية سول الله ضاي الله عله ولم قاذ ر إليه العسلمون: 
وَعَمِلُ بنفسه فيه, وبادروا هجوم الكْقَارِ لي وكان فى حفره من آپاتِ 
لسوت نوا قاذم رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به وكان حفرٌ الخندق آمامَ سَلْع 
وسَلعٌ: جبل خلف ظهور ال مين, وإلخندق بينهم وبين الكفار 
دكن يرسول اللا ال عله ويد ت فى ثلاثة ألاف من المسلمين. 
فتحصّن بالجبل من خلفه, 0 0 
ور الل لى الله عله شلد بالتشاء والذر ا © 16 فى آطا 
المدينة. واستخلف عليها آَم مكتوم. 

وانطلق حُيَتُ بن أخطب إلى ينى قُريظة, فدنا من حصنهم, فأبى كعبُ بن 
سد أن يع 1" فلم يَرَلُ يُكلَّمُهُ حتى فتح له, فلما دخل عليه, قال: لقد 
جِنَتك بعر الدهر, جك ۽ بقريش وعَطفَان وأسَدٍ على قادتها لحرب محمد قال 
كعب: جئتنى والله بول الدهر, وَبِجَهَامٍ 
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قد هراق مَاؤُه. فهو يَرْعٌّد ويَبْرّق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتّى نقضَ 
القهد الذى بيته وبين رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ. ودخل مع المشركين 
فى مُحاربته, قَسْرّ بذلك المشركون, وشرط كعب على حُيَىٌ أنه إن لم . 
CT‏ ل ا ب ام 
إلى ذلك ووفی لهربه. 2 

وبلغ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و مم خبرٌ بنى فريظة ونقضهم للعهد, فبعث 
إليهم السَّعْديْنِء وخوّات بن جُبير, وعبد الله بن رواحة لِيَقْرِكُوا: هل هم على 
عهدهم, أو قد نقصُوه ؟ فلما دنا منهم, فوجڏوهم علي أحيث ما يكوني 
وجاهروهم بالسبٌ والعداوة, ونالوا من رسيول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْمِ وِسَلْمَ, 
فانصرقوا عنهم, ولحتُوا إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لحناً يُخبرونه 
أنهم قد نقصُوا القهد. وغدرٌُواء فعظْمَ ذلك على اا فقالَ رسول الله 
على الله عليه وتلم عند ذلك: "اللة أكبز اشوا با مفشر الفقلمين" . 
واشت اليلاءً. وتَجَمَ التّقَاقٌ, واستأذن بعض بنى حارثة رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الذهاب إلى المدينة وقالوا: إن بْيُوتا عَوْرَةُ وما هى بِعورَة 
إنْ يُرِيدُونَ إل فِرَاراً [الأحزاب: 13], ل ة بالمَسَلٍِء ثم ثبّت الله 


الطائفتين. 

وأقام المشركوف هحاضرية رتسول الله ضلى الله قله ولم شهراء ولم 
Gg SIS‏ إلا أن 
قوارسَ من قريش, ' منهم عمّرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلّوا نحو الخندق, 
مكانا صقا من الحتدى, ناوه وجالك نهم حلي في الشبحة بين 
الخندق وسَلّع, وَدَعَوْا إلى اليرّاز. فانتدب لعمرو على بن أبى طالب رضى 
الله عنه, فبارزة. فقتله الله على يديه. وكان من شجعان المشركين 
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وأبطالهم. رة الاقون إلى اصحابيف و كان تتعاة الحسلمي توت "حت لا 
0 طالت هذه الخال علي العسلمين» آراة رسول الله حلى ال داه 
وَسَلْمَ أن يُصالح غُيينة بن حِصْن, والحارت بن عوف رئيسى عَطَفَان. على 
تلت تفار المدينة. وينصرفا بقومهماء وحرت المراوضةٌ على ذلك, فاستشار 
السّعدين فى ذلك, فقالا: يا رسول الله؛ إن كان الله أَمَرَكَ بهذاء فسمعاً 
وطاعةً, وإن كان شيئاً تصنقّه لناء فلا حاجة لنا فيه, لقد كبا نحن وهؤلاء القومٌ 
على الشّركِ بالله وعبادة الأوثان. وهم لا يطمقون أن يأكلّوا منها ثمرة إلا 
قرح أوييما. فين أكرمنا اللهُ بالإسلام, وهدانا له, وأعَرّنا بك, تُعطيهم أموالتا 
؟, والله عطنوم إلا ا ؛ قصوّت رأتهماء وقال: "انا وو شىء أضتفة 
لَكُمْ لما رأث العرَب ق رَمَنْكُم عَنْ قۇس وَاجِدو". 

ثم إنَّ الله عل وجل وله الحمدٌ صنع_أمراً مِنْ عنده, حَدَلَ به العدق. وهزم 
جموعهم وفل حذهى فكان هما ها من دلك: أن رجلا من طن قال له: 
کے بن «مسعوة ين عاهر :رضت الله عت 0 
شام فقال بار سول الله إنى قد أسلمث. فمُرنی بم شئت. فقال ر 
الله صلی الله عله وسلم: "إلا أت رَجُلٌ واج دل عتا ما اشتطفت فان 
الحَرّبَ حَدْعَة" . فذهب من فوره ذلك إلى بنى قريظة, وكان عشیرا لهم فى 
الجاهلية. فدخل عليهم, وهم لا يعلمون بإسلامه, فقال: يا بنى فُريظة؛ إنكم 
قد حاربثم محمداه: وإن قريشا إن اصائها فرضة انتهروهاء 
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واا اشوا إلى لاهم ران وتركوكم ومحمداء فا قم مركم ولوا قدا 
العمل با عیم ؟ قال: لا تُقاتَلُوا معهم حتى يُعطوكم رهايئن, قالوا: لقد أشرت 
بالرأىء ثم مضى على وجهه إلى فريش, فقال لهم: تعلمون ودی لكم. 
وتصحى لكم, قالوا: نعم. قال: إن يهود قد تدمّوا على ما كان منهم من نقضٍ 
عهد محمد وأصحابه, وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رَهائِنَ يدفعوتها 
إليه. ثم يُمالِنُونه عليكم. فإن سألوكم رهائن, فلا تُعطوهم, ثم ذهب إلى 
عُطَّفَانَ فقال لهم مِثْلَ ذلِكَء فلما كان ليله السبت من شؤال؛ بعثوا إلى 
اليهود: إنَا لسنا بارض مُقام: وقد هلك الكراغ والخف. فانهصُوا بنا حتى تتاجق 


خا فأرسل المع اهود إن البو بوه الست وقد ملم اا 

قبلنا أحدُوا فيه» ومع هذا فإنًا لا تقال لا O‏ ير 
جاءتهم رساهم بلك قالت فريش: صدقكم والله تعيم: فيعتوا إلى هود إا 
والله لا ترسل إليكم أحداء فاخ وا معنا حتى تتاجز محهداء:فقالت 
قريظة:صدقكم والله تعيم, فتخاذل الفريقان, وأرسلّ اللهُ على المشركين 
جُنداً من الريح, فجعلث تُقَوّضٌ خياقهم, ولا تدعٌ لهم قدراً إلا كقأئهاء ولا طبا. 
إلا فَلَعنّه ولا بَقِرٌ لهم قران وجندٌ الله ِن الملائكة يزلزلونهم, ويُلقون فى 
لوت إِلرّعْبَ والخوف, وارسل رسول الله صَلى الله عليه وَسَ مَ حذيفة بن 
اليمان يأتيه بخبرهم؛ فوجدهم على.رهذه الحال: وقد تهيؤوا للرجيل. فرجع 
إلى رسول إلله صَلَى اليه عليه وَسَلمَ, فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسولٌ 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقد ر الله عدوّة بغيظه, لم ينالوا خيراء وكفاة 
الله قتالهم, . فصدق ا واعز جنده» es‏ عبده» وهزم الأحزاتَ وده 
وول المدينة ووضع السلاح, فجاءه جبريلٌ عليه السلامٌ, وهو يغتسل فى 


)3/274( 
أمّ سلمة. فقال: أَوَصَعْتُمُ السّلاع ؟ إنَّ القلائكّة لَمْ تصَعْ بَعْدُ أَسْلِحَتهَاء انه 
إلى عَرْوَةِ هؤلاء, يَعْنِى ينى قُرَيْظِةء قناتى رسُول الله صَلَى_اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 


"قن كان سَامِعاً مُطِيعا. قلآ يُصَلَيَنّ العضْر إلا فى بنى قُرَيْطّة". فخرج 
المسلمون سراعاً. وكان من 8 وأمر بنى قريظة ما قدمناه, واستشهد يوم 


كسا ان اراقع NENAS‏ ت قى رفول اللع ىال 
عه وام ولم عل مع ينى فرريظة كما فل :صاحته چ بن أخطب: 

ورغبتِ الخزرجٌ فى قتله مساواةً للأوس فى قتل كعب بن الأشرف, وكان 
الله سبحانه وتغالى قد جغل. هدين الحتين بتصاولان بين بدى رسول الله 
صلی الله َيه وسَلَمَ فى الخيرات؛ فاستاذثوه فى قتله, كَأَذْنَ لهم, فانتدب 
له رجال كُلَهُم مِن بنى سلمة, وهم عبد الله بن عَتيكِء وهو مي القوم, وعبة 
الله بي اتش 
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وأبو قتادة, الحارث بن ربعى, ومسعود بن سنان. وخُرَاعئٌ بن أسود: فساروا 
حتى أتوه في خيبر فى ار لعن فتزلوا عليه ليلا فقتلوي ورجعوا إلى رسول 


فلما 


الله لى الله عليه و د وكلَهُم اذعى قله فقال: "أزوني اشتافكو" 
ارَمْهُ م إياهاء قال لصيف عبد الل بن اسن : "هذا الذى قَتَلَّهُ أرى فيه أثَرَ 
الطعام". 


. مه 


١‏ 3 لِحيَان بَعْدَ فُرَيْظَةَ بستة 
E E‏ وَسَلْمَ فى مائتى رجل, 


واطهي أنه يريد الشام, واستخلف على المدينة ابن 3 مكتوم, 1 ثم أسرعَ 
السير حتى انتهى إلى بطن عُرَانَء واد من أودية بلادهم, وهو بين أمَج 
وعسفان حيث كان مَصابٌ أضحابه: فترحكم عليهم ودعا الهم, ٠‏ وسَمعت بنو 
لِحْيَان. فهربُوا فى رؤوس الجبال, فلم يقدر مِنهم على أحد, فأقام يومين 
بأرضهم: ويعت السراياء فلم تَقدروا عليهم: فسار إلى غسفان» قيعت عشرة 
قوازنين إلى راع اا جم انف بد فريس قم ر إلى الما واف 2 
عنها أريع عشرة ليلة. 
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ل سابال ل اميه e‏ : 
أثال الحنيفى سيد بنى حنيفة, فربطه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ون i‏ 


ساريةٍ من سوارى المسجد, ؛ ومَلَّ به فقال: "ظا دل تا قاف" ؟ فغال: يا 
مُحَمَّدْ إن تفل تفْثُلٌ ذا ڌم وإن تنْعِم تنعِمْ عَلَى شَاكِرِ وإن كنت تُرِيدُ المال, 
فَسَلَ عط منه ما شئت, فتركه, ثم مر به مرة أخرى؛ فقال له مل ذلكَ, 
فرد عليه كما رَد عليه أولاً: ثم مرّ مرةٌ ثالثة, فقال: "أطلفوا اة" ( 
فأطلقُوه, فذهب إلى نخلٍ قريب من المسجد, فاغتسلء ثم جاءه, فأسلم 
وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجة أبغض إلى من وجهك, فقد أصبحخ 
وجهّك آحبٌ الؤجوه إلى والله ما كان على وجه الأرض دين أبعَض على مِن 
دينك, فقد أصبح ديك رأحثٌ الأديان إلى وإنْ خيلك اخذتنى, وانا اريدٌ العمرة, 
فبشره رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م وأمره أن يعتمر, فلما قدم على 
قریش. قالواز صَبّؤت يا مام ؟ قال: لا واللهو. ولكنى أسلمث مع محمد صَلن 
الله عليه و م ولا واللهِ لا يأتيكم من اليمَامَة ة حَبَّةٌ جنطة حَنَّى يأدَنَ فيها 
وسول الله على الله غلله و م وکا نالتا ريف دة فانصرف إلىي 
اده ومنع الإحمل إلى مه حتى مجهت قري سر ول !1 علص 
الل عليه وَسَلمَ يسالونه بارجامهم يكثب إلى ثُمامة يُخلى إليهم حمل 
الجلعام . ففعل رسول الله على الله علنه وشا . 
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فصل: فى غزوة الغابة 

نم أغان عة بن حصن القرارة فن بنى عد الله بن عطقان على لقاع النبى 
خلى الله عله ملم الى بالغابة: فاستافهاء ول راعتها وهو جل من 
عُسفان, واحتملوا امرأته. قال عبدٌُ المؤمن بن خلف: وهو اين أبى ذر. وهو 
عَرِيبٌ جداء فجاء الصصريحٌ, » پونودی: : يا جيل الله رازكبى, وكان أول ما لودى بها 
ورك رسول الله صَلَى الله عَلبهِ وَسَلْمَ مُقنّعاً قى الحديد, فكان أول مَنْ 


خُدْهَا وَأَنَا |7 بن الأكوع . واليقة وم ال 

ا الع د قَرَدٍ وقد إستنقد منهم جمية اللْقاح, وثلائين بتردة: قال 
اة فَلَحِقَنَا رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وس م والخيلٌ عشاءً. فقلتٌ: يا 
رسول الله؛ إن القومَ عطاش,. فلو بعثتنى فى مائة رجل استنقذت ها فى 
أبديهم من السّرّح, وات lL‏ القوي فقال زسول الله على اللة عل 


ہے س 


9 
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"ملكت قأنة سَجِخ" ثم قال: ا هم الان ليُقدَة ن فی قغطقانت". 

وذهب الصريحٌ بالمدينة ا س عوف, فجاءت الأمداد ولم تزل 
اليل ا والرجالي على أقدامهم وعلى الإبل, حتى انتَهَوَا إلى رسول الله 
صَلَى الله عله و سَلمَّ يذى قَرَدِ. 

قال ال بن لف فاستنقذوا عَشْرَ لقاح, وأفلت القومٌ بما بقى, ٠‏ وهو 


عشر. 

قلت: وهذا غلط بيّن, والذى فى "الصحيحين": أنهم استنقذوا اللْقَاعَ كلها 
ولفظ مسلم فى "صحيحه" عن سلمة: "حتي ما خلق الله من شىءٍ من 
لقاح رسول الله صَلَى الله E‏ ولم إلا خلفئة وراء ظهري والستليت مهد 
ثلاثين ر 


وهذه الغزوةٌ كانت بعد الحُديبية, وقد وَهِمَ فيها جماعةٌ من أهل المغازى 
والشّين: فدكروا انها كانت كل الخذتيية,.والدليل على صحة ها كلناة: ما زواة 
الإمام احمد, والحسن بن سفيان, كن انف بكر بن أي شيبة, قال: حدثنا 
هاشم بن القاسيم قال: حدثنا کرم بن عمار قال؛ حدتنى إياس. بن سلقة: 
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مَعَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و ور فال: "کرحت أنا وتاخ بفقرس لطلخة 
ده مع الايل. فلما كان يقس أغا” الوک ين ف على ل رول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَتَلٌ رَاعِيها"... وساق القصة, رواها مسلم فى 
"ص بظوليا. 

ووهم عبد المؤمن بن حَلّف فى ' سره " فى ذلك وهماً بنا فذكر جّزاة بنى 
وسح العدنة. لم يفكت إلا ليالى حتى أعان عد الرحمن بن ب E‏ 
القصد. والدق اغارف الوكمن. وقيل: أو ك بن خضن ين جذيفه بين 
يدن قاين هذا من قول ستلمة: قدمث المدينة زمن الحديبية ؟ 

وقد ذكر الواقدى عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحُديبية 
فقال: بعث رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى ربيع الأول أو قال: الآخر 


ج ه 


سنة ست من قدومه المدينة عَكَاسَةَ بن مخصن الأسدى فى أربعين رج 
إلى العَمْرِء وفيهم ثابت ابن أقرم, وسباع بن وهب, فَأجَدَّ السير, وتَذِرَ القومٌ 


بهم؛ فهربواء فنزل على مياههم؛ وبعث الطلائة افا ان د امم على بعض 
ماستهم. فوجدوا فاثتى بر فساقوها إلى المدينة: 
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وبعت سرية أبي عَبيدٍة بن الجراح إلي ذى القضّة, _فساروا ليلتهم ممشاة 
وواقَوْها مع الصّبح, فأَعَارٌوا عليهم, فاعجزوهم هربا فى الجبال, واضاتوا رجلاً 
واحدآ فأسلم: 

وبعث محمد بن نَ مسلمة فى ربيع الأول فى عشرة نفر سَريّة, فَكَمَنَ القَوْمُ 
لهم جني ناموا: فما شَعَروا ال بالقوم تل أضحات محمد بن مسلمة: 
وافلت محمد جرر 

وفي هذه السنة وهى سنةٌ ست كانت سريّة زيد بن حارنة بالجمُوم, فأصاب 
فأصا” اا وشاء واسرقم وكان فى الاسرت زو خلبمة قلما ل ويد ين 
ل ا لور ار ا ا 
اي 

a‏ الله صي الله عله و ENE‏ ل 
عِشرين بعيرَاً, وغاب أريّع ليال. 

وفيها كانت سر زيد بن خارثة إلى العيض فى حفادى الأولى: 
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وفيها: َخِدَتِ الأموالٌ التى كانت مع أبى بن الربيع زوج زينت رجه 
اس E‏ ع إلى الشام, وكان رجلا 
ماهوا وكانت معد ريضانة لفريش: فأقيل فاقلا فلقيثة شرب لرسول الله 
صلى الل عليه ولاس راع وأفلت. وقد فوا على رول الله ا 
الله عاك هلح يما أضاواء تسمه نتهم: 

وأ ني أبو العاص المدينة فدخل علي زينت بنت ردروا الل ا له عله 


0 له مالا ا وهو قَىءٌ الله اذى 500 م کان E‏ ۾ أن تزوُوا 
2 فَافْعَلُواء وَإنْ كَرهْئم, فَأَنتُمْ وَحَقّكُم" , فقالوا: بل ردم عليه يا رسول 
عد وة 


الله, قردوا عله ما اعارا خی إن الرجل ليأتي بالشي, والرجلَ با 
والرجل بالحيل, فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كثيرا إلا ردّوه عليه, ثم خرج حتى 


۶ ى ٤‏ 9 : بش 
هل بقى لأحدٍ منكيم معى مال لم أردَّةٌ عليه ؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراًء قد 
وجدناك وفيا كريماء فقال: أما والله ما منعنى أن أَسّلِمَ قبل أن أَقَدَمَ عليكم 


الا تخوا أن تظلوا أن انها أسلفك لأدهت بأموالكي قاني أشهة أن ل إلة إلا 
الله وان محهدا عبده روا 

وهذا القول من الواقدى واين إسحاق يدل على أن قضة ابئى العاض كانت 
ل الخدبيية: وإلا عد الهدنه لم عرض سرايا زسول الله صَلَّى الله عي 
ون م لقريش. ولكن زعم موسى بن عقبة, أن قصة أبى العاص كانت بعد 
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الهدنة ي وأن الذى أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه. ولم يكن ذلك بأمر رسول 
الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: لأنهم كانوا مُنحازين يسيف البحر: وكانت لا تمي 
هم عیڙ لقريش إلا أخذوها هذا قول الزهري. | 

اماس STEN‏ 0 
قريش, فأخذوهم وما معهم, وأسروهم, ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر رسول 
الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ من أبى إلعاص, وأبو العاص يومئذ مشرك, وهو 
ابن اح خدج شت خويلة انها وأمها؛ وخاذا مهل ابى الغاض: فقدة 
المؤيثة على امرانه رمت فكلمها ابو العاض فى أصحابه الدين اسوهم اب 
لواو ضر وها أ وا اهم لمت رينت رسؤل اللفيضلي الله عليه 
وَسَلْمَ فى ذلك, فزعموا أَنَّرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبّهِ وَسَلّمَ قام. فخطب 
اس فقال : "إنَا صَاهَرْنَا أتاساء ' از رتا أبا با الق و الصّهْرٌ وَجَدْناةُ, 


دا وان tT‏ الله 
8 5 کک هل آل عير مُجِيرُوِنَ أبَا 0 اتو" ؟ فقال للناست: 

. فلما بلع أبا جندل وأصحاته كَوْلَ رسول الله صَلّي الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ فى 
أبى العاص وأصحايه الذين كانوا عنده مِن الأسرى, رد إليهم كل شئ أخذ 
منهم, حتى العقال؛ وكتب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى أبى جندل 
ھک يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه, وبِأمُرٌ مَن معهما من المسلمين أن 
كات ھول الله على الل عله رو على ایی بص رف فى الق 
فمات وهو على صدره:, ودفنه 
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أنى حتذل مكاقة: :وا قزل أب و تول على رسال الله كى اللة عل وهام 
وامتة عِيرٌ قريش وذکر باقى الحديث. 
وقول موسى بن عقبة اصوب, واج العاص إنما أستلم زمن الهّدنة, وفريش 
31 انبسطت عِيزها إلى الشام رَمَن الهدنة وسياق الرهرى للقصة بين 

هر أنها كانت في رمن | 
melas Sl eR‏ 
بمالٍ وكسوة, فلما كان يحسمى, لقيه ناس من جَذدّام, فقطعوا عليه الطريق. 


فلم يتركوا مغه شيئاً: فجاء رسول الله صَلَّي الله َيه وَسَلْمَ قبل أن بدح 
بيته فأخبره, فبعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و مَ زيد بن حارثة إلى 
"حِسُمى". قلت: وهذا بعد الحُديبية بلا شك. 

قال الواقدي: وخرج علي فى مايئة رجل إلى قَدَكٍ إلى حى مِن ينى سعد بن 
بكر وذلك أنه بِلَعَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن بها جمعا بُريدون أن 
يَمُذّوا يهود خيبر, فسار إليهم, يسيرٌ الليل؛ ويَكَمُنْ النهار. فأصاب عيناً لهم, 
فأقرّ له أنهم بعتوه إلى خيبر, فعرصُوا عليهم تُصرتهم على أن يجعلوا لهم 
ثمرَ خيبر. 

قال: وفيها سرب عبد إلرحمن بنرعوف إلى دُومة الجندل فى شعبان, فقال 
له رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "إن أطاعوك, فتزوج ابنة ملكهم" 
فأسلم القومٌ. وتزوّج عبد الرحمن تُمَاضِرَ بنت الأصّيَغ, 
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وهی أم أبى سلمة»,وکان أبوها رأسَهم ومَلكهم. 

قال: وكانت سر ورين جابن الفقرى إلى الفُوشين الذين قتلوا راعت 
رسول اللفيصلى الله عليه وسا واا وا الزيل قى شد وال نة ديت 
وكانت السريةر عشرين قفاري 

فلت وهذا يذل على أا كانت ل الوه كانت تن دة التهذة كا 
ا العْرَنِيِينَ ت في "الصحيحين" من حديث أننس: أن رهطا من عُكلٍ 
وَعْرَيْئَة توا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, قالوا: يا رَسُولَ الله؛ تا هك 
صَرْع؛ ولم تكن آهل ريف, فَاسْيَوْحَمْنَا الد فَأْمَرِ 0 رسو الله صَلَى 
الله عليه وهل يدون ومركم ان َخْرْجُوا فيهاء فَيَسْرَبُوا مِن البَانهَا وَْوَالها. 
كَلَعَا صَخُوا. قتلوا ارات زول الله صَلَى الله عله وسل واشانوا الأو 


0 
1 ل عَيْنَ الاعى. فبعت ريشولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ول فى طليهة. قاقر بهط. فقطة ابدهم وَأرْجُلَهُم. وترگهم فى ناجيّة اله 


حلّى مائو 
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وفى حديث أبى الرٌيير, عن جاير: فقال رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
الل هم هلهم لطر وا اا عه اوو فن فشك حمل" فعقى اللة 
عليهم السبيل, فأذركوا... وذكر القِطّة. 

وفيها من الفقه جوآرٌ سرب أبوالٍ الإيل. وطهارةٌ بول مأكول اللّحم, والجمع 
للمحارب إذا أخذ المال وقتل بب نين قطع توو ورجِلهِ وقتله, وأنه يُفعل بالجانی 
كما فعل, كإنهم لما ا ين الراعي. سمل أعينهم, وقد ظهر بهذا أن 
ا م وإن كانت قبل أن تنزل الحدود, والحدود 
نزلت بتقريرها لا بإبطالها.. والله أعلم. 
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فصل: فى قصة صلح الحديبية 

قال نافع: كانت سنة سِتّ فى ذى القعدة. وهذا هو الصحيحٌ, ا 
الزهرى, وقتادة, وموسى بن عقبة: ومجمّد بن إسحاق, وغيرهم. قال هشا 
بن عروفق عن أبنه: كو اا ا ا 
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فى رمضانء وكانت فى شوؤّال, وهذا وهم وإنما كانت غزاةٌ الفتح فى 
رمضان, وقد قال في الأسود عن عروة: إنها كانت فى ذى القعدة على 
00 

في "المستححين" كن انس: أن النبىَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ اعتمر أريّعَ عُمَر 
لَه فى ذى القققةء فذكر مها غمرة العدينية. 

وكان معة هٌ ألف وخمسّمائة, هكذا فی "الصحيحين" عن جابر و فيهما: 
"كانوا ألفآ وأربعمائة" وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوفى: "كتا ألفاً 
وتلاثمائة". قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذين شَهِدُوا بيعة 
الرّصوان ؟ قال: خمسَ عشرة مائة. قال: قلث: فإن جابر بن عبد الله قال: 
كانوا آرت غشرة فانة, قال: يرحقة الله اوق هو حدتتى انهم كانوا حفس 

عسره ماله قلت: وقد ص عن جاين ال ار وضع که نهم نحزوا ع 
الخدببية سجن ناليد 
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عن سبعةٍ, فقيل له: كم كنثم ؟ قال: ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورَجلناء يعنى 
اهم وزاجلهم: والقلت العيبهذا أميل: وهو فول اليراء ين عازييم وعققل 
فى سار وسلمة اين الک فى اض الروايتين؛ وقول المسيّب بن حَرْن, 
قل شعية: عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن آنه كنا مع رسول الله 
صَلَى الله عَلَبْهِوسَلْمَ تحت الشجرة ألفاً وأرتعمائة. 
وغلط غلطاً ا عن كال: كانوا سبعمائة, وغَذْره انهم نحرٌوا يومئذ سبعين 
بَدَنَةَ: والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة: وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل, فإنه قد صرّح بان البدتة كانت فى هذه العمَْرة عن سبعة, 
فلو كانت السبعون عن جميعهم, لكاثوا اربعمائة وتسعين رجلا وقد قال فى 
نعاف الحديت ينه إنهة كانوا الغا وا ريعماثة: 


فصل 

فلما كانوا يذى الحُليفة, قلّد رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الهذى 
وأشعَرّه, وأخرة بالعفرة: روبعث بين يديه عَيْنا له من خُرَاعَةَ يُخبرّه عن 
قرينش, جئی إذا كان قرسا من غسفان, أتاه عثثة: فقال: إتى تركث كع دة 
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لْؤْى قد جمعوا لك الأحَابيش, وجمعوا لك جموعا: وهم مقاتلوك وصادٌوك عن 
البيت ومانعوك, واستشار النبئٌ لی الله ع وسل أضجاتة وقال؟ "اتزون 
أن نميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعاثوهم قتصيبهم: فإن قعدّواء قعدور 
موثورين محروبين؛ وإن يجيؤوا تكن عُنقاً قطعها الله آم ترون أن تَؤْمّ البيت, 
فمن صدّنا عنه قاتلناه' 
فقال أبو بكر: الله 0 أقغلض إنما جئنا معتمرين: ولم نجئ لقتال أجد, 
ولكن مَن حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه, فقال النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسا م 
"قَيُوحُوا إذا", فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق, قال النبٌ صَلَى الل عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: "إنّ خَالِدَ بْنَ الوليد بالقميم في للا سف فَحدُوا دات 
يميد خوالاه ها شعن هم نالصي اذا فم هته الجيش, فانطلق بركض 
برا لقريش, وسار النبٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حتى إذا كان بالثنية التى 
قبط عليهم مها بركت به رجات فقال الناسع: حل حل ETE‏ فقالوا: 
خَلأَتِ القصواء, حَلاتِ القصواء, فقال البق اللة عليه وَسَلَْمَ : "مار كلاج 
القصّواء, ومَا داك ِلَهَا يلقي ولك حَبَسَهَا حابس الفيل ". ثم قال: "والدى 
تَفسِى بيده لا الو خَطة يُعَظْمُونَ فيها 0 ت اللف إلا أعطيتهم إناها", 
ثم زجرها؛ فوتَبَت به 
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0 


فَعَدَل حتى نزل بأقصى الحُديبية على َمَدٍ قليل الماء, إنما بتبرْصة الناس 
2 فلم ل الاس أن تررحوه: E‏ إلى رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلمَ القطش: فانترع سهما من كاف ن أمرهم أن تكعلوه فيه قال" 
فوالله ما زال يَحِيشُ لهم بالڑی, حتى صدرُوا عنه. , 
وفرعت قرش لنزوله عليهم: داج رسول الله لى الله قله وم أن 
يبعت إليهم رجلاً من أصحابه. فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم, فقال: يا 
رسول الله: لبس لى ا عن بن كرت تغضب لي إن ر 
٤مان‏ بن عفان, فإن عشيرته بهاء وإنه مبلعٌ ما أردت, فدعا رسو اللع صل 
الله عله فلم قان بن عفان فأرسله إلى قريش؛ وقال: "أخبرهم آنا لم 
0 لء وانما جنا مار و غيم الى الإسلام . وامره أن بات دجا 


E 00‏ 0 أين تريد ؟ فقالك: انی رسو الله 

صَلَى الله ا م أدعوكم إلى الله وإلى الإسلامء وأخيركم آنا لم نأتِ 

لقتال, وإنما جئنا عُقَاراَ فقالوا: قد سمعنا ما تقولء فانقُدٌ لحاجتك, وقام إليه 

آبان بن سغيد بن العاص: فرحب به: وأسرج فرسهء فحمل غنمان û‏ على 

الفرس, وأجاره, وأردقه أبانُ حتى جاء مكة, وقال المسلمون قبل أن يرج 

عثمانٌ: حلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به فقال رسول الله صَلى الله 
غل ونقلة: "ما أطت طافَ بالبیتِ وتحنُ مَحصورٌونتَ" ١‏ 
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فقِالُوا: وما يمنقُه يا رسول الله وقد حَلَصَ ؟ قال: "اك طَنَّى به ألا يَطُوفَ 
بِالْكعبَة حَتّى تطّوفٌ َة" 
واختلط المسلجرن بالفشركين فى مر الا قوم رز من ا او 
رجلا مِن الفريق الآخر, فف معركةء وترامَوا بالثبل والججارة. وصاح 
المريقاب كلاهماء ولرتهن كل واحد مِن الفريقين بمن فيهم؛ وبلغ رشول الله 
ضلى الله عليه مَ أن عثمان قد قْتَل, فدعا إلى البيعة, فثار المسلمون 
إلى روك الله لن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو تحت الشجرة, فبايعُوه على 5 
روا فاخذ رسول الله صَلى الله عليه وب م السو OS‏ 
عُثْمَان " 
ولمعا قت العف رضم قات فال اله العسامون: انت يا آنا عي الله 
من الخاداف الف ل نين ما ا بق والدى س بدي إلى ت 
ها سنة. ورسول الله صلى الله عليه ون م مقيمٌ بِالحدبييَةِ, ما طَفْتُ يها 
حتى يَطوف بها رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ, ولقد دعتني قريش إلي_ 
الظواف الم تاتفال المسلمون سول الله صلى الله عله ت 


ن مَل بن يسار آخذا بغصنها يرقعة عن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ ˆ 
0 وكان اول من بايعه أب سنان الأسدى. 
وبايعه سلمةٌ ب الأكوع ثلات مرات, فى أول الناس, وأوسطهم, وآخِرهم 
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فبينما هم كذلك, إذ جاء يُحَبْلُ ين ورقاءً الڇُزاعى فى تفر من حُزاعة. وكاثوا 
عَيْبَهَ ُضحَ رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ من أهل يهاهة, فقال: إنى تركث 
كعت بن لذى: وعامر بن لوق تزلوا أعداذ فياه اال ف 
القطافيل. وهم مقاتِلُوك, وصادّوك عن البيت, قال رسول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلُّمَ: "إن لَمْ نج لقتال أحدٍ ؛ ولكِن جتنا مُعْتمِرِين؛ وانّ فُرَيْسَاً قد 


0 وأَصَرَّتْ بهم , قان شَاوُوا مَاددتهم؛ و | بيدى اڭ‎ ٠ 000 HCH 


7ے 


وان ٿياؤوا أن ن يَدْجُلُوا فِيمَاً دخل فيه المناس, قَعَلوا 1 ققد ققد جَمُواء وَإنْ م 
ابوا إلا القتال, فَوَالْذِى تَفْسِى بيده لأقَاتِلتهُم على ا هذا حن تثقرة 
سالقتی. او ا دن اللة ا 6 


قال بُدیل امال ؛ فانطلق حتى أتى قُريشاً فقال: إنى قد جئثكم 


ك سمعتم تقول كذا وكذا. فحذتهم بها قال الث كلى الله عله 
نكال عرو عق عن الشف إن هڏا قد عَرَضَ عليكم خُطَةَ رُشد, 
فإقبلوهاء ودعونى آته. فقالوا: ائته. فأتاه. فجعل يُكلمه, فقال له النبى صَلَّى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ نحواً من قوله لِيُديل, فقال له عروةٌ عند ذلك: أى محمد؛ 
أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاخ أهله قبلك ؟ 


وآن«تكن الأخرى: فوالله إنى لأرى وجوهاً. وأرى أُوسَاباً من الناس خليقاً أن 
يَف وا ويدقوك: فقال له أبو بكر: امْصّص بَظرَ اللأتِ انحن تف فته وندقة: 
قال: من :ذا ؟ قالوا: أبو بكر. قال: أماروالدى نقسى سوم لول بذ كانت لل 
عندى لم أخزك بهاء اجك وجغل يكلم ابن ضلى اللة عله ونقلة: وكلما 
كلفه أخد 
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؟ 

فقال: أى عدر أو ث أسعى فى غدرتك ؟ وكان المغيرةٌ صعب 
الجإهلية. فقتلهم وأخذ أ موالهم, ثم جاء فأسلم. فقال النبىٌ صَلَى الله 
وَسَلُمَ: "أا الإشلام فال واا العال لشت هلة قى سىء" 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحابَ رسول الله ضلى الل عليه ولم ابعينيه, 
فوالْلهِ ما م الب ضلف الله عليه وهلم تخامة إلا وقعت فى کف رَجُلِ 
فنهي كذلك بها جلدة:ووجهف وإذا امرهم: ابتدروا امه وإذا توضأء كاذوا 
يقنيلون على وضوئه, وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده: وما KE‏ إليه النظر 
تعظيماً له,. فرجع عروةٌ إلى أصحابه, فقال: أئ قوم؛ والله لقد وفدبُ على 
الملوك: على كسرىء وقيصر, والنجاشئ, والله ما رأيث ملكاً يُعظمه أصحابّه 
ها تعظم أصحات محمد محمدا: والله إن تنحم تُخامة إلا وَقعت فى كف رجل 
منهم » فدلك بها وجهد وجلدهي وإذا أمرهم ابتدروا إقزة: وإذا توضاً کادوا 
يقتتلون على روضوئه: وإذا تكلم, خفصوإ اصواتهم عنده, وما يَحِدُون إليه 
النظرّ تعظيماً له. وقد عرض عليكم خُطَةَ رُشد. فاقبلوهار فقال رجل من ينى 
كنانة: دعونى آيَه, فقالوا: انت فلما أشرف على النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وس ِ 
وأصحابه. قال رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: "هذا قُلانٌ". وهو من قوم 
بُعظمون البذن: فابعتّوها له فبعثوها له واستة له القوم ا فلما فلما رأى 
ذلك قال: "سْبْحَانَ الله. ما يَنْبَغى لهؤلاء أن يُصَدَُّوا عَن البَيتِ". فرجع إلى 
أضحابة, فقال: رأيث البُّدن قد 
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ا وها آری آن تضذوا عن البيت 

فقام مِكَرَرُ بنْ حفص, فقال: دعونى آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم, 
قال النبئٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "هذا مِكْرَرُ بن حَفْصِء وهو رجل فاجر", 
فجعل تكلم رسول الله جلى الله عله وتلم فبينا فر يكلم إذ جاء سهيل 
بڻ عمروء فقال النبى صَلى الله عليه ولب م: "قد سل لَكُمْ من رگم“ 
فقال: هات, اكثب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب, فقال: "اكب بسم الله 
الركمن الت خيع". فمال سهيل: أما الرخمق::فواللة ما لرن ها قو ولكن 
اكتب: باسمك اللهُمَّ كما كنت تكنث؛ فقال المسلمون: والله.لا تكثبها إلا بشم 


الله الرّحمن الرحيم, فقال النبثٌ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: 'اكْْب باشهاڭ 
الله" , ثم قال: "اكْنْب: هذا ما قاضى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رسُولُ الله", فقال 
شيل قواللة اوا عام آنل رشقل اللى ما صدقناك عن الست ولا . 
قاتلناك, ولكن اكتب: محمد بن عبد الله, فقال النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
"لی سول الله وان كَدَيَتُمُوني, اكْْب: مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله" ققال النبئُ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : "على أَنْ تحَلوا بيتتا وبيْن البَيْتِء قتطّوف يه" فقال سهيل: 
والله لا حت العرث آ0 أجذنا ضفطة” ولكن ذلك من العام المقبل؛ فكتب, 
فقال سهيل: على أن لا يأتيك مِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء 
فقال المسلمون: سُبْحَانَ اللهِ. كيف يرد إلى المشركين, وقد جاء مسلماً. 


فلا لاا لا ك فقال بالنبى صلى الله علب 
اة "إنّا لم نقض الكتابَ بعد", فقال: فواللة إذآ لا أصالحك على شىء 
أبدا, فقال النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "قأاجز ل" قال: ها.انا بمجيزه لك: 
قال: "بلى فافعل", قال: ما آنا بفاعل. قال مكرز: 
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بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين؛ ار إلى الفشركين وقد 
جئٿ مسلماء ألا ترون ما لقيتُ ؟ وكان قد عَذْبَ فى الله عذاباً شدیدا, قال 
عُمَرُ بنْ الخطاب: والله ما شككث منذ أسلمث إلا يومئذ. فأتيث النبى صَلَى 
الله عليه و . فقلت: عدون على الباء ال ا 5-0 


EEE 


سناتى الت ونطوف به ؟ قال: "تلىء أفاختدثك أك تأتيه العام" ؟, قلث: لا. 
قال: "فاتك آتيو ومَطوف به ". قال: فأنيث آنا بكر فقلث له كما قلت 
لرسول الله صَلَى لله عليه وَسَلَمَ, ورد على أبو بكر كما رد علئ رسول الله 


5 قول الله وَهُوَ E‏ غي" ا : أ ا کات دا | 


حَلى الله علد وَسَلَمَ عنواء: وراد فاستفسك بقزره حى تفقوت فوالله إل 
على الحو. قال عُمر: فعملت لذلك أعمالاً. , 
فلمًا فرغ م من قضية الكتاب, قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "فُوموا 


فَائحَرٌواء : نم اشوا" قوالله مَا قَامَ مِنْهُمْ رجل وإحد حتى قال ذلك ثلات 
مرات, فلماً لم ف هلهم أحد, قام فدخل على أَمّ سلمة, فذكر لها مَا لَقَى 
مِنَ الناس, فقالت أَمّ سلمة: يا رسُول الله؛ أ ثحب ذلك ؟ اخرّجٌ ثم لا تكلم 
أحداً منهم كلمة حتى تَنْحَرَ بُدْتَك, وتدعو حَالِقَكَ فيحلقك, فقام, فخرج, فلم 
يُكَلَمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنة. ودعا حَالِقِه فحلقه. فلما رای 
الناسٌ ذلك, قامُوا فنحرواء وجعل بعصّهم يَخْلِقٌ بعضا, حتى كاد بعضّهم يقثل 
بعضاً غماء تم جاءة نسوة مؤمناث, 
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فأنزل الله عر وجَلّ: ( ہا ايها الذي آمَنُواً إا جَاءَكُمٌ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 

َامْتَحِنُوهْنَ) حتى بلغ: بعصم الكوَافِر)[ الممتحنة:10إفطلق عُمَرٌ يومئذ 
إمرأ: تين كانتا له فى الشررك, فتزوّج إحداقمًا معاوية, والأخرى صفوان بن _ 
أف م وج إلى الت وي م ةاي الله اه [إنَا فَتَحتا لك قحا 
قُيبناً يعفر لَك الله مَا تَقَدّمَ من ديك وما تَأخْرَ وَبْيِمَ نعْمَتَة عَلَيْكَ هديك 


صِرَاطأً مُسْتقِيمَاً وَيَنْضْرَكَ الله تضراً عزيزاً[ الفتح: 2-1], قال عمر: أ 
فت هو يا رسول الله ؟ قال: "نعم" فقال الصحابةٌ: هنيئاً لك يا رَسُولَ الله 


فما لتا ؟ فأنزل الله عَرّ وَجَلَّد (هُوَ الّذِى لرل الشّكيتة فى قُلُوبِ 
الْمُؤٌمِنِين...4[الفتح: 4]الآية. 
وما رجع إلى القدنة جاءة انق خر رجحل من كران مسلا قار سلوا فقن 
طلبة رجلين: وقالوا؟ العهة ال ا ا E‏ ا الجلين: فخرجا به 
حتى بلغا ذا الخُلَيْقَةِء فنزلوا ياكلون من تفز لهي ققال أبو بصير لأحد 
الرحلين وال ا لأرى نتا هذا عا ااا يهال ال ولك إنة 
لد لق حريث يه ثم جريت: فقال أبد بضر ارني. ار إليده فامكنه منه: 
فضريه به حتي بردي وفرٌ الآخرٌ يعدو حتى بلغ المدينة, فدخل المسجد, فقال 
رسول الله على الله عله وهلم حين براة: "لق ران هذا عر" فلما اهي 
إلى النبى ضلى الله ا لي ال قبل والك صاحيى» وانى لل ا 
أبو بصير, فقال: يا نبت الله؛ قد وإلله أوفى الله ذتك, قد رددتنى إليهم, 
فأنجاتي الله مهي فقال الف لى الله الواح "وبل انه مقع 
حَرّبٍء لو کان له أحَدٌ" . فلما سمِعَ ذلك, عرف أنه سيرده 
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إليهم, دخرء سين الى ا ا 
بأبى بصير, فلا يخرّجُ ِن قريش رجل قد أسلم إلا لحق بابی بصيرء حتى 
اجتمعت منهم عصابة ة. فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا 
اعترصّوا.لهاء فقتلوهم» واخذوا اموالهم, فأرسلت ترس إلى النبيئ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ُتَاشِدُمٌ الله والرجم لما أرسل إليهم, فمن أتاه منهم, فهو آمن 
ا الله عَنّ وجل: الى او دا گنه عَدْهُم بټطن مَك 

بعد أن أَطَفَرَكُم عَليْهِمْ. ٠...‏ حتى بلغ: [حَمِيَةَ الجاهلة 4[الت" 24 8 
اا و امه لم :د روا ات نبي الله ولم تقروا بشم الله الركمن 
الرحيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت.,ى 


قلث: فى "الصحيح": أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "توضاًء وم فى بئر 
الحديبية من فمه. فجاشت بالماء" كذلك قال البراء بن عازب, وسلمةٌ بن 
الاكوع فى "الصحيعين". 


وقال غروةة کن موان بن E‏ والوسور بن مَخْرَمَةء أنه غرز فيها سهماً 
من كنانته. وهو فى "الصحيحين" | 
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وفى مغازي أبى الأسود عن عروة. توضا فى ادلو ٠‏ ومضمض فاه, ثم مح 
فيه, دامر أن 7 بصب فى البئثر, ونزع سهماً من كنانته, وألقاه فى البثرء ودعا 
الله تعالى, فَعَارَتٌ بالماء حتى جعلوا يغترفونَ ا منها: وهم جلوس على 
شنقها: فجمع بين الأمرين, وهذا أشبه والله اعلم. 

وفى "صد البحارىت" د عن خان تال خطتن الام بوم الكوبية: ورسول 
الله فلن الله عليه ولم من يديه رذكوة يتوص منهاء اد شن الاين تحوم 
فقال: "ها لكم" ؟ قالواة با رشول اللو ما عتدنا ماء تسرب دولا ما توا إلا 
ما بينَ يديك, "فوضع يده فى التركوة. فجعل الماءٌ يقو من بين. أضا بعه أمثال 
العيون, فشربواء وتوضؤواء وکانوا خمس عشرة مائة: وهذه َير قصة اليئر". 
وفى هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر, فلما صلى النبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
الصَّبِعَر قال: " أتثزون اد قال ربكم اللَيْلَةِ" ؟ قالوا: اللة ورشوله أعلم. 
قال: "صب مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنْ بى وَكَافِرْء فَأمًا مَنْ قَالَ: مُطِْنَا بقل الله 
ورَحَمَته, ذلك مُوْمڻ بى, كَافرٌ بالكؤكّب, وأَعَا مَن قال: مُطِرنًا ر بتؤء كذ 
وكذاء قذلك كافرٌ بی مؤمنڻ م بالكوكب". 
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فصل ' ! 
وجرى الصلحٌ بين المسلمين واهل مكة على وضع الحرب عشر سنين, وان 
يامنَ الناسْ بعضهم من بعض, وأن يَرجِعَ عنهم عامَة ةَ ذلك, حتى إذا كان العام 
المقبل, قدمهاء وخَلَوًا بيته وبين مكة, فأقام بها ثلاثاً. وأن لا يدخُلها إلا بسلاح 
الراكب, والسيوف فى القِرّب, وأنَّ مَن أتانا من أصحابك لم نرده عليك, ومن 
أتاك من أصحابنا رددته عليناء وأنّ بيننا وبيتك عَيْبَةَ مكفوفة, وأنه لا إِسَلالَ ولا 
إغلال, . فقالوا: يا رسول الله؛ تعظيهم هذا ؟ فقال: "فة من أتاهم هنا فأَبعدَهُ 
الل ومن أتانا متهم فردذناة التهم: ميل الله له فرجا وطخر جاً". 

وفى قصة الحُديبية, أنزل الله عرّ وجل فدية الأذى لمن حلق رأسّه بالصيام, 
أو الصّدقة أو السك في شأن ) كعب بن كُجرة. 5 

ل ا ا ا ¡ ثلاثاً, 
ولِلمُقصرينَ مَرَّةَ. 

وفيها نحروا البَدَنَهَ عن سَبعَةِ, والبَقَرَةَ عن سبعة. 

وها أف رسول الله صلى الله عأنه وهل فى جهلة قذي خيلا كان لأبى 
جهل 
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كان فى أنفه بُرَهُ مِنْ فِضَّةِ ليغيظ به المشر 

وفيها أنزِلّث سورةٌ الفتح: ودخلت راف فى درول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ وعهده. ودخلّتث بنو بكر فى رعقد قريش وعهدهم, وكان فى الشرط 
ان شاء ان یکل فى عفدة على الله ا مَ دخل» ومن شاء ان 
يدخل فى عقد قريش دخل. ر 
ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناث, منهن ام كلثوم بنتٌ عقبة ابن ابى 


معيط, فجاء أهلّهَا يسألونها رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشرط الذى 

كان بينهم, فلم يَرْجِعَها إليهم, ونهاة الله عر وجل عن ذلك فقيل: هذا نسخ 

0 في النساء. وقيل تخصيص للسِّنّة بالقرآن. وهو عزيرٌ جداً. وقيل: لم 
بقع الشرط إلا على الرجال خاضه: واراد المشركون أن وة فى 

فصل بنض .ما فى فض الكؤيوية من القوائد الذقينة 

فمنها: اعتمارٌ النبى صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى أشهر الح فإنه خرج إليها فى 

ذى القعدة. 

ومنها: أن الإحرامَ بالعغمرة من الميقات أفضلٌ. كما أن الإحرام بالحجٌ كذلك, 

فإنه أحرم بهما مِن ذى الحُليفة, وبينها وبين المدينة ميل أو نحؤه؛ وأما 


© ا 


حديث: : " مَن أَخْرَمَ بِعَمْرَةٍ من بَيْتِ المفقدس., عَفِرَ لَه مَا تقدَّمَ مِنْ ذَثيه وما 
تأكّرَ " وفى لفظ: "كانت كَفارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ 
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الوت" فحديث لا یثبت. كدر اضطرب فيه اسناداً فنا اضتطرايا شديداً. 
ومنها: أن سوق الهدى مسنونٌ فى العمرة الففرةة؛ كما هو مسنون فى 


القران. 
ومنها: أن اسار القدى نة ل ختلة متهى غنهاء 
ومنها: استحيات فغانطة اعداء الله ا النبىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أهدى 


فى جُملة هيه جملا احلا من دحج كيج به الخد كين 
وقد قال تعالى فى صفة النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ واصحابه: [وَمَتَلهُمْ فى 
الإئجيل كَرَرْعِ أخْرَجَ طن فارَرَة فاستفلظ فَاسْتوى عَلَى سُوقِهٍيُعْجِبّ 
الززاع تعبط بهم الكقار][الفن: 9] , وقال عَرَّ وجل: [دَلِكَ بأَنَهُمْ لا 
يهم د طاو تت ولا مَكْمَصة فى شييل الله ولا بطون قوط تفيط 
إِلْكُقَارَ ولا يَتَالُونَ مِن عَدُو تيلا إلا كيب لَهُم به عَمَلٌ صالخ إنّ اللة لا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 [التوبة: 120]. 
ومنها: أن أميرّ الجيش ينبغى له أن يبعت العُيونَ أمامه نحو العدو. 
ومنها: أن الاستعاتة بالمُشرك المامون فى الجهاد جائزة عند الحاجة, لأن 
الع اعت تان كافرا إذ ذاك. وفيه مِن المصلحة أنه أقربٌ إلى اختلاطه 
بالعدۇ, واخذه اخبارهم 
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ومنها: استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه: استخراجاً الوجه الرأى, 
واستطابةٌ لنفوسهم, وأمناً لِعَنْيهم, وتعرفاً لمصلحةٍ يختصٌ بعلمها بعضّهم دون 
عض و اال لامر الرث فى قوله تعالى: ( وَشَاورَهُمْ فى الأمر)[آل 
عمران: 159[ . وقد مدخ سبحانه وتعالى عباده بقوله: إو شورى 

بَيْتَهُمْ [الشورى: 138]. 

ومنها: جواز سبى ذرارى المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة 


ومنها: رِدٌ الكلام الباطل ولو تسب إلى غير مُكَلّفِء فإنهم لما قالوا: خلأتِ 
القَصْوَاءً. يعنى حَرَنَتْ وألكّثء فلَمْ تسر, والخلاء فى الابل بكسر الخاء والمدٌ 
نظير الجران فى الخيل, فلما نسبّوا إلى الناقة ما ليس من جُلْقِهٍَ وطبعها, 
ردم عليهم: وقال: "ما خَلآتَ ومَا داك لها ِخُلّق", ثم أخبر صَلَى الله عَلَيْ 


هته : أن تعنم مالا شه الرجل من فراكيه وتخو عة 

ومنها: جوارٌ الحَلفيء بل راستحبابّه على الخبر الديني ل بريد تأكيدة: .وقد 
حُفِظ عن النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ الخلف فى أكثر من تَمَانِينَ موضعاً, 
وأمره الله تعالى بِالحَلِفٍ على تصديق ما أخبر به فى ثلاثة مواضع: فى 
'سورة يونس", و"سبأً", و"التغابن". 
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ومنها: أن المُشْركين, وأهلّ اليدع والفجور, والبُعَاة والحتلمة: :إذ[طللتوا اترا 
تتطقون فيه خرمة من < مات الله لى اح وا اليه واغطوه واعييوا 
عليه وإن مُنْعوا غيره, فيُعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى, لا 
على كفرهم وبغيهم, ويُمنعون مما سوى ذلك, فكل مَن التمس المعاونة على 
فصوب لله تعالى فرص اة أحيت إلى ذلك كاتا من كان ها لهم ب على 
إعاته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لله أعْطمٌ مته وهذا من آدق المواضع 
وأصعيهاء وأشقَهَا علي النفوس, ولذلك ضاق عنه من الصحابة مَن ضاق, 
وقال عمر ما قال حى عمل له أعمالاً عدم وَالصٌدَيق تلقاه بالرضى . 
والتسليم, عق کان قله فيه على قل رسول الله صلق الله غا وسا 
وأجاب عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعَيّن جواب رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ. وذلك يدل على أن الصيف رضى الله عنم أفضلٌ الصحابة وأكماهم: 
وأعرفهم الله تعالى ورسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وأعلمُهم بدينه. وأقومُهم 
تفار ۽ وأشِدّهم موافقةٌ له ولذلك سسا ل عما عرص له الا رسو 
الله حلي الله عله فلم وص فو خاصضة دون ساتر أضجاية. 

وا أن النبى ا الل عليه عَسَلم عَدَلَ ذات اليمين إلى الخديبية. قال 
الشافعى: بعضها من الحل: وبعضها من الحري 

وروي الإمام احمد فى هذه القصد أن الهئ حلي الله قله وشلم كان تضلى 
فى الحرم؛ وهو مضطرب فى الحل؛ وفى هذا كالڈلالة على 3 مضاعفة 
الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصٌّ بها المسجد الذى هو مكانُ 
الطواف, وان قوله: "صلا فى المسجد الحَرَام أَفْصَلٌ من ۾ مائة صَلاةٍ فى 


ممسجدى ", 
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كقوله تعالي: قلا يَف بوا الْمَسْجِد الْجَرَامَ 4[التوبة: 128] , وقوله تعالى: 
( سْبحَان الذى u‏ بعبده لبلا من المشجد الْحَرَام)[الإسراء: 1], وكان 
الإسراء من بيت أم هانئ. 


وها أن نفدل كرا عن شكة: فإِنّهُ ينبغى له أن ينزل فى الجل, قصل 
فى الحرم وكذلك كان ابن عمر يصنع. 

ومنها: جوارٌ ابتداء الإمام يطلب صلح العَدُوٌ إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. 
ولا يَتَوَكَفُ 2 ذلك على أن يكون ابتداء الظلي متهم. 5 

وفى قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ 
بالسيف, ولم يكن عادته أن يُقام على رأسهء وهو قاعد, سنه يُقتدى بها عند 
قدوم رسل العدو من إظهار العزّ والفخر, 00 الإمام؛ وطاعته؛ ووقايته 
بالنفوس, وهذه هى ا الجارية عند قدوم ر سل المؤمنين على الكافرين, 
وقدوم رسل إلكافرين على المؤمنين, وس هذا من هذا النوع الذى ذمه 
النبى صَلَى اللَهُ عله وَسَلْمَ بفولمة "عن | ان سال له الجا قِيَامَاً 
قَليتَبَةً] مَفّعَدَةٌ من الثار", كما أن الفخر والخيلاء فى الحرب ليسا من هذا 
النوع المذموم فى غيره, SS ET‏ الرسول الآخر دليل على 
استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفا 

وفى قول النبى صَلَى الله عَلَيْهِ ون م للمغيرة: "أا الإِسَلآمُ قأَفبكٌ, وَأَيَا 
القال فَلْسْتُ مِنْهَ فى شىء". دليل على أن مال المشرك المعاقد معصوم, 
وأنه لا يلك بل يرد عليه, فإن المغيرة ¡ كان قد صحبهم على الأمان, ثم غدر 
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قم وا آمو لهم فلم يتعرّض النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأموالهم. ولا 


ذب عنهاء ولا ضمنها لهم, لأن ذلك كان قبل إسلام ا 
وفى فول البق لعروةة امضصن بطر اللات دلبل على حواز التضريج اسم 
الغؤرة إذا كا قن مكلك تقتضيها بلك الخال كما أذن الى صلى الله عله 


وَسَلَمَ أن يُصرّح لمن ادّعى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه. ويقال له: اعصّض] أَبْرَ 
وعنها: احتمال قا ادي فيل الخمار . وجهله وجفوته, ولا يقابل لى ذلك 


لما فيه من المصلحة العامة, ولم يقابل النبثُ صَلَى الل عله وَسَلُمَ غروة 
علق أخذه بلحيته وقت خطابه. وإن كانت تلك عاذة الغرب. لكن الوقار 
والتعظيمَ خلافٌ ذلك. 


وكذلك لم يُقابل رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهوَسَلْمَرَ سولي مسيلمة حين قالا: 
نشهد أنه رسول الله, وقال: "للا أنّ الرّْسْلَ لا تفتل لَمَتَاتَكُما". 

ومنها: طهارة التْحَامَة: سواء أكانت من رأس أو ضدر: 

ومنها: طهارةٌ الماء المستعمل. 

ومنها: استحباپ التفاؤل, وان لشن جو الطيرة المكروقة, لقوله لما جاء 
سهيل: "سَهْل أَمْرُكُم". 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف ياسمه واسم أن أغنى ذلك عن ذكر 
الخد لان الف صلى. الله عله وَسَلَمَ لم يزد على محمد بن عيذ الله وقنة 
من 
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سهيل بذكر اسمه واسم أيه خاضي واشقراط ذكر الجد لا أصل له ولما 
اشترى العَدّاءٌ بن خالد منه صَلَى الله عَلَيْهِ وت 7 الغلا فكتب له: "هذا مَا 
اشترَى إا ا هود " فذكر جده. فهو نريادةٌ بيان تل على أنه 
جائر ل بان به ولا رل علي هراط ولا لم يكن فى ال ةر 
یکتفی باسمه واسم أبيه ذكر جده, فيُشترط ذِكْرٌ الجد عند الاشتراك فى 
الاسم واسم الآاب, وعند عدم الاشتراك, واكتفى بذكر الاسم واسم آلا : 
والله أعلم. 

ومنها: أن مضالخة المشركين: يعض ما فيه حم على المسلميق جائرة 
للمصلحة الراجحة, ودفع ما هو شر منه. ففيه دفِغٌ أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما. 


ومنها: أن مَن حَلَفَ على فِعّل شىء, أو تدّره, أو وَعَدَ غيره به ولم يُعيّن وقناً, 
لا بلفظه؛ ولا بنيته. لم يكن على الفور, بل على التراخى 

ومنها: أن الحلاق شك داه انهل من القصير واه سل فى ار كما 
کک أنه شك فى غمرة المحصون كما هو تشك فن كمرة 


u‏ أن الك بج فاه حيبت | فهو من الجل أو القرم: وات لا بحب 
عليه آن بواعد عن ينحزة فى الحرم. إذا لم تصل إليه, وآنة 
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لا يتحلل حتى يصل إلى محله: بدليل قوله تعالى : وَالْهَدْىَ مَفكوفاً أن يَبْلْةَ 


مَجِلَّهُ 4 [الفتح: 25]. 
ومتها: 0 المويضة الذى جر كه القذى: كان طن الحل ل هن م لأن 
الحَرَمَ كله محل الهَذى. 

ومنها: أن المخصر لا بجت عليه القضافق لأنه لى :اللة عله وهلة امتهم 


بالحلق والنحر, ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء. والعُمْرةُ من العام القابل لم 
نكن واجبةً ولا قضاءً عن عُمرة الإحصار, فإنهم كاثوا فى عُمرة الإحصار ألفاً 
وارعماتة: وكانوا فى عَمرة القضية دون ذلك وإنما سميت سمّيت عَمرة القضية 
والقضاء, لأنها العمرة التى قاضاهم عليهاء فأضيفت الثمرة إلى مصدر فعله. 
ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يه بَعْضَبٌ لتأخيرهم الامتثال عن 
وقت الأمر, وقد اعتذر عن تاخيرهم الامتثال. َنّهُم كانوا ترون النسة: 
فأجروا متأولين لذلك, وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه. وهو باطل؛ فإنه 
صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ لو قمع متهم رلك لم يش عضئه لتاخير أمره: ويقول: 
"الیئ لا اغضت: واا أ فز لاف ا نيع" » وإنها كان تاخيزهم من المتعى 
المغقور لد المشكور وقد رصب الا وف ل وأوجب لهم الجنّة. 
متها : 0 الأصل مشَارَكَةٌ أَمتِو له في الأحكام, إلا ما خصّه الدليل, ولذلك 
قالت آم سلمة: "اخ خر ولا كام أجدا حتى تكلق راسك وتتجر قك" 


فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً بفعله, ولم بمتثِلُوه حين أمرهم به ؟ قيل: 
هذا هو السببٌ الذى لأجله_ظنّ مَن ظنّ أنهم أخُروا الامتثال طمعاً فى 
النسخ, لها تل الف على الله عله وا دل عَلِمُوا حينئذ أنه حكم 


و وي.ى 


مَُسْتَقِرٌ غير 
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منسوخ, . وقد تقدم فسادٌ هذا الظن, ولكن لما تغبّظ عليهم, وخرج ولم 
بُكلمهم, وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به؛ وأنه لم يُوْجَر كتأخيرهم, وأن 
5 له وطاعتهم تُوجبٌ اقتداءهم به, بادرٌوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال 


ا جوارٌ ضلحِ الكْفَّارٍ على رد من جاء منهم إلى المسلمين, وألا يُرد مَنْ 

ذهب من المسلمين إليهم. هذا فى غير النساء, وأما النساء, فلا يجورٌ 
اشتراط ردهن إلى الكفار, وهذا موضعٌ النسخ خاصة فى هذا العقد بنص 
القران, ولا سبيل إلى دعوى النسخ فى غيره بغير موجب. 

وفنها: أن خروء ج البْضع من ملك الزوج متقوّم, ولذلك أوجبَ الله سبحانه رد 
المهر على مَن هاجرت امرأثه. وجيل بيته وبينهاء وعلى مَن ارتدّت امرأثه مِن 
المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد مهور مَن هاجر إليهم مِن أزواجهم, 7 
وأخبر أن ذلك حُكمّه الذى حكم به بينهم, ثم لم ينسخه شئء, وفى إيجايه رڈ 
ما أعطى الأزواجٌ من ذلك دليلٌ على تقوّمه بالمسمّى, لا بمهر المثل. ‏ ر 
ومنها: أن رد مَن جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول مَن خرج منهم مسلما 
إلى غير بلد الإمام, وأنه إذإ جاء إلى بلد الإمام, لا يجبٌ عليه رده بدون 
الطلب, فإن النبى صَلَى الله عله و مَ لم يرد اپا بصير حين جاءه, ولا 
اررقم عات ارتو ولكن اجاج روا دب طليى ميم من اس ام دده 


ومتها ل إذا قسلموة وتفكتو| قن .فقتل اخذا منهم لم يضمنه بدية 
ولا قوَد: ولم يضمنه الأمام::بل يكون حكفه قن ذلك حكم قتله لهم :فى 
ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم, فإن أبا بصير قتل أجد الرجلين المعاقدين 
بذى الخليقَة, وهى من حكم المدينة, ولكن كان قد تسلموة, 


1 8: 
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وَفْصِلٌ عن يد الإمام وحكمه. 

0 أن المعاهدينت إذا عاهدوا الإمام, . فخرجت منهم طائفة, فحاربتهم, 
عَنْمَت آموالهم. ولم يِتَحَيَّرُوا إلى الإمام. لم يجب على الإمام دفعهم عنهم, 

منهم » ٠‏ وسواءٌ دخلوا في عققيد الإمام وعهده ودينه, 5 لم يدخلواء 

لع الف كان بين ال صلب الله عله و وی المسر یرام كن 

عهدآ بين أبى بصير وأصحابه وبينهم ١‏ . وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 

المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد. جاز لملك آخر مِن 

ملوك المسلمين أن يَغْرُوَهُم, ويغتم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد, كما 

أفتى به شيخ الإسلام فى تصارى قلظيَة وسبيهم تذل > بقصة ابی بضر 

فغ المشركين. 

فصل فى الإشإرة إلى بعض الحكم التى تضمّنتها هذه الهدنة 

وشن أكبز واجل من أن خط بها إلا اللة الذى أحكم أسبابهاء قوقعت الغاية 

على الوجه الذى اقتضته حكمته وحمدة. 


فمنها: أنها كانت مُقَدٌُّمةَ بين يدى الفتح الأعظم الذى أعرَّ الله به بسك 
وجندہءے _ودخل النا س به فى دين الله أفواجا, فكانت هذه والهدنة با با له, 
ومقتاخاء فا بين يديه, وهذه عاد الله سبحانه فى الأمور العظام. التى 
و را وشرعاء أن يُوطىئّ لها بين يديها مقدمات وتوطئات, تَؤذِنُ ن بهاء 
ند 

ا : أن هذه الهُدنة كانت من أعظم القُتوح, فإن الناس أمِنَ بعضّهم بعضاً, 
واختلط المسلمون بالكفار, وبادؤوهم بالدعوة, واسمعوهم 
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القرآن, وناظرروهم على الإسلام جهرة 5 افنين: وظهر مَن ¿ كان ¿ مختفياً 
بالإسلا م ودخل فيه فى ممدة الهّدنة من شاء الله ان و 0 سماه الله 
"حا ينا" قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاءً عظيماً. وقال مجاهد: هو ما 
قضى الله له بالحديبية. 
وحقيقة الاين أن الفتح في الأغة ب فت المغلق, والصلح الذى حصل مع 
المشركين بالحديبية كان, مسروداً مُغلقاً حتى فتحه الله وكان مِن أسباب 
فتحه ضا رسول الله صَلى اللة عله وَسَلَْمَ وأضحابه عن الست وكان فى 
الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين؛ وفى الباطن عرّا وفتحا ل 
وكان رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ينظر إلى ما وراءَهُ مِن الفتح العظيم, 
والعزّ. والنصرٍ من وراء ستر رقيق؛ وكان يُعطى المشركين كلما سألوه من 
الشروط, التى لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم, وهو صَلَيٍ اللَّهُ عََبْهِ وَسَلَهَ 
يعلم_ما فى ضمن هذا المكروه من محبوب: (وَعَسَى أن تكرقواً سينا وَهو 
حير لَّكمْ) [اليقرة:1216]. 

وڙها کان هرو د اللثوس الق بوتا شا ها لةه 
فان ال على تلك الشروط دخول وانق يتصر الله اله وأن العاقبة 
له وان تلك الشروط واحتمالها هو عين گيڻ عَينْ النصرة, وهو من أكبر الجند الذى 
أقامه المشترطون, ونصبوه لحربهم:, وهم لا يشعرون» فذلوا من حيث طليوا 
العن: وفهروا يمن حيث أظهروا القذرة والقخر والغلية؛ وغر رول الله كلى 
الله علب وسَلم وعشاكر الإسلام من حيث انكسروا لله: واجتملوا الظّثم له 
وفيه, فدار الدُور, وانعكس الام وانقلب الع بالباطل ذلا بحق. . وانقلبت 
الكسرة لله عزا بالله. وظهرت حكمة الله وآياثه. وتصديق وعده. ونصرةٌ 
رسوله على أت الوجوة وأكملها التى لا اقتراح للعقول وراءها. 
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ومنها: ما سيّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان, والانقياد على 
ما اوا وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله وتصديق 
موعوده, وانتظار ما ۇعدوا به وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي 
أنزلها فى قُلوبهم, أحوج ما كانوا إليها فى تلك الحال التى تَرَعْرَعٌ عْرَعْ لها الجبال, 
فأنزل: الله عليه من سكينته ما اطمانت به قلوئهم» وقويت به نفوشهم 
وازدادوا به إيمانا. 


ok ا ا ا‎ or. 

عليه ولهدابتة الخراط المسقيي. ونصرة النصر العردن ورضاه هة وذخواه 
تحته: وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم, وإعطاءِ ما سألوه, كان من 
الأسباب القن نال بها الرسول واصحائه ذلك ولهذا ذكرة الله سحابه خا 
کا كوت ذلك على تمل قام الرسول ال و هه ال 


و : 

وتامل كيف وصف سبحانه النصرّ بانه عزيرٌ فى هذا الموطن, ثم ذكر إنزال 
السكينة فى قلوب المؤمنين فى هذا الموطن الذى اضطربت فيه القلوب, 
وقَلِقَت اشد القلق. فهى أحوجٌ ما كانت إلى السكينة, فازدادوا 8 إيمانا إلى 
إيمانهم, ثم ذكر سبحانه بیعتهم لرسوله: وأكدها بكونهار بيعة له سبحا نضيوان 
يده تعالى كانت فوق إنذيهم 0 الله هلى الله عله ويه م 
كذلك, وهو رسوله ونبیه, فالعقدٌ معه عقدٌ مع مَرْسِلِهِ: وبيعته بيعته. فمن 
بايعه, فكأنما بايع الله. ويد الله فوق يده, وإذا كان الحجرٌ الأسودٌ يمين الله 
فى الأرضء فمَن صافحه وقبّله. فكانما صافح الله وقبّل 
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هته قا برسول الله كى اللة عله ول اولي بهذا من ال رالاسو ر ثم 
أخبر أن ناکت هذه البيعة إنما ا o‏ وأن للمونى ا 
عطيما فكل ممن فد اع الله على لسان رشولة نة على_الاسلام 
وحقوقه, فناكث وموفي. 
ثم ذكرّ حال مَن تخلْف عنه هن الأعراب, وظنهم أسوا الط بالله: آله يخدّل 
رسوله وأولياءةه, وجنده: ا بهم عدۆهم. . فلن ينقلبوا إلى أهلبيم: 'وذلك 
من جهلهم بالله وأسمائهِ وصفاته؛ وما يليق به. وجهلهم برسوله وما هُوَ هل 
أن اله به ره ومولاة. 

نض أخين سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله: وأنه 
لا علم ما فى قلوبهم حيقذ من الحدق والوقاء: وكمال. الانقيادي ۽ 
والطاعة؛ وإيثار الله ورسوله على ما سواة, فأنزل الله السكينة والطْمأنِينة, 
واللأضى فى قلونهم: ا على الرّضى بحُكمه, والصبر لأمره فتحاً قريباً 
ومغانِمَ كثيرة يأخذونهاء وكان أوّلٌ الفتح والمغانم فتخ حَيْبَرَ ومغانمهاء ثم 
استمرت الفتوحٌ والمغانمٌ إلى انقضاء الدهر. 
ووعدهم سبحانه مغاز نِمَ كثيرة يأخذونها, وأخبرهم 5 عجّل لهم هذه الغنيمة, 
وفيها قولان. أحدهما: e‏ الصلحٌ الذى جرى بينهم وبين عدوهم: والثانى: أنها 
فخ خير وغتاتقها: ثم :قال: [ وکت أثدى 
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الاس عم اق 20[ فقيل: أيدى أهلٍ فكة أن يقاتلوهم, وقيل: أيدى 
اليهود حين هموا بان يغتالوا م مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول الله صَلَى الله 
غ دا يعن دمن الصحابه عتهاء ويل هم أهل حير وحلفا وهم الذي 


أرادوا نصرهم من أَسَدٍ وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. 
(ولِتَكُونَ ن أيه للْمُؤْمِنينَ)[الفتح: 20]. قيل: هذه الفعلة التي فعلها 

کر 0 أيدى أعداتكم عنكم مع كثرتهم, ا ا أهل مكة 
ومن حولهاء وأهل خيبر ومَنْ حولهاء وَاسََدٌ وعطقانء وجمهورٌ قبائل العرب 
ع ل وهم متهم الات فلم بصا الهم مر تمن آبات. الله 
6 أيدى أعدائهم عنهم؛ . فلم يصلوا إليهم بسوء مع کثرتهم؛ وشدة 
عداوتهم, وتولى حراستهم, وحفظهم فى مشهدهم ومغييهم. 
وقيل: ھی فتح خيبرء . جعلها آية لعباده المؤمنين, وعلامة على ما بعدها من 
الفتوح. فإن اللة سبحانه وعدهم مغانم كثيرة, وفتوحاً عظيمة, فعجّل لهم 

فتح خيبر» . وجعلها آية لما بعدهاء وجراءا لصبرهم 0 3 الحديبية 
وشكراناً, ولهذا خصّ بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية. ثم قا ع 
صِرَاطأً مُسْتَقِيمَاً4[الفتح: 20], فجمع لهم إلى النصر والظقر والغنائم ' _ 
إلهداية. فجعلهم مهديين منصّورين غانمين؛ ثم وعدهم مغانِمَ كثيرة lb‏ 
أخرع» لم يكونوا ذلك الوت تادرين عليهاء فيل هى د وقيل؟ هن 
فارس والروم,؛ وقيل: الفتوحٌ التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم 
أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياةه, لولّى الكفارٌ الأدبار غير منصورين, 
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فإن قيل: فقد قاتلوهم يوم أَحُدء وانتصروا عليهم, ولم يولوا الأدبار ؟ 
ل هذا وعد عاق بشرط مذ كور قى دير هذا الموض: وهو الصير والتقوق 
وفات هذا الشرط يوم أَحْد بقشلهم المنافى للصبرء وتنازعهم, وعصيانهم 
المنافى للتقوى. فصرفهم عن عدوهمء ولم يحضل الوعدٌ لانتفاء شرطه۔ 
ثم ذكر سبحانه أنه هو الذى كف إيدى بعضهم عن بعض من بعد ان اظفر 
المؤمنين بهم, لما له فى ذلك من الحكم البالغة التى منها: أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنواء وهم يكثمون إيماتهم, لم يعلمٌ بهم المسلمون, فلو 
سلظكم علنهي: لاضنم اولك بمعدة العيش: وكان تصيكم منهم معدة 
العدوان والإيقاع بمن لا يستحق |الإيقاع به .وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم 
من هؤلاء المستضعفين المستخفين 1 بهم : لأنها م ب المعرّة الواقعة رمنهم_ 
بهم, وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتمزوأ متهم 'لعدب أعداءة عذابا أليعا 
فى الدنياء إما بالقتل والأسر, وإما بغيره, ولكن د دفع عنهم هذا العدّابَ لوجود 
هؤلاء المؤمنين نينخ أظهرهم: كما كان يذقة عنهم عذات الاسعتصال+ فرسولة 
بين أ 

لم أخير ا" عمل جعله الكفارٌ فى قلوبهم من حَمِية الجاهلية التى 
مدا الجهلٌ والظلض: التى لأجلها صِدُوا زهولة وعباكة. كن بت ولم افوا 
بستنم الله الرحمن الرحيف: ولم بق وا لمحمد يانه رسول الله مع"تحققهم 
صدقه. وتيقنهم صحة ة رسالته بالبراهين 0 شاهدوها وسمعوا بها فى مدة 
عشرين سنة. وأضاف هذا الجَعْلَ إليهم وإن كان بقضائه وقدره؛ كما يُضاف 
إلبهم سائرٌ أفعالهم التى هى بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر سبحانة انه انل قى قلت رسوله واوليائة من الشكينة ما هق يقابل 
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لما فى قلوب أعدائه هن حَهيّة الجاهلية, فكانت السك خط وسلو :وخرية: 
وحمية ة الجاهلية حظ المشركين ودم 1 تمر ألم عِباده المؤمنين كلمة 
التقوى, وهى جنس يَعُمٌّ كل كلمة ُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلم الإخلاض: 
وقد فشر ت يهم الله الرجمن الرحيم: وفى الكلمة التى ابت قريش أن 
تلتزمهاء فألزمها اللة أولياءَة وحزيه؛ وإنما حَرَمَهَا أعداءَهُ صيانة لها عن غير 
0 وألزمها قن هو أحقٌ با وأهلهاء قوضعها فى موضعهاء ولم يُضيعها 

فى غير أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 
ثم أخبر سبحانه آنه صدّق رسشوله رقيان فى دخولهم المسجد اهفقو وأثة 
سيكون ولا بد ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك فى هذا العام, واللة سبحانه 
عع من مصلحة تأخيرة إلى وه ما لم تعلموا انتم قأهم حيلم امال 
ذلكه والرب الى يعلم من.مضلعة الاجر وحكمته ما لم فاده ققدم بين 
يدى ذلك فتجا قريباء توطئة له وتمهيدا. 
نم أخبرهم بأنه هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الح لِيُظهره على الدّين 
كله فقد تكقّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان اهل الأرض: 
ففى هذا وو لقلوبهم, وبشارة لهم وتثبيث, فأت يكونوا على ثقة من هذا 
الوعد الذى لا بد 3 أن ينجزه: فلا ( تظنوا ان ما وقع من الإغماض والقهر يوم 
الحديبية ‏ نصرة لعدوه, 0 0 ودینه» كيف وقد ارسله بدينه 
الحق: ووعده أن يتظهرّه على كل دين سواه. 
ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين آختارهم لهء ومدحهم 1 حسن المدح, 
وذكر صفاتهم فى التوراة والإنجيل, فكان فى هذا أعظمٌ الا على ضدق 
من جاء بالتؤرأة والإتجيل والقران: وأن هؤلاء هم المذكورون 


)0315( 


فى الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم, . لا كما يقول الكفار 
عنهم: إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشام, 
وشاهدوا هَذَيَهم وسيرتهم؛ وعدلهم وعلمهم؛ ورحمّتهم وزهدهم فى الدنياء 
ورغبتهم في الاخرة, قالوا؛ ما الدين ضجنوا المس انحل من هؤلاء: وكاة 
هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم, والرافضةٌ 
تصفهّم بضد ما و صفهم الله به فى هذه الآية وغيرهاء ومَنْ بهد الله فَهُو 
اليد ومن نطلل فلن تجد لَه ولا مُوْشِداً) [الكهف: 17]: 
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ال موسي بن عقنة: ولما فوم رسول الل هلي الله عا عل المدينة من 
: رين الل أو گرا متها ثم خرچ قارا إلى خبير: وكان 


الله 0 وجل وعده إياهاء وهو بالحديبية. 

وقال مالك: كان فت خيبر فى السنة السادسة, والجمهور: على أنها فى 
السابعة. وقطع أبو محمد بن خزم: بأنها كانت فى السادسة بلا شك, ولعل 
اللات مين على اذل التارية: هل هو شهر ربن الأول شه مَقدمه المدينة: 
أو من المحرّم فى أل السنة ؟ وللناس فى هذا طريقان: فالجمهورٌ على أن 
التاريخ وقع مِن المحرّم, وأبو محمد بن حزم: يرى أنه مِن ير ربيع الأول 
حين قَدِمَ وكان آل من الخ بالهجرة يتعلى بن أمية باليمن, كما رواه الإمام 
أحمد بإسناد صحبح؛ ٠‏ وقيل: 
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عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه. سنة ست عشرة من الهجرة. 
وقال ابن إسحاق: حدثنى الزُّهرى, عن عُروة. عن مروان بن الحكم, 
والعسون بن رة انها < ااه خم ال اصرف رسول الله على الل 
عل وتلم عام الخوبية فنزلت عليه سورة الفتع فيها ن بين مكة والمدينة 
لك هدة) [الغتح: 120 برد ققدم E AT e‏ المدينة 
في ذى_الحجة: فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى المحرّم: فنزل رسولٌ الله 
ضَلى الله عليه وَيملم بال جنه واد بين خير وغطقان: فتخوّف أن تمدهم 
عَطَفَانٌ: فبات به حتّى أصبح, فغدا إليهم. .. انتهى .واستخلف على المدينة 
سباع بن عَرْفَطة, وقَدِمَ أبو هريرة حينئذ المدينة, فوافى سباع بن عُرقطة 
فى ضلاة الك فسمعه بقزا فى الركعة الأولق.؛ ١‏ كهيغص] [مريم: 11ء 
وفى الات زول ااا ن 1[المطتقين: ار فقال فى عة ويل ا 
فلان, له مکیالان, إذا اکتال اكتال بالوافى, وإذا كال كال بالناقصء فلما فرغ 
من صلاتم, أتى سباعاً. فزوّده حتى قَدِمَ على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ وكلم المسلمين: فأشركوه وأصحابه فى سُهمانهم 

وقال سلمةٌ بن الأكوع: 'خرجتا مع رسول الله صلی الله علَيّْهِ وسَلَّمَ إلى 
خيبر, . فسِرّنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تُسمِعْنا مِن 
نهاك وكان عامر رجلا شاعراً ؟ فنزل يحذّو بالقوم يقول: 

اللَهُمَّ لؤلآ أنت ما امْتدَيْتا ... وَل تصَدّفتا ولا صَلْيْنا 


0 
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وبِالصّيّاح عَوَلوا عَلَبَْا ... وإن أَرَادُوا فيْتَة أبَيّنا 
ا مَ: "من هذا السَائِق" ؟ قالوا: عامر 
فقال: "رَحِمَةُ اللهُ". فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعكنا 
به. قال: كاسنا كيين فحاصرناهم حتى أصايتنا مخمصةٌ شديدة, ثم إن الله 
تعالى فتح عليهم, فلما أَمْسَؤاء أوقدوا نيراناً كثيرة. فقال رسولٌ الله دان 
الل عليه وهل ؟ "قا هذه النيران.. على اك شىء توقخوت" ؟ فالوا: على 


وأتزلق شکب عَلثنا .:: .إا إذا صح بنا آنا 


لحم. قال: 0 ملو قروم : على لحم حُمُر أنسية. فقال رسولٌ الله 
ا قال رجلة با رسول اللهر أو 


قد علقت خر أنى قرحت .. شاكن السشلاح بطل فجرت 
CET‏ 
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لهد مجاه قل عرب مشى بها مثله". 

فصل 

ولما قدمَ رسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَاً م ور صلی بها الصّبع, وركت 
المسلمون, فخرج أهلّ خيبر بمساحيهم ومكاتلهم, ولا يَشْعْرون: بل خرجوا 
لأرضهم, فلما رأوا الجيش, قالوا: مجَمَّدٌ والله, محمّدْ والخميس, ثم رجعوا 
هاربين إلى حصونهم, فقال النبىٌ صَلَى الله عله وسلة: "الله کي كرك 
حَيْبرٌ الله أكََر ربك َيب إنَا د ترَلتا يسَاحة قَوم, فَسَاءَ صَبَاحُ ارين" ١‏ 
ولما ذنا الى صلى. الله عله وَسَلمَ وأشرف عليها, قال: "قفوا" فوقف 
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وحَْرَ أَمْلِها وَخَيْرَ مَا فيهاء وتعُودٌ ڀكَ مِنْ سَرٌ هذه القَرْيَةِ وسر أَمْلها وسَرٌ ما 
قهاء أَقَدِمُوا يشم الله". 
ولما كانت ليلّة الدخول؛ قال: "لأعْطِيَنَ هده الات عَدَاً رَجُلاً بُحثٌ اللة 
ورشولة وجنه الله ورشولة, يَفْتَحُ الله عَلَى ديه" , فبات اناهن يدوكون , 
إم معطاهاء فلما أصبح الناسر عدوا علي رسول الله هلي الله اه ا 
رخو أن يُعظاهاء ففال: 'لتن عت بن آبى طالب" ؟ فقالوا: يا رشو 
الله“ هو تشتكى عينيه. قال: "فار سلوا إل" فأني:به. فيضق سول الله 
حلى الله غابه وشار قى عه واا اج ی كأن لم يكن به وت 
فأعطاةٌ الرايّة, فقال: يا رسول الله؛ أقاتلهم حقى روا خلا ال ا 
على رِسّلك حَتَّى لزل يسَاحتهم, ثُمَّ اذعْهُمْ إلى الإسلام, وأخْيزهم يما يَحِبُ 


عَلَبْهُمَ من حَقّ الله فيه قوالله لأن يَهْدِى 6 الله بك رَجُلاً واجداً, خَيْرٌ من أن 


ا 
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o‏ فى 


آنا الدى شمر اید شاكى الاج تملك ت 

إذا الحْروث قيلت تلقث 

فبرز إليه على وهو يقول: 00 2 1 

آتا الذى سَمّئنى أَمّى حَيْدَرَةْ ... كلَيْثِ عَابَاتٍ كريه المَنظرّة 

أوفيهمٌ بالضاع كَبْلَ السَنْدرَة 

فضرب مَرْحَباًء ففلق هامته, وكان الفتح. 

ولما دنا على رضى الله عنه من حُصونهم, اطلع يهودئ مِن رأس الحصن, 

تقال عن أنت ؟ فقال: آنا علي بن أبى ظالب, فقال. اليهودى: لوثم وما 

لول على موشى. 

هكذا فى "صحيح مسلم": أن عليَ بن أبى طالب رضى الله عنه هو الذى 

قتل َر 

وقال موسى بن عُقبة, عن الزهرى وأبى الأسودء عن عروة ويونس بن بكير, 
الله, أن محمّد بن مسلمة هو الذى قتله, قال جابر فى حديثه: خرج مَرْحبُ 
اليهوديٌ من حصن خيبر قد ع د مَن يبارز ؟ فقال 
رسول الله صَلَّى الله عله وسلة: "م لهذا" ؟ فقال 
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محمَّدُ بڻ مسلمة: أنا له يا رسول الله أنا والله المَؤتُورٌ الثائرٌ. قتلوا أخى 
بالأمس ر على مخمود ين مله وكان تقل ب سن کال "قم الت اليم 
2 ئة عله" فلما دنا أَحدّهما من صاحبه. دخلّث بينهما شجرةٌ. فجعل 
كم فين د ےل ادها صاحية بوه نا زفي 
منهاء حتى برز كل واحد منهما لصاحبه, وصارت بينهما كالرجُل القائم. ما فيها 
فتنء .ثم حمل على محمد فضربه, فاتقاه بالدّرقة. فوقع سيفه فيها. فعضت 
las‏ وضربه محمّدٌ بن مسلمة فقتله, وكذلك قال سلمة ؛ 3 
ومجمع بن حارثة: إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا. 
قال الواقدى: وقيل: إن محمّد بن مسلمة ضرب ساقى مَرّحب فقطعهما, 
فقال مرحب: أجُهز على يا محمد. فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخى 
محمود وجاوزه: ومر به علي ر ضى الله عنهەر ۽ فضرب عنقه, . واخذ سلبه: 
فاختسها إلى رسول الله هلى الله عله وهل فى سلاك فال م بن 
مسلمة: با رسول الله؛ ما قطعث رجليه ثم تركثه إلا ليذوق الموت, وكنت 
قادراً أن أَجْهِرَ عليه. فقال عل رضى الله عنه: صَدَقَ ضربث عنقه بعد أن 
قطع رجليه, فأعطى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ محمّد بن مسلمة 
سيقه ورمحه. ومغفره وبَيْصّته. وكان عند آل محمد بن مسلمة سيقه فيه 
كتاب لا يتدرى ما فيه حتى قراه يهودى, فإذا فيه: 


هذا شتقة موعت .هزه عدقة بقطث 
نم خرج| بعد مركب اخوه ] ناسين رر اليه الزفين ققالت ةة 
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امه :"يا رول الله يقتل ابنى ؟ قال: "بل ابتك يَقثلة إن شَاءَ الله", فقتله 
ا 
قال موسى بن عقبة: تم دخل ,الهو حصنا لهم متيعا يقال له: القَمْوص, 
فحاصرهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قرياً من عشرينَ ليلة. وكانت 
أرضاً وَحْمَةَ سَدِيدَةَ الجر. فِجُْهِدَ المسلمون هدا تمد يذ فذبحوا الحَمَرَ 
ا رسول الله كى الله عله ود مَ عن اكلهاء وجاء عبدٌ أسود حبشى 
من أهل خيبر, كان فى غنم لسيده, فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح؛ 
سالهم ما تريدون ؟ قالول ثقاتل هذا الذى يزعم أنه نبئ, فو 9 قع في نفسه نفسه ذكر 
الي حلى الله عله 3 م:«فاقيل يغتمه إلى ر بول الله صل الل ر 
وَسَلمَ, فقال: ماذا تقول وما ,تدعو إليه ؟ قال: 5 غو إلى الإقلام: وأ 
أَنْ لا إلة إلا الله وای رَسُول الله وَأَنْ لا تعبد إلا الله" قال العبدٌ: فمالى ل ان 
شهدت وامتث بالله عَرْ وجل ؟ قال: "لك الع إن مت على ذلك", فأسلمر 
ثم قال: ڀا نب الله؛ ا الغنم عندى أمانة, فقال له رسول الله صَلى الله 
عليه وَسَلَْمَ: "أخرجها من عِنْدِك وارّمها بالحَصباء. فإِنّ الله سَيَؤدٌى عك 
اقا" ففعل, فرجعت الغنم إلى سبيّدهاء فعلم اليهودى أن غلامه قد أسلم, 
فقام رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الناس, فوَعَظهم, وحضّهم على 
الجهاد. فلما التقى المسلموني واليهود, قُتِلَ فيمن قتِلَ العبد الاس فاحتمله 
المسلمون إلى معسكرهم, فأدخل فى العْسْطاط, فزعموا أن رنسول الله 
صَلى الله عليه ف اطلع فى الفسطاط؛ ثم ثم أقبل على اصحابه وقال: "لق 
أكرَمَ الله هذا القند وسَاقَهُ إلءي حير وَلَقَدٌ رایت علد رأسنه انْتتِيْنِ مِنَ الحُور 
الق ولم عا لل ن 
قال حمّاد بن سلمة, عن ثابت.. عن آنس: أ وشوا الله لى اللة ده 
1 م رَجَلٌ فقال: يا رسول الله؛ إتى رجل اسودٌ اللون: قبي الوجه: نتن 
بح 
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لا مال لىي, فإن قاتلِتٌ هؤلاء حتي أ ْ آظ 
فقاتل حنّى قَيِلَ, . فأتى عليه النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ و 
o Tı‏ اخسن > اللة 8 جح |د ٠‏ وَطيت ربحك, 3 7 مالك ' 7 ثم قا : 


ا a‏ وتان برعي ل 


ے 


دقو إل فقال: ها هذا ؟ قالوا؛ كسد شه لل رشول الله ضلى الله 


علي سآ م, فأخذة, فجاء به إلى النبِيٌ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ. فقال: ما هذا 
يا رسول الله ؟,قال: "فسخ فَسَفثة لَك" قال: ما على هذا اتبعثك, ولكن 
اتبعتك على أن أرفى 0 وأشار إلى حَلْقِهِ بسهم, فأموت فأدخل الجنّة, 
فقال: ان تَضْدقٍ | اإلة يَصَدْفُكَ"؛ تم نهض إلى قتال العدو, فأتِى به إلى ا 
صَلَى الله عَلَيْهِ و مَ وهو مقتول, فقال: "آهو هو" ؟ قالوا: نعم. قال: "صَدَقَ 
الله فَصَدَقَةٌ": فكه الب صلي الل عَم وسم فى حيته, ثم كمه فلت 
علية: وكان من دعائة له: "الله هذا بذك خر مُهاجراً فى شبيلك: فقتل 
شهيداء وأنا عَلَيْهِ سَهِيدٌُ". 

قال الواقدي: وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير: حصن منيع فى رأس قُلَةِ, 
فأقام رسول الله صلى اللة عَلَبْهِ وسل ثلاثة أيام: فجاء رجل من البهود يقال 
له "عزال" فقال: يا أبا القاسم؛ إنك. لو أقمت شهرا ما تالواء إن لهم شراياً 
وغيونا, 
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تحت الأرض, يخرجُون بالليل, فيشربون منها, ثم يرجعون إلى قلعتهم, 
› منك, فإ ن قطغت مشرتهم عليهم أصحَرُوا لك فسار رسول الله 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى مائهم. فقطعه عليهم؛ فلما فُطع عليهمخرجواء 
ا أشد العتال, وقُتِلَ من المسلمين تقرٌ, 'واصيب نحو العشرة من 5 
الپهود, وافتتجه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. ثم تحوّل رسول الله صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ إلى أهل الكَتَيبَة والقطيح والشلالم حصن ابن أبى الحُقيق, 
فتحصّن ا أشد التحصن, وجاءهم کل فل كان انهزم من التّطاة روالشق, 
فإن خيبر كانت جانبين: الأول: الشّق والتّطاة, وهو الذى افتتحه أولاًء والجانب 


بالهلكة. وقد حصرهم ة عشر يو 
سالوا رسول الله صَلى الله عليه و الح ل ابن أبي الحُقيق إلى 
رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ : أنزل قأكلمك ؟ فقال رسول الله صَلَى , 


الله عليه وَسَلمَ: "نعم" فنزل ابن ایی الحقيق. فصالخ رسول اللمرضلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ على حقن دماء مَنْ فى حُصونهم من المقاتلة وتركِ إِلدَرّيَّةِ لهم, 
ويخرجُون من خيبر وارضها بذراريهم. ويُخلون بين رسول الله صَلى الله عليه 
وسَلَمَ 5 0 من مال وأرضء؛ وعلى الصفراء والبيضاء, والكباع. , 


ها 


وتَرئث هگم وم الله وده رشولهِ إن كتقئمونى شين" . فصالحوه على 

ذلك. 

قال حمَّادٌ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر, عن نافع. عن ابن عمر: "أن 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم, 
فغلبَ على الزرع والنخل والأرض. فصالحُوه علي أن يُجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركائهم ولزسول الله صَلى اللة عله وقلة الضغراء والبيضاة, 
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أن لا يكتموا ولا يُعَيُبُوا شيئاً, فإن فعلُوا فلا ذِمََهَ لهم ولا عهد. فغيّبوا مَسْكاً 
فيه مال وخلى لحيت بن أخطب, كان احتملهرمعه إلى خيبر حين اجليت 
النضيرٌ, فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ لعم خيى ابن ن أخظب: "ما 
فَعَلَ مَسَكَ حُيَتَ الذى جَاءَ به مِنَ التَضِير" ؟. قال: أذهبته النفقاثروالحووب. 
فقال: "الِعَهَدٌ قريبٌ, والمَالٌ 0 فخ لا ادف رسول الله صَلى الله 
عله ويلم إلى الربير, فمشه بعذاب, وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: 

رايت حَيَيًاء طوف فى خربة هاهنا' ر رقطافواء فوجدوا السك 
الا ا رسول: الله صلئ: الله عله و م ابنى أبى الحُقيق, 
وأحدُهما زوج صفية بنت حُيَ بن أخطب, سيف رسو الله حلي ا ا 
وشلة تساعهم وذراريهم, يلم امه لهم باللَكتِ الذى تكثواء اراد أن تجليهم 
منها. فقالوا: يا محمد؛ دعنا نا نگون فى هذه الأرض نُصَلِحُها ونقوم عليهاء فنحن 
اعلض بها منكم ولم يكن لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ ولا لأصحابه 
غلمان يقومون عليها, E‏ يقومون عليهاء فأعطاهم_خيبر على 
أن لهم الشطرّ مِن كل رع وکل تمر ما بدا لرسول الله صلی الله عله 
وَشَلَمَ أن يقرهم. وكان عبد الله بن رواخة يخرطه علبهم كما تقدم: لكك 
تصول الله جلت الى للد N‏ إلا اندي ارو ال تيو للددب الذي 
نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبو ا أو كتمواء فقد برت هنهم زكة الله وذقة 
رسوله, فغيّبواء فقال لهم: 0 المال الذى خرجتم به من المدينة حين 
أجليناكم" ؟ قالوا :ذهب فحلفوا على ذزلك, فاعترف ابن عم كنانه عليهما 
بالمال حين دقغه زينول الله صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ إلى الزبير يعذيه, فدفع 
رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ كنانه إلى محمد بن مسلمة فقتله 
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ويقال: إن كنانه هو كإن قتل أخاه محهود بن مسلمه. 

فى رسول الله صلي الل عائه هلم ضفيه قنع حيبي ين أخطب وابقة 
عمتهاء وا حت لا الحقيق. وكانت عروساً حديثة عهد 
بالدخول, فأمر بلالاً أن يذهب يها إلى رحله, فمر بها بلال وسط القتلى, 
فكره ذلك رسول الله صلی الله عل و و أذكيت الرجمة حك ا 


وعرض غليها وسل الله حلي الله عله ؤيقام الإسلام'فاسلميت, فاسطفاها 
لنفسه, وأعتقهاء وجعل عِثْقَهَا صَداقهاء وبنى بها فى الطريق؛ وأولم عليها, 
وراق. نوحهها خضرة, ففال: "ما هذا" ؟ قالت: بارستول الله رايث قبل 
قدومك عليناء كان القمر زال من مكاتة: فسقط فى خجرى: ولا واللة ما 
أذكرٌ مِن شأنك شيئا ل يه فلطم وجهى, وقال: تمنين هذا 
المَلِكَ الذى بالمدينة. 
وشك الصحابة: هل اتخذها سُرّيّة أو زوجة ؟ فقالوا: انظروا إن حجبهاء فهى 
احدق تسات والا ھی هما ملكت يمه قلا رکب جغل ثويد الذى ارقدى به 
على ظهرها ووجههاء ثم ا طرفه تحنه: فا زوا عند في المسير. وعَلِمُوا 


أنها هذى تسائف ولا قذم اناا على ال قل أجل أن ضع قدمها فلن 
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ولا ی بها بات أبو أيوب ليلتة قائهاً قربا قبتي آخذا بقائم السيف 


من 
حتى أصبح, فلما رأى رسول الله صَلَى لله عَلَيْهِ وسَلْمَ, كبر أبو أيوب حين 
رآه قد خرج, فسأله رسول الله صلی الله عليه و م "مالك يا ابا ابوت" ؟ 
فقال له: أَرِقْتُ ليلتى هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة, ذكرث أنك 
قتلت أياها وأخاهاء وزوجها وعامة عشيرتها. فَخِفْتُ أن تغتالك. فضحِكَ رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وقال له معروفاً. 


فصل 
وسم رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ خيبر على ستة وثلاثين سهماً. جمع 
سهم مائة سهم» فكانت ثلاثة الافي وسثمائة سهم فكان لرسول الله 
صَلى الله عَلَيْهرِوسَلْمَ وللمسلمين النصفٌ من ذلك, وهو ألف وثمانمائة سهم, 
لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سهمٌ كسهم أحد المسلمين,,وعَرَلَ 
النصفٌ الآخر. وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور ًِ 
المسلمين, قال البيهقى: وهذا لأن خيبر فتحخ شَطرُهَا عَنْوَةَ وشطرّها ضلحا, 
فقسم ما فيح عنوة بين اهل الخمس والغاتمين, وعزل ما قتح ضلحاً لنوائية 
قلت: وهذا بناء مته على أصل الشاقعى رحمه الله, a‏ 
كيبن قال: إنه نتج ضلعا. ومن تأكل. الس والمغازئ خو التأمل, 
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تبيّن له أن خيير إنما يُتحت عنوة, وأن رسول الله لى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
استولى على إرضوا كلها بالنيي عدرة. ENTE‏ 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ منها, ل على إخراجهم منها. 
قالوا: نحن أعلمٌ بالأرض منكم, دعونا نكون فيهاء ونعمرها لكم بشرط ما 
م E‏ بين اليهود 
بالا اا یا ا ا 0 
ولكن لها الجئوا إلى هع درلا على الضاع الى بذلوه, أن ر الله 
لى الله عل وف الضفراء واليضاء والخلقة والسلاع. واهم راهم . 
وذريتهم: ويجلوا من الأرضء فهذا كان الصلح, e an Eel‏ ن شيئا 
من أرض خيبر لليهود. ولا جرى ذلك البتة. ولو كان كذلك, لم يقل: نقركم ما 
شتئناء فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء؟ ولم كان عمر أجلاهم كلهم مِن 
الأرضء ولم تُصألحهم أيضا على أن الأرضّ للمسلمين, وعليها خراجٌ يؤخذ 
فالصواث الذى أذ شك ف أنها فحت غنوة, الاما ف رض العنوة 
بين قسّْمها ووقفهاء أو قَسّْم بعضها ووقف البعض, وقد فعل رسول الله 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأنواع الثلاثة. فقسم فريظة والنضير, ولم يَفْسِمْ مكة, 
ا ٠‏ وترك شطرهاء وقد تقدّم تقريرٌ كون مكة فتِحت عَنوة بما 
مد 

5000 لأنها كانت طّعمة مِن الله لأهل 
الحديبية مَن شهد منهم, ٠‏ ومن غاب, وكانوا الفا واربعمائة, وكان معهم مائتا 
فرس, لكل فرس سهمانء فَقُسِمَتْ على ألف وثمانمائة سهم, ولم يغب عن 
حسمن أفل الخديية إلا حابن ين عبد الل فقس له ر سول 
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الله ضلى اللّة غلك ولم كسم قن حضرها. 

وقسم للفارس ثلاثة e‏ ورال يك وكانوا ألفاً وأربعمائة وفيهم مائتا 

فارس, هذا هو الصحيحٌ الذى لا ريت فيه. 

وروى عبد الله العمرىء عن نافع عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس سهمين 

والراجل سهماً. 

قال الشافعى رحمه الله: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين, وللراجل 

سهماء فقال: اال در كردي ا سا اك 

عقر على أيه فى الط وقد أنبانا الله من أصحابناء عن إسحان الاررق 

الواسطى؛ عن عبيدٍ الله بن عمر, عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله 

صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ ضرب للفرس بسهمينء وللفارس بسهم. 

ل او لای د عن نافع, عن ابن 

عمرء أن رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم 

له, 0 لفرسه؛ وهو فى "الصحيحين", وكذلك رواه الثورى؛ وأبو أسامة 
غبية | 

قال السافعى رجه اللقة وزوق محموين جازية أن الت حلب الل قلت 

وَسَلمَ قسم 
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سوام حور على نات عقر سوسا وكان الصن الفا وسات مهد 
لاا ةارس فأعطى. الغاريين سهمين: والراجل سا 

قال الشاقعى رخمة الله؟ ومجمع بن يء موب يعنى 'راوي هذا الريك عن 
أبيه. عن عمه عبد الرحمن بن يزيد, عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يُعرفٍ 
فأجدنا فى ذلك بحديت: بيد الله ولم نر له مثله كيرا تعارصفة ولا يجوز ر* 


الفرسان, قد خُولِفَ فيه, ففى رواية جابر, وأهل المغازى: أثهم كانوا ألفاً 

وأربعماتة: وهم آهل الحديبية, وفى رواية 0 عباس, وصالح بن كيسان, 

وينسس بن يسار ذامل المغازي: أن الخيل كانت هانتى قرس وكان للفوزس 
نء ولصاحبه سهمء ولكل راجل سهم 

وقال أبة داود: حديثت أ معاوية أصةٌ, العمل عليه قارف الوهم فى حديث 


مجمع أنه قال: قلاتماتة فارس. وإنها كاتوا مائتى فارس. 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبى عمرة, عن أبيه, قال: "أتينا رَسُولَ 
الله صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أربعة تقر ومعنا فرس, فأعطى كل إنسان منا 
تبدهما: واعطى: الفرس سهمين" . وهذا الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود, وهو المسعودى, وفيم ضعف. وقد 
روف الخدت فة علي وعه اخر, ففال: اقنا رسول: الله صلى. الل عله 

5 سَلمَ ثلاثة تفر 
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